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مصطفى الكاظمي:
المشرق الجديد... 

الفرصة ما زالت موجودة

»رابطة الجامعات الإسلامية« 
تدين ظاهرة 

»الإسلاموفوبيا«

تقدم أوكراني 
في الجنوب... وهجمات 

جديدة ضد روسيا

ارتباك لبناني 
عشية قرار 

التمديد لـ»يونيفيل«
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اقرأ أيضاً...

إسقاط ثالث مسيرة الشهر الحالي اليمين أشاد به... واليسار استنكره

خياران على الطاولة... وضمانة طرف ثالث ماكرون يصعد ضد النيجر

المدعي العام الإسباني يفتح تحقيقاً أولياً في الحادثةقيمة الصفقة تصل إلى 3.6 مليار دولار 

أكد أنه خرج من الخرطوم بترتيب من الجيش وليس بصفقة

تباين بين طرابلس وتل أبيب حول ترتيبات لقائها مع كوهين

استياء أردني من تجاوزات 
مصدرها سوريا

حظر العباءة في المدارس 
يقسم فرنسا

المعارضة الإيرانية
في العراق تواجه 

مصيراً غامضاً

فرنسا تدافع 
عن تدخلها في 

الساحل الأفريقي

»السيادي« السعودي يستحوذ على منصة
»ستاندرد تشارترد« لتأجير الطائرات

قبلة المونديال: شبهة اعتداء جنسي 
ووالدة روبياليس تضرب عن الطعام

البرهان لـ»حميدتي«: لا اتفاق مع الخونة

... والدبيبة يواجه عاصفة المنقوش تفرُّ

في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنــيــة، أمــس، إسقاط 
طائرة مسيّرة، هي الثالثة القادمة من الأراضي السورية خلال 
الشهر الحالي، دفعت عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة 
مراقبين محليين إلى طرح تساؤلات حول »الجدوى من استمرار 
الحديث الرسمي عن المــبــادرة الأردنــيــة لحل الأزمــة السورية، 

ضمن مستوياتها الثلاثة: الأمني والإنساني والسياسي«.
وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة 
 قــــوات حـــرس الـــحـــدود وبــالــتــنــســيــق مع 

َّ
ــد أن الأردنــــيــــة، قـــد أكـ

إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية بالمنطقة 
ت لطائرة مسيرة آتية من الأراضي  العسكرية الشرقية، تصدَّ

السورية.
ــــزت مــقــالات لصحافيين محليين مــقــربــين مــن دوائـــر  وركَّ
صنع القرار، على ضــرورة إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقيه 
ــرت عن استياء أردنــي من تصرفات  العسكري والأمــنــي، وعــبَّ
لــم يتغير بشكل جـــذري، بــل إن   »شيئاً 

َّ
دمــشــق الرسمية وأن

عيد التموضع في المنطقة العربية، دون أن تتجاوب 
ُ
دمشق ت

مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم«.
م حقيبة الإعلام 

َّ
واعتبر سميح المعايطة، الذي سبق أن تسل

 محاولات التهريب لها بُعدان سياسي 
َّ
في حكومات سابقة، أن

وأمني لانخراط »الحرس الثوري« والميليشيات التي تتبعه في 
عمليات التهريب في محاولة لإزعاج الأردن أمنياً. 

)تفاصيل ص 8(

بعد حظر فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004، 
والــنــقــاب فــي الأمــاكــن الــعــامــة عــام 2010، أعــلــن وزيـــر التربية 
ه »سيحظر ارتداء العباءة في 

ّ
الفرنسي غابريال أتال أمس، أن

اللباس ينتهك القوانين العلمانيّة   هــذا 
َّ
المـــدارس«، بحجّة أن

الصارمة في مجال التعليم بالبلاد، مشدّداً على سعيه إلى 
وضع »قواعد واضحة على المستوى الوطني« لمديري المدارس.

ولدى سؤال الوزير عن المسألة التي تثير جدلًا منذ أشهر 
على خلفية حوادث على صلة بارتداء هذا اللباس، قال أتال 
في تصريح لقناة »تي إف 1«: »لم يعد ممكناً ارتداء العباءة 
ــه يسعى »بـــدءاً مــن الأســبــوع المقبل« 

َّ
فــي المــــدارس«، كاشفاً أن

إلى لقاء مسؤولي هذه المؤسّسات التعليميّة لمساعدتهم في 
تطبيق الحظر الجديد. وحسب وكالة »رويترز«، شدّد الوزير 
 »العلمانيّة هي حرّية تحرير الذات من خلال المدرسة«.

َّ
على أن

ولاقــى الــقــرار ترحيباً في معسكر اليمين، إذ قــال رئيس 
حزب »الجمهوريّين« إريك سيوتي على موقع »إكس« )تويتر 
سابقاً(: »طالبنا مراراً بحظر العباءة في مدارسنا«، مضيفاً: 
.»

ّ
نا على حق

ّ
»أرحّب بقرار وزير التربية الوطنيّة الذي يُثبت أن

أمّــا في معسكر اليسار، فقد عبّرت كليمنتين أوتــان من 
 إعلان أتال 

ً
ة ة« عن سخطها حيال القرار، عادَّ حزب »فرنسا الأبيَّ

»غير دستوريّ«، و»مخالفاً للمبادئ التأسيسيّة للعلمانيّة«، 
ــه مــن أعـــراض »الــرفــض المــهــووس للمسلمين« مــن جانب  ـ

َّ
وأن

الحكومة. )تفاصيل ص 11(

تواجه الأحــزاب الكردية الإيرانية المستقرة في كردستان 
أثــر تجدد مطالب طهران بنزع  الــعــراق، مصيراً غامضاً، على 
أسلحة تلك الأحزاب، ونفيها إلى مناطق أخرى في عمق الإقليم 

الشمالي، بعيداً عن الحدود الإيرانية. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، 
 بلاده حصلت على تعهد عراقي بنزع أسلحة الأحزاب 

َّ
الاثنين، إن

الكردية، بالإضافة إلى إخلاء المقرات العسكرية التي تستخدمها 
هذه المعارضة ونقلها إلى معسكرات حددتها الحكومة العراقية.

وفي مارس )آذار(  الماضي، وقع أمين مجلس الأمن القومي 
الإيراني السابق علي شمخاني، ونظيره العراقي قاسم الأعرجي، 
على اتفاقية »التعاون الأمني المشترك«، بعد مفاوضات بدأت 
على وقع هجمات متعددة بالصواريخ والمسيرات ضد مواقع 

داخل إقليم كردستان. 
وقال مسؤول في مكتب مستشار الأمن الوطني العراقي، 
 الاتــفــاق بــين طــهــران وبــغــداد )سيدخل 

َّ
»الــشــرق الأوســـط«، إن لـــ

 العملية ستنتهي بتصفير 
َّ
حيز التنفيذ الشهر المقبل(. وأكد أن

المــعــســكــرات الــكــرديــة فـــي الإقــلــيــم، رافـــضـــاً الــكــشــف عـــن المــواقــع 
 »ذكرها ليس مهماً الآن«. 

َّ
الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن

 نقل المعارضة إلى مواقع في غرب العراق طرح واحداً 
َّ
وأضاف أن

من الخيارات، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
 احتمالات التعامل مع جميع 

َّ
بــأن وأفــادت مصادر كردية 

 بــعــضــهــا أبــــدى مـــرونـــة في 
َّ
الــحــركــات صــعــب، لــكــنــه وارد، لأن

التعاطي مع ضمانات من طرف ثالث. )تفاصيل ص 3(

د الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من منسوب  صعَّ
 
َّ
التوتر مع قــادة الانــقــلاب العسكري في النيجر، مؤكداً أن
ك بشرعية الرئيس  بـــلاده لا تعتزم الاعــتــراف بهم وتتمسَّ

المخلوع محمد بازوم.
ولم يكتفِ ماكرون في خطاب بمناسبة افتتاح المؤتمر 
السنوي لسفراء فرنسا عبر العالم، أمس )الاثنين(، بإعلان 
موقفه الحازم الرافض التعامل مع المجلس العسكري في 
نيامي، بل قدّم دفاعاً شرساً عن تدخلات بلاده في منطقة 
الساحل الأفريقي عبر عملية »سيرفال« التي سميت لاحقاً 
»برخان«، وقال: »لو لم نتدخل ولو لم نفقد عسكريينا في 
ث عن مالي  ساحة القتال بأفريقيا )...( لما كنا اليوم نتحدَّ
وبوركينا فاسو والنيجر كدول قائمة في حدودها الراهنة«.

وجاء كلامه فيما تزداد التوترات بين باريس ونيامي؛ 
إن بسبب سحب اعتماد السفير الفرنسي وطلب مغادرته 
فــي مهلة لا تــزيــد على 48 ســاعــة انتهت الأحـــد، أو بسبب 
قــرب انتهاء المهلة المعطاة لباريس )3 سبتمبر »أيــلــول«( 
لسحب قوتها العسكرية من النيجر، بعد أن عمدت سلطة 
الأمر الواقع الجديدة إلى نقض الاتفاقات الأمنية والدفاعية 

المبرمة مع فرنسا.
د ماكرون في كلمته في انتقاد الدول التي تدعو  ولم يتردَّ
إلى التهدئة واتباع خط آخر إزاء الانقلابيين، بما في ذلك 

الولايات المتحدة التي تدعو إلى حل سياسي. 
)تفاصيل ص 11(

ــــرات  ــائـ ــ ــــطـ ــر الـ ــيــ ــأجــ ــة تــ ــ ــركـ ــ ــــت شـ ــعـ ــ وقـ
»صندوق  »آفيليس«، المملوكة بالكامل لـ
الاستثمارات العامة« السعودي، اتفاقية 
اســتــحــواذ عــلــى منصة تشغيل وتأجير 
»ستاندرد تشارترد«،  الطائرات التابعة لـ

بقيمة تصل إلى 3.6 مليار دولار.
 الاســتــفــادة 

َ
وتــتــيــح الاتــفــاقــيــة فــرصــة

مـــن خـــبـــرات وتـــجـــارب فـــريـــق »ســتــانــدرد 
تــشــارتــرد«، لتجمع شركتين متكاملتين 
على المستوى الاستراتيجي، مما سينتج 
عنه التنوع في نطاق »آفيليس« وتحقيق 
ــــي. وبـــمـــوجـــب  ــالمـ ــ ــعـ ــ ــو الـ ــمــ ــنــ ــور والــ ــطــ ــتــ الــ
ــلـــيـــس« عــلــى  ــيـ الاتـــفـــاقـــيـــة، تــســتــحــوذ »آفـ
محفظة متنوعة تتكون من 100 طائرة ذات 
البدن الضيق، وفي الوقت نفسه ستصبح 
الشركة المزودة لخدمات التأجير لنحو 22 

طائرة أخرى. 
ــذه الاتـــفـــاقـــيـــة، نجحت  ــار هــ ــ وفــــي إطـ
ــي تــــأمــــين تـــمـــويـــل مـــؤقـــت  ــ ــيــــس« فـ ــلــ ــيــ »آفــ

تنافسي بقيمة 2.1 مليار دولار من أربعة 
بــنــوك دولـــيـــة هـــي: »بـــي إن بـــي بــاريــبــا«، 
ــنــــك«، و»إتـــــــش إس بــــي ســي  ــيـــتـــي بــ و»سـ

الشرق الأوسط«، و»إم يو إف جي«.
ــة  ــركـ ز الــــخــــطــــوة مــــكــــانــــة الـــشـ

ّ
وتــــــعــــــز

الــــســــعــــوديــــة بـــوصـــفـــهـــا مـــنـــصـــة وكـــيـــانـــاً 
 تملك وتدير أسطولًا مكوناً من 

ً
متكاملا

167 طائرة من الأحدث والأكثر كفاءة في 
اســتــهــلاك الـــوقـــود، حــيــث تــتــألــف مــن 145 
طــائــرة تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات 
دولار، و22 تديرها الشركة بقيمة تقدر 
لــنــحــو 46  800 مــلــيــون دولار، ومـــؤجـــرة 

شركة طيران على مستوى العالم.
د فهد السيف، رئيس مجلس إدارة  وأكَّ
 أعــمــال تــمــويــل الــطــائــرات 

َّ
»آفــيــلــيــس«، أن

ز  التابعة لبنك »ستاندرد تشارترد« تتميَّ
ــــدة عــلــى مستوى  بــاعــتــبــارهــا مــنــصــة رائـ
الــقــطــاع، حيث تجمع فريقاً مــن المهنيين 
والمتخصصين من ذوي الكفاءة والخبرة 

العالية بسجل مهني وسمعة متميزة. 
)تفاصيل ص 15(

فيما ألقت تداعيات »القبلة المونديالية« 
بــظــلالــهــا الــقــاتــمــة عــلــى الـــوســـط الــريــاضــي 
الإسباني، أعلن المدعي العام في إسبانيا 
ه سيفتح تحقيقاً أولياً في مزاعم »اعتداء 

َّ
أن

جـــنـــســـي« بـــشـــأن قــضــيــة الــقــبــلــة الــقــســريــة 
لــرئــيــس اتـــحـــاد الـــكـــرة لــويــس روبــيــالــيــس، 
المـــوقـــوف مــؤقــتــاً مـــن قــبــل »فــيــفــا«، لإحـــدى 
اللاعبات خلال تتويج إسبانيا بمونديال 

السيدات.
ــهــا ستفتح 

َّ
أن الــعــامــة  النيابة  وأعــلــنــت 

تحقيقاً في »وقائع قد تشكل جريمة اعتداء 
جنسي«، وفقاً لما أوضح مكتب المدعي العام 
رسل إلى وكالة الصحافة 

ُ
في بيان صحافي أ

الـــفـــرنـــســـيـــة، داعــــيــــاً جــيــنــيــفــر هــيــرمــوســو 
الــتــي قــام روبياليس )46 عــامــاً( بتقبيلها 
للتواصل مــع النيابة العامة »فــي غضون 
ــاً« لــكــي »يـــتـــم إعــلامــهــا بــحــقــوقــهــا  15 يـــومـ
»تقديم شكوى« إذا لزم الأمر. كضحية« ولـ

وبعدما وضــعــت الحكومة الإسبانية 

ــا عـــلـــى الـــقـــضـــيـــة، اجــتــمــعــت المــحــكــمــة  يـــدهـ
الإداريــــة للرياضة على أن تــصــدر حكمَها 
أيــضــاً فــي شــكــوى السلطة التنفيذية ضد 

روبياليس، حسب ما أفادت هذه الهيئة.
ــاءات التي  وفـــي مــوقــف »رافــــض لـــإسـ
ــدة روبــيــالــيــس  تلحق بــنــجــلــهــا«، بـــدأت والــ
إضراباً عن الطعام الاثنين دعماً له. وقالت 
رت الاحــتــجــاج  أنــخــيــلــيــس بــيــخــار الــتــي قــــرَّ
داخــــل كــنــيــســة ديــفــيــنــا بــاســتــورا فـــي بــلــدة 
ها ستستمر 

َّ
موتريل الساحلية الجنوبية، إن

ــن الـــطـــعـــام حـــتـــى »تـــقـــول  ــي إضــــرابــــهــــا عــ فــ
هيرموسو الحقيقة« بشأن ما حدث، حسب 

ما أفاد أحد أفراد الأسرة للصحافيين.
ــــرت هـــيـــرمـــوســـو مـــقـــطـــع فــيــديــو  ــــشـ ونـ
عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام« يــظــهــر الاحـــتـــفـــالات في 
ت فيه على إغاظة  غرفة تغيير الملابس، ردَّ
زملائها في الفريق بشأن القبلة بالقول: »لم 

يعجبني ذلك!« وهي تضحك.
ونـــقـــل بـــيـــان أصــــــدره الاتــــحــــاد المــحــلــي 
 القبلة 

َّ
للعبة في وقت لاحق عنها قولها إن

كانت »لفتة طبيعية من المودة والامتنان«.

د رئيس »مجلس السيادة الانتقالي«،  أكَّ
القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق 
ـــه »لن 

َّ
عبد الفتاح الــبــرهــان، أمــس الاثــنــين، أن

يــجــري أي اتــفــاق مــع أي جهة خــانــت الشعب 
 خروجه من الخرطوم »جاء 

َّ
السوداني«، وأن

بترتيب من الجيش وليس بصفقة«، مؤكداً 
اســتــمــرار الـــقـــوات المــســلــحــة »فـــي حــربــهــا ضد 
عـــــت المــواطــنــين  المــيــلــيــشــيــا المـــتـــمـــردة الـــتـــي روَّ
وانــــتــــهــــكــــت حــــرمــــاتــــهــــم ونــــهــــبــــت أمــــوالــــهــــم 

وممتلكاتهم«. 
وقال البرهان، خلال تفقده قوات منطقة 
»قــاعــدة فلامنغو  بـــ البحر الأحــمــر العسكرية 

 »الجيش والشعب يقفان صفاً 
َّ
البحرية«، أن

واحـــداً فــي مــواجــهــة الــخــونــة والمــرتــزقــة الذين 
قــدِمــوا من مختلف أصقاع الدنيا، ومارسوا 
أبــــشــــعَ الــــجــــرائــــم بـــحـــق الـــــنـــــاس«، مــســتــنــكــراً 
»ســلــوكــيــاتــهــم الــتــي لا تــشــبــه أهــــل الـــســـودان 
عــمــومــاً، وأهـــالـــي دارفــــــور خــصــوصــاً، الــذيــن 
عُـــرفـــوا بــالــكــرم والمــــــروءة وطــيــب الــخــصــال«. 
ــا وأنــفــســنــا بلا  ــدنـ ــا نــقــاتــل وحـ ــنـ ــلــــن: »إنـ وأعــ
 »الجهد 

َّ
ظهير، وهو أمر نعتز به كثيراً«، وأن

الــعــدو«.  سينصبّ نحو حسم )المــعــركــة( مــع 
 
َّ
 »الـــحـــرب بــــدأت بــكــذبــة مــفــادهــا أن

َّ
وذكــــر أن

ها 
َّ
أن الميليشيا تقاتل الفلول، ولكن الحقيقة 

تحارب الجيش الوطني الواحد الذي يضطلع 
بحماية الأمن«. 

وكــان قائد قــوات »الدعم السريع« محمد 
حمدان دقلو )حميدتي(، قــدم الأحــد، مبادرة 
 السودان يجب أن يتأسس بوصفه 

َّ
رأى فيها »أن

جمهورية حقيقية، السلطة والنفوذ فيها لكل 
السودانيين، لا يتمايزون في ذلك إلا بما تسفر 
عنه الانتخابات العادلة والحرة في ظل نظام 
ديمقراطي فيدرالي حقيقي، قائم على تقاسم 
السلطات وتشاركها«. وطالب بضرورة »بناء 
جيش سوداني جديد من الجيوش المتعددة 
الحالية بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية 

مهنية واحدة تنأى عن السياسة«. 
وتــزامــنــاً مــع خــطــاب الــبــرهــان، تصاعدت 
وتيرة القتال بصورة لافتة في مناطق واسعة 

من العاصمة الخرطوم. )تفاصيل ص 7(

تــفــاعــل »لــقــاء رومــــا« بــين وزيــــري خــارجــيــة 
ليبيا نجلاء المنقوش، وإسرائيل إيلي كوهين، 
على المستويات الشعبية والسياسية في ليبيا، 
الفرار إلى تركيا، فيما سعت  لت المنقوش 

َّ
ففض

الليبية المؤقتة برئاسة عبد  حكومة »الــوحــدة« 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لاحــــتــــواء الــغــضــب الــشــعــبــي 

المتصاعد الرافض للتطبيع مع إسرائيل.
ــام الــســفــارة  ــ بـــإعـــلان إقـــالـــة المــنــقــوش مـــن أمـ
الفلسطينية فــي طــرابــلــس، بعد ســاعــات قليلة 
إلــى لجنة تحقيق، حـــاول الدبيبة  مــن إحالتها 
أقــدمــت عليه وزيرته  التنصل مــن مسؤولية مــا 
باعتباره »تصرفاً فردياً« سببه »نقص الخبرة 

 المــتــابــعــين 
َّ
الــدبــلــومــاســيــة«، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن

لنشاط المنقوش منذ توليها حقيبة الخارجية 
ها اتخذت خطوات إيجابية منذ 

َّ
يشيرون إلى أن

توليها حقيبة الخارجية، وباتت تربطها علاقات 
قوية مع دول عدة، من بينها أميركا ودول غربية، 
ها »ليست إلا منفذاً لسياسة 

َّ
هم يعتقدون أن

َّ
لكن

الدبيبة الخارجية فقط«.
»تصرف فردي« من قبل الدبيبة،  الترويج لـ
وسط عاصفة الغضب الشعبي، اصطدم بكلام 
دُبّــر على   »لقاء رومــا« 

َّ
إسرائيلي رسمي عن أن

أعلى المستويات بين البلدين، في حين برز »عتب« 
داخــل إسرائيل عن كشف خبر اللقاء ومــا أثــاره 

من ردود فعل.
 
َّ
ــبـــون رأوا أن ــراقـ مــــصــــادرُ دبــلــومــاســيــة ومـ

اخــتــيــار المــنــقــوش لــتــركــيــا مـــلاذاً لــهــا يــرجــع إلــى 
الصلة القوية التي تربط أنقرة وحكومة الدبيبة، 
وقــدرة تركيا على التأثير على الدبيبة وتوفير 

الحماية لها في الوقت ذاته.
وتــعــد المــنــقــوش مـــن أكــثــر وزراء الــحــكــومــة 
المؤقتة في غرب ليبيا تردداً على تركيا وتماساً 
مع حكومتها أيضاً، بحكم منصبها، كما تربطها 
عــلاقــات جــيــدة مــع وزيــــري الــخــارجــيــة الــســابــق، 
النائب الحالي بالبرلمان التركي، مولود جاويش 

أوغلو، والحالي هاكان فيدان.
»لقاء روما« الذي تم تسريبه، أعاد الحديث 
عن تقاربات »سرية« يعقدها قادة البلاد من وقت 
إلى آخر مع قادة إسرائيليين، لكن لم يعلن عنها، 

ودائماً ما يتم نفيها. )تفاصيل ص 5(
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الإسلامية  الجامعات  رابطة  حشدت 
ــــة  ــيـ ــ ــــلامـ ــــات الإفــــــــتــــــــاء الإسـ ــئـ ــ ــيـ ــ مــــمــــثــــلــــي هـ
ومــجــالــســه، وكــبــرى الــجــامــعــات، وخــبــراء 
الأكاديميين  إلــى  الــدولــي، إضافة  القانون 
ــة قـــضـــايـــا الـــحـــريـــة  ــاقـــشـ ــنـ والمــــفــــكــــريــــن، لمـ
وتــبــعــاتــهــا فـــي الـــواقـــع والمـــمـــارســـة، وذلـــك 
فـــي أعـــمـــال مــؤتــمــرهــا الــــدولــــيِّ الــعِــلــمــيّ: 
»تــأطــيــر الــحــريــات وفـــق الــقــيــم الإســلامــيــة 
ومــبــادئ الــقــانــون الـــدولـــي«، الـــذي نظمته 
بالعاصمة  »إيسيسكو«  منظمة  مقرّ  فــي 
المــغــربــيــة الـــربـــاط، وافــتــتــح أعــمــالــه رئيس 
رابطة الجامعات الإسلامية الشيخ محمد 

العيسى.
 ويــنــعــقــد المــؤتــمــر فـــي ســـيـــاق تــزايــد 
ــــات  ــــدسـ ــقـ ــ ــــق المـ ــــحـ ــة بـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ الــــــجــــــرائــــــم المـ
ذريعة  تحت  عموماً،  والدينية  الإسلامية 
ن المؤتمر  »حرية الرأي والتعبير«، ويتضمَّ
ــهــا 

ُ
 تــكــتــســب مــضــامــيــن

ً
جـــلـــســـاتٍ عـــلـــمـــيـــة

بس عن هذه القيمة 
ّ
 كبرى لإزالة الل

ً
أهمية

شأنها  مــن  أعــلــى  الــتــي  النبيلة  الإنسانية 
ــــدور الأكــــاديــــمــــي  ــلـ ــ ـــــس لـ الإســــــــــلام، وتـــــؤسِّ
المأمول في التوعية، والحفز الفكري نحو 
رســــم مــســتــقــبــلٍ أكـــثـــر تــضــامــنــاً وتــفــاهُــمــاً 
واحتراماً بين أتباع الأديــان والحضارات، 
الحضاري  الصدام  لأطروحات  والتصدي 

والصراع الديني.
 وفــــــي كـــلـــمـــتـــه الافـــتـــتـــاحـــيـــة لأعـــمـــال 
ــدّد الــعــيــســى عــلــى أن المــنــطــق  ــ المـــؤتـــمـــر، شـ
السوي لا يقبل أن يكون الفهم التشريعي 
للحريات سائباً دون تأطير يصون القيم 
ويحفظ الحقوق، وخاصة كرامة الآخرين، 
ولا ســيــمــا مــقــدســاتــهــم، ويــمــنــع الــجــهــلــة 
والمـــغـــرضـــين مـــن تــوظــيــف حـــريـــة التعبير 
بما يسيء لسلام عالمنا ووئام مجتمعاته 

الوطنية.
الدساتير المتحضرة لا   وقــال: »روح 
تسمح بإثارة الكراهية ولا تأجيج الصراع 
استيعاب  يتعين  لــذا  باسمها؛  الحضاري 
بــمــا يحقق  ثــم تطبيقها  ســيــاقــاتــهــا ومـــن 
الإنساني  المنطق  مــن  المــســتــفــادة  غاياتها 
ــرام  ــتــ ــــي لـــتـــعـــزيـــز قـــيـــم الاحــ ــــداعـ ــســــوي الـ الــ
والصدام  الصراع  والــوئــام، ومنع مخاطر 

بين الأمم والشعوب«.
النصوص  »تــأويــل  العيسى:  وتــابــع   
الدستورية بما يَحرفها عن روحها الداعية 
الــصــداقــة بين  لــســلام المجتمعات وتــعــزيــز 

الأمم والشعوب خاطئٌ وخطِرٌ«.
ــه، ألـــــقـــــى مـــفـــتـــي الـــــديـــــار  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
م، كلمة أشار 

ّ
المصرية شوقي إبراهيم عــلا

فــيــهــا إلــــى أن المــســلــمــين يـــواجـــهـــون الــيــوم 

ثــورة تقنية تتحرك فيها الأفــكــار والــرؤى 
عــدّة،  قــنــواتٍ  عبر  والمــفــاهــيــم،  والفلسفات 
 تــشــويــشــاً ولــغــطــاً لـــدى كــثــيــرٍ من 

ُ
ــحـــدِث ـ

ُ
وت

حاً أن ممارسة الحريات وفق 
ّ

الناس؛ موض
الــضــوابــط الــشــرعــيــة والــقــانــونــيــة، تضمن 
وتحافظ  وسلامتها،  أمنها  للمجتمعات 
كذلك على الأمن والسلام النفسي للأفراد، 
ــــوداً لمـــثـــيـــري الـــفـــن  ــيــ ــ وتــــضــــع حـــــــــدوداً وقــ

والقلاقل.
العام لرابطة الجامعات  ولفت الأمين 
الإسلامية، سامي محمد الشريف، الأنظار 
إلى أن المؤتمر يأتي في إطار بحث مفهوم 
الــحــقــوق والــحــريــات فــي الــعــالــم. وأوضـــح 
الدينية »تؤكد  القيم  الشريف أن منظومة 
وحـــدة الأصـــل الــبــشــري، ومــحــوريــة حقوق 
ــان وحــــريــــاتــــه«؛ عــــــــادّاً أن »حـــقـــوق  ــ ــــسـ الإنـ
القلب منها حــريــاتــه، تعدّ  الإنــســان، وفــي 
مــــحــــوراً أســـاســـيّـــاً فــــي مـــقـــاصـــد الــشــريــعــة 

الإسلامية«.
مـــن جــهــتــه، قـــال المـــديـــر الـــعـــام للجهة 
سالم  »إيــســيــســكــو«،  منظمة  المستضيفة 
 
ً
الحريات »لم تعد قضية المالك: إن قضية 
نظرية تتناولها الأقلام، وتتداولها الأفكار 
والاجتماعي،  الثقافي  الــتــرف  منطلق  مــن 
ل حضوراً  إنــهــا تمضي كــل يــوم لتشكِّ بــل 

غامراً على مجمل الحراك الإنساني«.
 ثــــم تــــوالــــت جـــلـــســـات المـــؤتـــمـــر الــتــي 
ــى فـــيـــهـــا عـــلـــمـــاء وأكــــاديــــمــــيــــون ومـــن  ــقــ ألــ
بينهم رؤساء كبرى الجامعات في العالم 
الإسلامي، كلماتٍ ضمن موضوع المؤتمر، 

ــاور الــتــي  ــ ــــحـ اشـــتـــمـــلـــت عـــلـــى تـــفـــاصـــيـــل المـ
يناقشها المؤتمر.

وصـــــــدر عــــن المـــؤتـــمـــر بــــيــــان خــتــامــي 
اتـــفـــق خـــلالـــه المـــشـــاركـــون عــلــى أن تــكــريــم 
ــاقِ أتــبــاع  ــفــ  اتــ

ُّ
ــه مـــحـــل ــرامَــ ــتــ ــان واحــ ــســ الإنــ

الأديــــــــان والـــثـــقـــافـــات، »وإِعــــــــــــدادهُ روحـــيـــاً 
 الأساس في بناء 

ُ
وفكرياً ومادياً هو اللبنة

المــجــتــمــعــات المــدنــيــة المــتــحــضــرة؛ لإصــلاح 
الحرية  ــان«، وعـــدّ  الإنـــسـ الأرض وإســـعـــاد 
 عُــلــيــا مــكــفــولــة لــكــل أحـــد، 

ً
 إنــســانــيــة

ً
قــيــمــة

لكنها - كغيرها من القيم والمبادئ - ليست 
 لــلــفــوضــى والــعــبــث، 

ً
ــة  أو مـــرادفـ

ً
عــشــوائــيــة

بـــل فـــي مــضــامــيــنــهــا الــعــالــيــة مــســؤولــيــات 
ــلـــى الــجــمــيــع  وواجـــــبـــــات مـــهـــمـــة يـــتـــعـــين عـ
 
ُ
 الــبــالــغــة

ُ
ة مـــراعـــاتـــهـــا، وإلا كـــانـــت الإســـــــاء

الإنسانيِّ  شترك 
ُ
الم لهذا  الكبير  والتشويهُ 

ــم  ــ ــــين الأمـ ــاء الــــعــــلاقــــة بـ ــنــ ــــي بــ المــــــحــــــوريّ فـ
والــشــعــوب وداخـــــل المــجــتــمــعــات الــوطــنــيــة 

المتنوعة.
 وجاء في البيان، أن الحرية السائبة 
الأخلاقية ومفهومها  قيمها   على 

ٌ
»جناية

لــذا فهي لا تعرف  الــحــضــاري«؛  القانوني 
أي قــيــمــة لـــإنـــســـان عــنــدمــا تــتــعــدى على 
المـــزورة، بل هي من  كرامته تحت مظلتها 
ــدم فـــي تــحــالــفــنــا الـــحـــضـــاري،  ــهـ ــاول الـ ــعـ مـ

ــعـــوب،  ــاء الـــصـــداقـــة بــــين الأمــــــم والـــشـ ــنــ وبــ
ــاريـــخ شــاهــد عــلــى أنــهــا فـــي مــقــدمــة  ــتـ »والـ
 
ً
فضلا الإنساني،  نسيجنا  تفكيك  أسباب 

حمة مجتمعاتنا الوطنية«.
ُ
عن العبث بل

 وفـــي جــانــب الــتــنــوع الإنــســانــي، أكّــد 
الــبــيــان الــخــتــامــي أنــهــا وحــتــمــيــة الــخــلاف 
»واقع يفرض تفهمه بكل وعي، ويدعو إلى 
والإحسان  الإيجابي  العطاء  في  التسابق 
ــيــــم الـــنـــبـــيـــلـــة،  ــقــ إلـــــــى الــــغــــيــــر، والــــــــتــــــــزامِ الــ
ــارة،  ــر وجـــــــوداً وحــــضــ ــالآخــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ والاعــ

واحترامِ خصوصياتِه، وصونِ حقوقِه«.
ــان عــــلــــى ضــــــــرورة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  واشـ
الـــتـــعـــايُـــش بــــين مــــكــــونــــات المـــجـــتـــمـــع عــبــر 
ســـــــــرة الـــبـــشـــريـــة، 

ُ
الاعـــــتـــــراف »بـــــــوَحْـــــــدَةِ الأ

ــةِ الـــعـــلاقـــاتِ الإنـــســـانـــيـــة، وتــنــمــيــةِ  وتـــقـــويـ
الــشــعــور الــوطــنــي، وبــنــاءِ جُــسُــور التفاهم 
بين الأطياف المختلفة على قواعدَ مُشبعةٍ 
سؤولية والحِرْصِ على الانسجام 

َ
برُوحِ الم

والتكامل والتعاون«.
 واتــفــق المــشــاركــون فــي المــؤتــمــر على 
خــــطــــورة الـــظـــرفـــيـــة الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا عــالــم 
الــيــوم والــتــي تتطلب »وعــيــاً يفكك دعــوات 
والانــغــلاق؛  والكراهية  والأنــانــيــة  التطرف 
الــنــزاعــات،  ــال لحل  الــفــعَّ الـــحِـــوَار  بتكريس 
وترشيد التعاطي مع الخلافات، وتحقيق 

الــفــرقــاء، وصـــولًا إلــى تعزيز  التفاهم بــين 
الثقة، وإزالة المخاوف، وتصحيح المفاهيم 

الخاطئة«.
ــدر إعــــلان  ــ ــام المـــؤتـــمـــر، صـ ــتـ ــــي خـ  وفـ
الــذي وصّــى  الجامعات الإسلامية  رابــطــة 
بـــأن »الــكــلــمــة مــســؤولــيــة أخــلاقــيــة وأمــانــة 
ــا بــــلا عـــلـــم أو  ــهـ ـ

ُ
ــة، لا يـــجـــوز إطـــلاق ــيــ روحــ

ــاءة إلــى  ــ ــ بــــرهــــان؛ فــتــكــون ســبــبــاً فـــي الإسـ
الآخـــــريـــــن، وتـــأجـــيـــج المـــشـــاعـــر الـــديـــنـــيـــة، 
والــنــزعــات الــعــنــصــريــة«، وأكّـــد على »حق 
الـــحـــريـــات عـــمـــومـــاً، وحـــريـــة الــتــعــبــيــر عن 
ــرٍ تحفظ حقوق 

ُ
ط

ُ
الــرأي خصوصاً، وفــق أ

 كــرامــتــهــم، 
َ
الآخــــريــــن ولا ســيــمــا صـــيـــانـــة

وتـــرعـــى مــتــطــلــبــاتِ ســــلام عــالمــنــا ووئـــــامِ 
مجتمعاتِه الوطنية« وفقاً للبيان.

 ودعــــــــا إعــــــــلان رابـــــطـــــة الـــجـــامـــعـــات 
ــيــــة، المـــؤســـســـات الإعـــلامـــيـــة إلـــى  الإســــلامــ
تعزيز  الإعلامي نحو  بالمحتوى  الارتــقــاء 
ــةِ والـــوطـــنـــيـــةِ  ــيـ ــانـ ــــــــــوةِ الإنـــسـ

ُ
خ

ُ
أواصـــــــر الأ

الأساليب  ومواجهةِ  المتبادل،  واحترامِها 
على  والتحريضِ  للكراهية  الداعية  كافة 
الــصــدام والـــصـــراع الــحــضــاري، كــمــا شــدّد 
الــــدول لالتزاماتها  عــلــى ضــــرورة احــتــرام 
المدنية  للحقوق  الــدولــي  الــعــهــد  بــمــوجــب 
ــرِ اســتــراتــيــجــيــاتِ  والـــســـيـــاســـيـــة، وتـــطـــويـ

الــتــعــايــش والاحـــتـــرام المــتــبــادل، واعــتــمــادِ 
 على الكراهية 

َ
رُ التحريض

ُ
تشريعاتٍ تحظ

المــفــضــيــةِ إلــــى الــتــطــرف وبَـــعـــثِ الأحـــقـــاد، 
والـــدخـــولِ فــي دوامــــة الــفــوضــى والــعــنــف، 

والعنفِ المضاد.
ظــــــــــاهــــــــــرة  الإعــــــــــــــــــــــــــــــلان  وأدان   
ــا« بـــوصـــفـــهـــا خـــطـــابـــاً  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــوفـ ــ ــلامـ ــ »الإسـ
عـــنـــصـــريـــاً يــــؤجــــج الـــكـــراهـــيـــة ويــســتــولــد 
ــــوض مــــــشــــــروعــــــات بــــنــــاء  ــ ــقـ ــ ــ الـــــعـــــنـــــف، ويـ
مجتمعات الوئام والسلام، والتحذير من 
تبعات أساليب الاستفزاز الديني في عالم 
هو أحوج ما يكون إلى التهدئة والتفاهم 

والاحترام المتبادل.
ــــلان  ــ ــا الإعـ ــ ــ ــي الإطــــــــــار ذاتــــــــــه، دعـ ــ ــ  وفـ
الحكومات والشعوب إلى تجاوز خلافات 
والعرقية  الدينية  المــكــونــات  بــين  المــاضــي 
والثقافية، والتوجه إلى مناقشة مشكلات 
ــسُ على  بــرُؤيــةٍ حــضــاريــة تــؤسَّ التعايش 
مِ حكمة الخالق في حتمية الاختلاف  تفهُّ
ــنــــوع، والإيـــــمـــــانِ بـــأهـــمـــيـــةِ الـــتـــعـــاون  ــتــ والــ
ــســتــثــمــرُ 

َ
والــثــقــة المــتــبــادلــة المــســتــحــقــة، وت

مــشــتــركــاتــهــا فـــي تــعــزيــز الـــوعـــي لتكوين 
إلى  المـــادي  التحضر  تــتــجــاوز  مجتمعات 

التحضر الأخلاقي.
ــاهــــج الــتــعــلــيــم  ــنــ ــــى صـــعـــيـــد مــ ــلـ ــ  وعـ
الــــدراســــي حــــول الـــعـــالـــم، اشــتــمــل الإعــــلان 
إلــى أن تتضمن تلك المناهج  الدعوة  على 
عزز من الوعي المجتمعي باحترام 

ُ
موادَّ »ت

ـــهـــم فــــي الــــوجــــود 
ِّ
ــق ــمِ حـ ــ ــهُّ ــفــ ــن، وتــ ــ ــريــ ــ الآخــ

والــعــيــش بــكــرامــة دون إهــانــة لــكــرامــتــهــم، 
ــنــبــه 

ُ
ولا ســيــمــا مــقــدســاتِــهــم الــديــنــيــة، وت

على مخاطر الــصــدام والــصــراع بين الأمم 
والشعوب«.

ووصّــــــــى إعـــــــلان رابــــطــــة الـــجـــامـــعـــات 
ــــدول الــتــي سمحت  الإســـلامـــيـــة، بـــدعـــوة الـ
ــف الـــشـــريـــف  ــحــ بـــــحـــــرق نــــســــخ مــــــن المــــصــ
ــى »مـــراجـــعـــة مــفــاهــيــمــهــا الـــدســـتـــوريـــة  ــ إلـ
واستعادة وعيها الحضاري واستحضار 
المعنى  الخلطِ بين  وعــدمِ  التاريخ،  عظات 
ــفـــوضـــى  ــلــــحــــريــــات وبـــــــين الـ ــي لــ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ الإنـ
المــســيــئــةِ لــذلــك المــعــنــى، وبــخــاصــة تسيب 
ــــى أن يـــصـــل لإهـــانـــة  ــات إلـ ــريـ مـــفـــهـــوم الـــحـ
كرامة الآخرين والتحريض على المواجهة 
الــــخــــاســــرة بــــين الأمــــــم والــــشــــعــــوب لمــجــرد 
عن   

ً
فضلا والفكرية،  الدينية  اختلافاتها 

مجرد سوء الفهم المتبادل، ومن ثم تعميق 
الـــفـــجـــوة بــــين أبــــنــــاء الأســــــــرة الإنـــســـانـــيـــة 
الواحدة التي أراد الله بعلمه وحكمته أن 
 كما هي طبيعة وجودها«.

ً
تكون مختلفة

ــالــــذكــــر أن المــــؤتــــمــــر حــظــي  بــ ــر  ــديــ  جــ
بتغطية عربية وإسلامية ودولية واسعة، 

من مختلف وسائل الإعلام.
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ينعقد المؤتمر في سياق 
تزايد الجرائم المرتكبة 

بحق المقدسات 
الإسلامية والدينية 

عموماً، تحت ذريعة 
»حرية الرأي والتعبير«

ASHARQ AL-AWSAT

نائب وزير الحج لـ                                       : 
زيادة ملحوظة في أعداد المعتمرين 

ــور عـــــبـــــد الــــفــــتــــاح  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــدكـ ــ ــ كـــــشـــــف الـ
المــشــاط، نائب وزيــر الحج والعمرة في 
السعودية، عن زيادة ملحوظة في أعداد 
المملكة،  خــارج  مــن  القادمين  المعتمرين 
وكــذلــك زيـــادة فــي الــطــاقــة الاستيعابية 
للحرمين الشريفين، مرجعاً ذلك لعوامل 
عـــــدة؛ فـــي مــقــدمــتــهــا تــيــســيــر إجــــــراءات 

الحصول على التأشيرة.
وتـــأتـــي هــــذه الــــزيــــادة بــعــد شهر 
ونـــيـــف مـــن تـــوافـــد طـــلائـــع المــعــتــمــريــن 
ــريـــف،  الـــشـ الــــنــــبــــوي  ــد  المـــســـجـ وزوار 
ــادمــــين مــــن خـــــــارج المـــمـــلـــكـــة لأداء  ــقــ الــ
انطلق موسمها  التي  العمرة  مناسك 
ــــد، مــا  ــــديـ ــــجـ ــري الـ ــجــ ــهــ ــرة الـــــعـــــام الــ ــ ــ غـ
يــشــيــر إلـــى أن مــوســم الـــعـــام الــحــالــي، 
ســـيـــســـجـــل زيــــــــــــادة تـــــفـــــوق المـــــواســـــم 

الــحــكــومــة  أن  ــاً  الـــســـابـــقـــة، خـــصـــوصـ
حزمة  تهيئة  عــلــى  عملت  الــســعــوديــة 
من التسهيلات للوصول إلى الحرمين 
المعمورة  أنــحــاء  مــن جميع  الشريفين 

لمن يرغب من المسلمين.
وقـــال نــائــب وزيـــر الــحــج والعمرة 
ــرق الأوســـــــــــط«،  ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ــث ل ــ ــديـ ــ ــــي حـ فــ
ــتــــي جـــرى  الــــــزيــــــادة المـــلـــحـــوظـــة الــ إن 
ــداد المــعــتــمــريــن فـــي هــذا  ــ ــا لأعــ رصـــدهـ
الموسم مقبلة من جميع الــدول، إلا أن 
النسبة الأكــبــر تــأتــي مــن »بــاكــســتــان، 
ــد، والـــــعـــــراق،  ــنــ ــهــ وإنــــدونــــيــــســــيــــا، والــ
والــيــمــن، وبــنــغــلاديــش«، لافــتــاً إلــى أن 
الــتــقــديــرات والمــؤكــد أن الــفــتــرة المقبلة 
المعتمرين  أعــــداد  فــي  زيــــادة  ستشهد 
الـــقـــادمـــين مـــن مــخــتــلــف دول الــعــالــم، 
ــبــــب الــــتــــســــهــــيــــلات الـــتـــي  وذلــــــــــك بــــســ
سك« في الحصول 

ُ
أتاحتها منصة »ن

التأشيرة والتواصل مع مقدمي  على 
ــــن زيـــــــــادة عـــدد   عـ

ً
ــلا ــــات، فــــضــ ــــدمـ ــــخـ الـ

العمرة  في خدمات  العاملة  الشركات 
فــي مــجــالات الضيافة  والمــتــخــصــصــة 
ــلـــى تـــقـــديـــم أفــضــل  الــــتــــي تـــتـــنـــافـــس عـ

الخدمات بجودة عالية.
التنظيمات  المــشــاط عــن  وتــحــدث 
وكــيــف أســهــمــت فــي تــدفــق المعتمرين 
 إن »التنظيمات 

ً
من خارج البلاد، قائلا

الجديدة أسهمت في تمكين القادمين 
ــــواع  ــارج المــمــلــكــة بــمــخــتــلــف أنـ ــ مــــن خــ
الــــــتــــــأشــــــيــــــرات )تــــــأشــــــيــــــرة الـــــــزيـــــــارة 
العائلية، أو الشخصية، والسياحية، 
الــوصــول، وتأشيرة  والــتــأشــيــرة عند 
الــتــرانــزيــت( مــن أداء العمرة،  المـــرور - 
ــتـــرة صــلاحــيــة  ــــى تـــمـــديـــد فـ إضــــافــــة إلـ
تأشيرة العمرة إلى 90 يوماً مع إلغاء 

شرط المحرم للنساء«.

جدة: سعيد الأبيض

جامعة نايف تعزز قدرات الأجهزة الأمنية العربية لمواجهة »الدرونز«
أكــــد رئـــيـــس جــامــعــة نـــايـــف الــعــربــيــة 
ــتـــور عــبــد المــجــيــد  ــدكـ ــة، الـ ــيـ ــنـ لــلــعــلــوم الأمـ
الـــبـــنـــيـــان، اهـــتـــمـــام الــجــامــعــة بــالــتــقــنــيــات 
القيادة،  ذاتــيــة  الأنظمة  ومنها  الناشئة، 
ــا الــــطــــائــــرات مــــن دون طــيــار  ــرزهــ ــــن أبــ ومـ
ــز« الــتــي تــعــدّهــا الــجــامــعــة إحــدى  ــدرونـ »الـ
ورفـــــع  الأمــــــــن  ــز  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ المــــهــــمــــة  الأدوات 
التهديدات  الوقت ذاتــه أحد  كفاءته، وفي 
والعصابات  المنظمات  أيــدي  في  الخطرة 

الإجرامية.
ودعـــا إلـــى ضــــرورة المـــبـــادرة لتطوير 
ــيــــة  ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ قــــــــــــــدرات الأجــــــــهــــــــزة الأمــ
ــة هــــــذه الأخــــطــــار  ــهــ ومـــنـــســـوبـــيـــهـــا لمــــواجــ
ــن خــــــلال الـــتـــشـــريـــعـــات  ــ ــدات، مـ ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ
ــاء الــــــقــــــدرات الـــبـــشـــريـــة  ــ ــنـ ــ ــة، وبـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ والأنـ
بالتدريب المتقدم بالتعاون مع المؤسسات 
الـــدولـــيـــة ذات الـــعـــلاقـــة. وإيـــجـــاد الــحــلــول 
ــتـــي تــتــنــاســب مــــع الــتــحــديــات  الــتــقــنــيــة الـ
العربية،  المنطقة  أولـــويـــات  وفـــق  الأمــنــيــة 
ودعــم اتخاذ الــقــرار عبر إعــداد الــدراســات 
والـــتـــقـــاريـــر. مــشــيــراً إلــــى اهــتــمــام مجلس 
الــتــعــاون  بتعزيز  الــعــرب  الــداخــلــيــة  وزراء 

العربي الدولي في هذه المجالات.
وجاءت كلمة البنيان خلال كلمته في 
افتتاح فعاليات ورشة عمل »استخدامـات 
الفـرص  الأمنيـة...  المجـالات  فـي  الــدرونـــــز 
انطلقت  الــتــي  والسياسـات«  والــتــحــديــات 
في  الجامعة  بمقر  الاثــنــين  أمــس  أعمالها 

الرياض.
 وتنظم الورشة بالتعاون مع المعهد 
الـــكـــوري لــتــقــنــيــة وســـلامـــة الـــطـــيـــران على 

من  140 مختصاً  بمشاركة  أيـــام،   3 مــدى 
الأردن، والإمارات، والبحرين، وجيبوتي، 
وقطر،  وعمان،  والصومال،  والسعودية، 
ولــيــبــيــا، والــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وإسبانيا،  وماليزيا،  الجنوبية  وكــوريــا 

والإنتربول الدولي.
وأوضح الدكتور البنيان، أن جامعة 
برامجها  خــلال  مــن  تعمل  العربية  نــايــف 
ــة والـــبـــحـــثـــيـــة،  ــيــ ــبــ ــتــــدريــ الأكــــاديــــمــــيــــة والــ
الجانب  تنفيذ  على  العلمية،  وأنشطتها 
الــعــلــمــي مـــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتِ والــخــطــط 
أقــرّهــا المجلس في  الــتــي  الأمــنــيــة  العربية 
ــة، بــمــا يحقق  ــيـ ــنـ ــالات الأمـ ــجــ مــخــتــلــف المــ
أهــدافــهــا وغــايــاتــهــا، ومنها هــذه الــورشــة 
ــتــــعــــاون الــبــنــاء  ـــعـــقـــد فــــي إطــــــار الــ

ُ
الـــتـــي ت

والــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة مــع المــؤســســات 
الكورية ذات العلاقة.

مـــؤكـــداً عــلــى إســهــامــاتــهــا عــلــى مـــدار 
الأمني  العمل  تعزيز  في  الماضية  العقود 
الــعــربــي المــشــتــرك مــن خـــلال بــنــاء الــقــدرات 
الذي  الأمني  القرار  اتخاذ  البشرية ودعــم 
الــذي تحظى  الكريم  الــدعــم  تحقق بفضل 
بــه مــن دولـــة المــقــر الــســعــوديــة، وبمتابعة 
ــراف الأمـــيـــر عــبــد الــعــزيــز بـــن ســعــود  ــ وإشــ
الداخلية  العزيز، وزيــر  بن نايف بن عبد 
ــــى  ــلـ ــ ــــس الأعـ ــلـ ــ ــجـ ــ الــــــســــــعــــــودي رئــــــيــــــس المـ

للجامعة، ومن وزراء الداخلية العرب.
مــن جهته، أشـــاد مــديــر عــام الطيران 
الأرضــيــة  التحتية  البنية  بــــوزارة  المــتــقــدم 
دونغتهون  الجنوبية،  كوريا  في  والنقل 
كيم، بجهود جامعة نايف العربية للعلوم 
الــدول العربية في  الأمنية لتعزيز قــدرات 
مجالات الأنظمة ذاتية القيادة، وتعاونها 

المــثــمــر مـــع المـــؤســـســـات الـــدولـــيـــة لــتــطــويــر 
العمل الدولي المشترك في مجال استخدام 
الـــدرونـــز فــي المــجــالات الأمــنــيــة ومــواجــهــة 
الــتــهــديــدات الــنــاشــئــة عـــن اســتــخــدام هــذه 

التقنية.
ــقــــى المــــهــــنــــدس نـــبـــيـــل الــــدبــــل،  ــا ألــ ــمـ كـ
التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة  الرئيس 
الــداخــلــيــة الــســعــوديــة، كلمة أوضـــح فيها 
الـــوزارة تعمل على خطة استراتيجية  أن 
شــامــلــة تـــركـــز عــلــى الـــجـــانـــب الاســتــبــاقــي 
لتعزيز الأمن والسلامة من خلال مبادرات 
ــورات الـــتـــي تــشــهــدهــا  ــطــ ــتــ ــع الــ ــــواءم مــ ــتـ ــ تـ

المملكة في إطار »رؤية 2030«.
الــتــقــنــيــة،  الــــجــــوانــــب  أن  مـــوضـــحـــاً   
جانباً  تمثل  الناشئة  التقنيات  وخــاصــة 
الـــوزارة  تعمل  الأمـــن، حيث  لتعزيز  مهماً 
عــلــى إعـــــداد الــــقــــدرات الــبــشــريــة مـــن خــلال 
والأفــــراد  الــضــبــاط  لتأهيل  مكثفة  بــرامــج 
والمدنيين، إضافة إلى إطلاق استراتيجية 
ــاعـــي لــجــمــيــع قــطــاعــات  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــذكـ ــ الـ

الوزارة.
ونـــاقـــشـــت الــــورشــــة فـــي يــومــهــا الأول 
أوراقـــــــــاً عــلــمــيــة حـــــول »الــــــدرونــــــز الـــفـــرص 
ــنـــاولـــت الــــوضــــع الــحــالــي  والــــتــــحــــديــــات« تـ
لاستخدام شرطة كوريا الجنوبية للدرونز 
قدمها  لــلــعــمــلــيــات،  المستقبلية  وخــطــتــهــم 
الــبــروفــســور ب. يــونــغ ســـوك، مــديــر المــركــز 
الإرهــاب بجامعة  الدولي لبحوث مكافحة 
الشرطة الكورية، وورقة عن نظام الدرونز 
لمــكــافــحــة الـــحـــرائـــق وتـــطـــويـــره المــســتــقــبــلــي 
ــيــــس قـــســـم الــــطــــيــــران لمــكــافــحــة  قـــدمـــهـــا رئــ
ــة  ــكـــوريـ ــة الـ ــيـ ــنـ ـــق بـــالـــوكـــالـــة الـــوطـ ــرائـ ــحــ الــ

لمكافحة الحرائق كيم سانغ هيون.

كــمــا شــهــد الــيــوم الأول تــــداول أوراق 
ــتــــهــــديــــدات  ــتــــعــــامــــل مـــــع الــ عـــلـــمـــيـــة عـــــن الــ
ــاف الـــــــفـــــــرص لمــــواجــــهــــتــــهــــا،  ــ ــشــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ واســ
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  ومــبــادرات 
الأمنية للدرونز، وحماية الحدود من قبل 
الشرطة الملكية الماليزية، والدرونز وإدارة 
الـــحـــشـــود، ومـــحـــاكـــاة مــهــمــات اســتــطــلاع 
المــدى معتمدة على نموذج ثلاثي  طويلة 
واســعــة  إشــــارات  بيئة  وتحقيق  الأبـــعـــاد، 
ــي لــلــمــلاحــة  ــلـ لــنــظــام »جــــي بـــي إس« داخـ

الآلية للدرونز.
وستناقش الــورشــة على مــدار الأيــام 
المــقــبــلــة أوراقــــــاً عــلــمــيــة فـــي إطــــار عــــدد من 
المحاور، أبرزها استعراض تجارب الدول 
فاعل في  الدرونز بشكل  في استخدامات 
الطرق  ومراقبة  والرصد،  الحشود،  إدارة 
ــة المــــــــرور، والــتــحــقــيــق فــــي مــســرح  ــركــ وحــ
الــجــريــمــة، ودوريـــــات الـــحـــدود، وتوظيف 
تقنية الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي الــدرونــز، 
ــز من  ــدرونــ والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــمــثــلــهــا الــ
ف عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الــتــي  ــرُّ ــعـ ــتـ نــاحــيــة الـ
ــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــرامــ ــ ــر الإجــ ــنــــاصــ ــعــ تـــشـــكـــلـــهـــا الــ
تـــســـتـــخـــدم الـــــــدرونـــــــز لـــتـــحـــقـــيـــق أهـــــــداف 

إجرامية.
ــــى اســـتـــخـــدام الأنــظــمــة  بـــالإضـــافـــة إلـ
المضادة للدرونز لضمان أمن إدارة المجال 
ــفــــاع، إضـــافـــة إلــى  الـــجـــوي مــنــخــفــض الارتــ
بــالــدرونــز،  المتعلقة  الــســيــاســات  مــحــوري 
ــادُل الــخــبــرات فــي إعــــداد الــســيــاســات  ــبـ وتـ
والـــلـــوائـــح المــنــظــمــة لاســتــخــدامــاتــهــا لــدى 
العربية،  الــدول  في  القانون  إنفاذ  جهات 
إنفاذ  لجهات  التدريب  احتياجات  وفهم 

القانون في مجال الدرونز.

الرياض: محمد هلال

مؤتمر »تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية« أدان ظاهرة »الإسلاموفوبيا«

»الجامعات الإسلامية« تدعو دولًا سمحت بحرق نسخ من المصحف إلى استعادة وعيها الحضاري
الرباط: »الشرق الأوسط«

جانب من الحضور في مؤتمر »تأطير الحريات وفق القيم الإسلامية ومبادئ القانون الدولي« )الشرق الأوسط(

رئيس رابطة الجامعات الإسلامية محمد العيسى 
متحدثاً رئيسياً في المؤتمر )الشرق الأوسط(

سقوط »تورنيدو« سعودية ونجاة طاقمها
صـــرح الــعــمــيــد الـــركـــن تــركــي المــالــكــي، 
ــدفـــاع،  الـ بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  المـــتـــحـــدث 
الاثنين،  مــن مساء   15:44 الساعة  عند  أنــه 

ــقــــوات الــجــويــة  ــائــــرات الــ ســقــطــت إحـــــدى طــ
ــن نــــوع  ــ ــة مــ ــلــ ــاتــ ــقــ المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة المــ
أثناء مهمة تدريبية روتينية  »تورنيدو«، 
بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد 
ــد المالكي  الــعــزيــز الــجــويــة بــالــظــهــران.  وأكـ

ــدام  ــتـــخـ ــعـــد اسـ ــاة الــــطــــاقــــم الـــــجـــــوي، بـ نــــجــ
كـــرســـيـــي الــــنــــجــــاة، كـــمـــا أنـــــه لا تـــوجـــد أي 
نتيجة  الأرض  عــلــى  أو خــســائــر  إصـــابـــات 
تحقيق  لجنة  أن  مبيناً  الــطــائــرة،  ســقــوط 

باشرت مهامها لمعرفة تفاصيل الحادث.

الرياض: »الشرق الأوسط«

البلدان أكدا دعمهما استضافة السعودية معرض »إكسبو 2030«

خادم الحرمين يبعث برسالتين لرئيسي »القمر المتحدة« وسيشل
ــمــر المتحدة، 

ُ
الــق أكـــدت كــل مــن جمهورية 

الــكــامــل لطلب  وجــمــهــوريــة ســيــشــل، دعمهما 
ــة اســـتـــضـــافـــة  ــوديــ ــعــ ـــســ ــيــــة الـ المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــ
الــريــاض،  مدينة  فــي   »2030 »إكسبو  معرض 
السعودية  »الــقــمــة  القمتين  بعقد  والترحيب 
الأفريقية الأولى«، و»القمة العربية الأفريقية 

الخامسة« في المملكة هذا العام.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس العقيد 
ـــمـــر 

ُ
ــة الـــق ــهـــوريـ ــمـ ــيــــس جـ ــان غـــــزالـــــي، رئــ ــمـ ــثـ عـ

المتحدة، المبعوث السعودي أحمد عبد العزيز 
قطان المستشار بالديوان الملكي في العاصمة 
ــــي، حـــيـــث تــســلــم رســــالــــة شــفــهــيــة مــن  ــــورونـ مـ
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بن 
بين  الثنائية  بالعلاقات  تتصل  العزيز،  عبد 

البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
ونقل المستشار قطان، خلال الاستقبال، 
الرئيس  السعودية، كما هنأ  القيادة  تحيات 
ــي بــمــنــاســبــة تـــولـــيـــه الـــرئـــاســـة  ــزالــ عـــثـــمـــان غــ
الدورية للاتحاد الأفريقي، راجياً له التوفيق 
استعراض  اللقاء  وشهد  القادمة،  مهامه  في 

ــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل  ــيـــة بـ ــائـ ــنـ ــثـ الــــعــــلاقــــات الـ
تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات 

البلدين.
ــم بــــلاده  ــ ــد الـــرئـــيـــس غــــزالــــي دعـ ــ فــيــمــا أكـ
ــكـــامـــل لــطــلــب المــمــلــكــة اســـتـــضـــافـــة مــعــرض  الـ
»إكسبو 2030« في مدينة الرياض، والترحيب 
الأفريقية  والعربية  الأفريقية،  القمتين  بعقد 

في العاصمة الرياض.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، بعث 
بـــرســـالـــة شــفــهــيــة لــلــرئــيــس وافــــيــــل رامــــكــــالا، 
بالعلاقات  تتصل  سيشل،  جمهورية  رئيس 

التعاون  تعزيز  وسبل  البلدين  بين  الثنائية 
بحث  حيث  قطان،  المستشار  نقلها  المشترك، 
وسبل  البلدين  بين  الثنائية  العلاقات  اللقاء 
تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات 

البلدين.
وأكـــــــد رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة ســـيـــشـــل دعـــم 
ــكـــة اســـتـــضـــافـــة  ــلـ ــمـ ــل لـــطـــلـــب المـ ــامــ ــكــ بــــــــلاده الــ
الــريــاض،  مدينة  فــي   »2030 »إكسبو  معرض 
السعودية  »الــقــمــة  القمتين  بعقد  والترحيب 
الأفريقية الأولى«، و»القمة العربية الأفريقية 

الخامسة« في المملكة هذا العام.

من جهة أخرى، التقى المستشار أحمد 
قــطــان، أمـــس، وزيـــر الــخــارجــيــة والسياحة 
وثمّن  راديجوندي،  سيلفستر  سيشل  في 
قطان ما أبداه الوزير السيشلي من تأكيد 
دعم حكومة بلاده لطلب المملكة استضافة 

»إكسبو 2030« والقمتين في السعودية.
وقــد شهد الــلــقــاء اســتــعــراض علاقات 
الــصــداقــة والــتــعــاون المــشــتــرك، كــمــا ناقش 
ــه الــتــعــاون الثنائي  الــجــانــبــان تــعــزيــز أوجـ
ــــل دعـــمـــهـــا  ــبـ ــ فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــــجــــــالات وسـ

وتطويرها.

موروني: »الشرق الأوسط«
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مصادر كردية:
 الوقائع على الأرض 
لم تتغير أبداً ما لم 
يتحرك أحد للقيام

 بنزع السلاح

ASHARQ AL-AWSAT

مسؤول عراقي: اتفقنا على تصفير المعسكرات بسلاحها

تباين بين أربيل وطهران بشأن مطالب إيرانية لنزع أسلحة المعارضة الكردية
تــــــــضــــــــاربــــــــت المـــــــعـــــــلـــــــومـــــــات بــــن 
المـــســـؤولـــن فـــي بـــغـــداد وأربـــيـــل بــشــأن 
ــــاح المـــعـــارضـــة الـــكـــرديـــة  ــــزع سـ ــة نـ ــيـ آلـ
الإيرانية، والمواقع التي ستنقل إليها، 
بــن مــنــاطــق فــي عــمــق الإقــلــيــم )شــمــال 
الــــعــــراق( بــعــيــداً عـــن الــــحــــدود، أو في 

مخيمات معزولة غرب الباد.
وأعلنت طهران أنها حصلت على 
تعهد عراقي بنزع الساح خال مهلة 
تنتهي في 22 سبتمبر )أيلول( المقبل، 
لكن مصادر ميدانية وسياسية تقول 

إن العملية ستواجه صعوبات جدية.
وزارة  بـــــاســـــم  المـــــتـــــحـــــدث  وقــــــــــال 
كنعاني،  نــاصــر  الإيــرانــيــة،  الخارجية 
الـــعـــراقـــي يشمل  الــتــعــهــد  إن  ــنــــن،  الاثــ
أيــضــا إخــــاء المـــقـــرات الــعــســكــريــة التي 
تستخدمها هذه المعارضة ونقلها إلى 
معسكرات حددتها الحكومة العراقية.

ــــاده  بــ أن  إلـــــــى  كـــنـــعـــانـــي  ــــت  ــفـ ــ ولـ
إطــار  فــي  وفــق مسؤولياتها  »ستعمل 

أمن الباد إذا لم ينفذ هذا الاتفاق«.
وفـــي مــــارس )آذار( المـــاضـــي، وقــع 
أمـــن مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الإيــرانــي 
ــابــــق عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، ونـــظـــيـــره  الــــســ
اتفاقية  على  الأعرجي،  قاسم  العراقي 
ــــرك«، بــعــد  ــتـ ــ ــــشـ ــــي المـ ــنـ ــ ــاون الأمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ »الـ
مـــفـــاوضـــات بــــدأت عــلــى وقــــع هــجــمــات 
متعددة بــالــصــواريــخ والمــســيّــرات ضد 

مواقع داخل إقليم كردستان.
وفـــي 11 يــولــيــو )تـــمـــوز( المــاضــي، 
ـــي محمد  ــرانـ ـــال رئـــيـــس الأركـــــــان الإيــ قـ
بـــاقـــري إن بــــاده تــســتــأنــف الــهــجــمــات 
على إقليم كــردســتــان الــعــراق فــي حال 
ــفِ بــــغــــداد بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا بــشــأن  ــ ــم تـ ــ »لـ
الجماعات المسلحة«، وأمهل الحكومة 
لنزع  )أيــلــول(  العراقية حتى سبتمبر 
ــة الإيـــرانـــيـــة  ــكـــرديـ أســلــحــة الأحـــــــزاب الـ

المناوئة لطهران.
وشــن »الــحــرس الــثــوري« الإيراني 
فـــي ســبــتــمــبــر المـــاضـــي هــجــومــا بــأكــثــر 
من 70 صاروخ أرض - جو والعشرات 
مــن الــطــائــرات المــســيّــرة المــفــخــخــة على 
كــردســتــان الـــعـــراق، اســتــهــدفــت مــقــرات 
»الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيراني« ومدرسة لاجئن الإيرانين 
ــــات الـــــاجـــــئـــــن فـــــــي قــــضــــاء  ــمـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ومـ
ومقرات  أربيل،  بمحافظة  كويسنجق 

جناحي »حزب الكوملة الكردستاني« 
ــة زركـــــــــويـــــــــز بـــمـــحـــافـــظـــة  ــقــ ــطــ ــنــ فـــــــي مــ
الحرية  »حـــزب  ومــقــرات  السليمانية، 
الـــكـــردســـتـــانـــي الإيـــــرانـــــي« فــــي جــنــوب 

أربيل.
فـــي حكومتي  مـــســـؤولان  ورفــــض 
»الـــشـــرق  المــــركــــز والإقـــلـــيـــم الــتــعــلــيــق لــــ
ــســــاح،  ــيــــة نــــــزع الــ الأوســــــــــط« عـــلـــى آلــ
والمواقع التي ستنتقل إليها المعارضة 
العراق  أن  الإيرانية، لكن أحدهما ذكر 
ســيــلــتــزم بــمــنــع أي أعـــمـــال تــهــدد دول 
الجوار، بما فيها تلك المجموعات التي 

تتمركز في إقليم كردستان.
وقال مسؤول في مكتب مستشار 
»الــــشــــرق  ـــ ــي لــ ــراقــ ــعــ الأمـــــــن الــــوطــــنــــي الــ
ــاق بــــن طـــهـــران  ــ ــفـ ــ الأوســـــــــط«، إن »الاتـ
ــل إلــى  وبــــغــــداد بـــشـــأن المـــعـــارضـــة وصــ
ــل الـــنـــهـــائـــيـــة، وســـيـــدخـــل حــيــز  ــ ــراحـ ــ المـ

التنفيذ الشهر المقبل«.

الـــعـــمـــلـــيـــة  أن  المـــــــــســـــــــؤول  وأكــــــــــــد 
ستنتهي بتصفير المعسكرات الكردية 
الكشف عن المواقع  في الإقليم، رافضا 
الجديدة التي ستنتقل إليها، وقال، إن 

»ذكرها ليس مهما الآن«.
لكن المتحدث باسم »حزب الحرية 
الـــكـــردســـتـــانـــي«، خــلــيــل نـــــــــادري، قـــال 
ــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«، إن  ــبــ لـــوكـــالـــة »أنــ
زالــت موجودة ومفتوحة  ما  »مقراتنا 
فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، لــيــس هــنــاك أي 
ــرار بـــإغـــاقـــهـــا ولـــــم نـــتـــلـــق أي طــلــب  ــ ــ قـ

بذلك«.
وأكـــــــــــــد الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي حـــــزب 
»كــــادحــــي كـــردســـتـــان إيـــــــران«، أحــد 
الفصائل المنشقة من »حزب كوملة« 
أمــجــد بــنــاهــي، أن »مـــا يـــتـــداول عن 
إقليم كردستان  إغــاق مقراتنا في 
ــــن الــــصــــحــــة، نــحــن  ــه مـ ــ لا أســـــــاس لـ
موجودون في الإقليم ولم نتلق أي 

تبليغ رسمي بإخاء مقراتنا«.
ــزب  ــ ــحـ ــ وأوضـــــــــــح قــــــيــــــادي فــــــي »الـ
الإيــرانــي«،  الكردستاني  الديمقراطي 
ــاء الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي«، أن  ــبــ لـــوكـــالـــة »أنــ
»الحزب سيصدر بيانا فيما بعد بهذا 
الخصوص«، على الأرجح سيعلن فيه 
رفض نزع الساح، والامتثال لاتفاق 

الأمني بن بغداد وطهران.
الاتــفــاق، كانت  وحتى قبل توقيع 
الــســلــطــات الــكــرديــة تـــواجـــه صــعــوبــات 
ــة  ــارضــ ــعــ ــلــــف المــ ــل مــــــع مــ ــامــ ــعــ ــتــ فــــــي الــ
الإيرانية، إذ كانت مسألة نزع الساح 
التي  الممانعة  بسبب  مستحيلة  شبه 

أظهرتها قيادات كردية إيرانية.

خياران وضمانة من طرف ثالث

وقالت مصادر كردية، على صلة 
»الشرق  لـ الإيــرانــيــة،  المعارضة  بملف 

الـــوقـــائـــع عــلــى الأرض  الأوســـــــط«، إن 
لم   )...( أبـــــداً  تــتــغــيــر  »لــــم  الآن  حــتــى 

يتحرك أحد للقيام بنزع الساح«.
وتــــنــــشــــط مــــجــــمــــوعــــات إيــــرانــــيــــة 
معارضة في إقليم كردستان، أقدمها 
»الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 
الإيـــرانـــي« )حـــدكـــا(، و»حــــزب كوملة« 
الـــكـــردي الـــيـــســـاري، و»حـــــزب الــحــيــاة 
القومية،  »خــبــات«  ومنظمة  الــحــرة«، 

وجماعات متفرقة أخرى.
وتـــنـــتـــشـــر تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات فــي 
ــة، يــصــعــب  ــبــ ــعــ ــيـــة صــ ــلـ ــبـ ــق جـ ــاطــ ــنــ مــ
ــكـــن فــــي الـــغـــالـــب  الـــــوصـــــول إلــــيــــهــــا، لـ
ــــدود بـــســـبـــب ضــعــف  ــحــ ــ نـــشـــاطـــهـــا مــ
ــات والـــــعـــــدد، وفـــقـــا لــتــعــبــيــر  ــانــ ــكــ الإمــ
قيادي إيراني معارض، لكن تأثيرها 
ــــل الإيـــــرانـــــي نــظــراً  ــــداخـ ــي الـ ــر فــ ــبــ الأكــ
لوجود أنصار انخرطوا بشكل فاعل 

في الحراك الاحتجاجي هناك.

ــئـــن  ــات الـــاجـ ــمـ ــيـ ــخـ وتــــــتــــــوزع مـ
الإيـــرانـــيـــن فـــي أطـــــراف الــســلــيــمــانــيــة 
وســهــل أربـــيـــل ومــديــنــة كــويــســنــجــق، 
السنوات  خــال  غالبيتها  وتعرضت 
المــاضــيــة لــهــجــمــات بــريــة وجــويــة من 

»الحرس الثوري الإيراني«.
وأفــــادت المــصــادر بـــأن المعطيات 
الميدانية في كردستان تفيد بأن تلك 
المجموعات غيّرت من تكتيكاتها منذ 
 ،

ً
توقيع الاتــفــاق بــن الــبــلــديــن، »مــثــا

لـــم تــعــد تــســتــعــرض بــســاحــهــا علنا 
كــمــا كــانــت تــفــعــل ســابــقــا«، لــكــنــهــا لا 
تنوي تسليم ساحها، ولا حتى ترك 

مواقعها.
إقليم  في  أمــن  وحسب مسؤولي 
كــــردســــتــــان، فـــــإن »عــــــدد المـــعـــارضـــن 
الإيــرانــيــن الــذيــن يملكون ســاحــا لا 
يــتــعــدى المـــئـــات، بينما الــعــدد الأكــبــر 
منهم لاجئون في مخيمات معروفة، 

بــيــنــهــم نــســاء وأطــــفــــال«، كــمــا أن تلك 
 أو 

ً
المجموعات لا تمتلك ساحا ثقيا

الحياة  »حـــزب  باستثناء  مــتــوســطــا، 
الـــحـــرة«، الــقــريــب مـــن »حــــزب الــعــمــال 

الكردستاني«.
ــالــــت المــــصــــادر إن احـــتـــمـــالات  وقــ
صعب  الــحــركــات  جميع  مــع  التعامل 
بــعــض  ــا، لأن  ــ مـ ــــى حــــد  إلـ لــكــنــه وارد 
التعامل  أبدت مرونة في  المجموعات 
مع ضمانات من طرف دولي ثالث، لم 

يذكره.
لـــكـــن المـــــصـــــادر اســـتـــبـــعـــدت أن 
يــوافــق »حــزب الحياة الــحــرة« على 
أي تــســويــة، ويــتــمــرد عــلــى الاتــفــاق 
بــن بــغــداد وطــهــران، لا سيما وأنــه 
يتمركز في مناطق وعرة لا تخضع 
ــرة الـــــحـــــزبـــــن الـــــكـــــرديـــــن،  ــطــ ــيــ ــســ لــ
»الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي« 

و»الاتحاد الوطني«.
ــــأن  ــــون كـــــــــرد بـ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ وأفـــــــــــــاد سـ
ــتــــى الآن  ــرة حــ ــ ــوافــ ــ ــتــ ــ المــ المــــعــــلــــومــــات 
تــفــيــد بـــأن الــســلــطــات الــعــراقــيــة ليس 
ــه، ســـوى نقل  لــديــهــا الــكــثــيــر لــتــقــوم بـ
الكردستاني،  العمق  إلــى  المعسكرات 
ــيــــة، وأن  ــرانــ بــعــيــداً عـــن الــــحــــدود الإيــ
فرضية  وهــي  أمنية؛  لرقابة  تخضع 

تدرسها السلطات في أربيل.
في المقابل، تداولت وسائل إعام 
محلية أن الاتفاق الأمني توصل إلى 
إلى  الإيرانين  المعارضن  بنقل  قــرار 
ــعــــراق، لكن  مــنــاطــق مــعــزولــة غــــرب الــ
المــــصــــادر الـــكـــرديـــة تـــقـــول إن قـــيـــادات 
ــه هــــــذا المـــقـــتـــرح  ــتــــواجــ المــــعــــارضــــة ســ

بالرفض القاطع.
وقـــــــال مــــســــؤول الأمـــــــن الـــعـــراقـــي 
»الشرق الأوسط«، إن نقل المعارضة  لـ
ــرب الــــعــــراق طـــرح  ــ ــى مــــواقــــع فــــي غـ ــ إلـ
كواحد من الخيارات، دون ذكر المزيد 

من التفاصيل.
وأكدت المصادر فشل الاتفاق على 
المفاوضات،  خــال  فرضيتن طرحتا 
الأولــــــــى تــتــعــلــق بـــنـــشـــر وحــــــــدات مــن 
الشريط  طــول  على  الــعــراقــي  الجيش 
ــدودي، بــســبــب رفـــــض الإقـــلـــيـــم،  ــ ــحــ ــ الــ
والثانية تسوية ملف المعارضة على 
طريقة »مجاهدي خلق«، التي تضمن 
الترحيل واللجوء إلى دول  فتح باب 
أخرى، لكن هذا بحاجة إلى حوار مع 
أطـــراف دولــيــة للحصول على جهات 

توافق على منحهم هذا الحق.

عنصر من »الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني« بمقر للحزب تعرض لقصف إيراني في كويسنجق بكردستان العراق نوفمبر 2022 )أ.ف.ب(

بغداد - أربيل: »الشرق الأوسط«

طهران لمفاوضات نووية على هامش 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

تـــــركـــــت طــــــهــــــران الــــــبــــــاب مـــفـــتـــوحـــا 
ــهــــود الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  لاســـتـــئـــنـــاف الــــجــ
المتعثرة،  الــنــوويــة  المــفــاوضــات  لإحــيــاء 
عـــلـــى هـــامـــش الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــأمــم 
ــويـــورك نـــهـــايـــة الــشــهــر  ــيـ المـــتـــحـــدة فــــي نـ

المقبل.
ــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــخــارجــيــة  ــ وقــ
نــاصــر كنعاني خــال مؤتمر  الإيــرانــيــة 
صــحــافــي أســبــوعــي )الاثـــنـــن(، إن على 
»الحكومة الأميركية أن تثبت أنها طرف 
مـــوثـــوق بـــه لــاتــفــاق والــــحــــوار«، مــكــرراً 
انــتــقــادات إيــرانــيــة لانــســحــاب الــولايــات 
عــام 2015،  النووي  الاتفاق  المتحدة من 
بعد قرار اتخذه الرئيس السابق دونالد 
تــرمــب بــفــرض اســتــراتــيــجــيــة الــضــغــوط 

القصوى على طهران.
أثبتت  »أمــيــركــا  إن  كــنــعــانــي  وقــــال 
مــرة أخـــرى أنــهــا طــرف غير مــوثــوق به، 
وعــلــيــهــم تــعــويــض نــكــث الـــعـــهـــود، وأن 
يثبتوا أنهم طرف موثوق به، لكننا في 
الوقت الحالي لا نرى هذه الميزة لديهم«.
ــن تـــقـــدم فـــي صفقة  لــكــنــه تـــحـــدث عـ
ــادل الـــســـجـــنـــاء مـــقـــابـــل الإفـــــــــراج عــن  ــبــ تــ
أصــول إيرانية مجمدة في بنوك كوريا 
أن  المقرر  والتي من  والعراق،  الجنوبية 

تكتمل في غضون شهرين.
لكن كنعاني قال: »رغم هذا التفاهم 
ــــرى بـــعـــض الـــخـــطـــوات  ــزال نـ ــ لــكــنــنــا لا نــ
الاســتــفــزازيــة مــن جــانــب أمــيــركــا لــزيــادة 
ــك حـــجـــز الــشــحــنــات  ــذلــ الـــعـــقـــوبـــات، وكــ
النفطية الإيرانية«، وقال: »هذه الخطوة 
لا تتسق مع الرسائل الأميركية للحوار 
والاتفاق، ويجب على الأميركين إعادة 

النظر في تعاملهم مع إيران«.
ــانـــي حــــداً  ــعـ ــنـ ــاج كـ ــجــ ــتــ ووضــــــــع احــ
لصمت طــهــران، حيال مــصــادرة شحنة 
نــفــط إيــرانــيــة فــي هــيــوســن، وأعــلــن عن 
ـــى الــســفــارة  ــرة احـــتـــجـــاج إلـ ــذكـ تــقــديــم مـ
ــالـــح  الــــســــويــــســــريــــة الــــتــــي تــــرعــــى المـــصـ
الأميركية في إيران، منذ قطع العاقات 

قبل 4 عقود.
»لن  الخطوة  تلك  إن  كنعاني  وقــال 
)الــولايــات  تــصــرفــات  وإن  رد،  تمر دون 
ــتـــحـــدة( تـــتـــعـــارض مـــع اتـــفـــاق تــبــادل  المـ

السجناء الأميركين مع إيران«.
وســئــل كنعاني عــن احــتــمــال عــودة 
طـــهـــران وأطــــــراف الاتـــفـــاق الـــنـــووي إلــى 
طاولة المفاوضات على هامش الجمعية 
الــعــامــة فـــي نـــيـــويـــورك، فـــقـــال: »أجــريــنــا 
الاتفاق  أطـــراف  مــع  مباشرة  مفاوضات 

الأميركين  مع  الــنــووي، وغير مباشرة 
فــي الــعــام المــاضــي، عــلــى هــامــش أعــمــال 
الأطــراف  لرغبة  نظراً  العامة،  الجمعية 
الأخـــــــرى واهـــتـــمـــامـــنـــا بـــإبـــطـــال مــفــعــول 

العقوبات«.
وأضاف: »إيران لن تفوت أي فرصة 
دبــلــومــاســيــة لـــرفـــع الـــعـــقـــوبـــات الــظــالمــة 
على الشعب الإيراني، وهذه واحدة من 

أولويات الجهاز الدبلوماسي«.
ــن نــفــي  ــ ــــوع مـ ــبـ ــ جــــــاء ذلــــــك بـــعـــد أسـ
ــراط طـــهـــران في  كــنــعــانــي إمــكــانــيــة انـــخـ
ــات  ــ ــــولايــ ــع الــ ــ مـــــفـــــاوضـــــات مــــبــــاشــــرة مــ
الــرئــيــس  لـــقـــاء  يـــكـــون  أن  أو  المــــتــــحــــدة، 
الأميركي جو بايدن، على جدول أعمال 
الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي عــنــدمــا يـــشـــارك في 

أعمال الجمعية العامة في نيويورك.
وكـــــان الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي إبــراهــيــم 
ــلـــن )الـــجـــمـــعـــة( عــــن عـــزم  رئـــيـــســـي قــــد أعـ
حــكــومــتــه مــواصــلــة المــحــادثــات الــهــادفــة 
»لـــــرفـــــع الــــعــــقــــوبــــات« فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
المــفــاوضــات الــنــوويــة. والــخــمــيــس، قــال 
باقري  علي  الإيرانين  المفاوضن  كبير 
كـــنـــي فــــي تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة إن 
ــة  ــيــ ــران رفـــضـــت مـــفـــاوضـــات أوروبــ ــهــ طــ
ــلــــف الأنـــشـــطـــة  ــة بــــإضــــافــــة مــ ــيــ ــركــ ــيــ وأمــ
ــى مـــفـــاوضـــات  ــ ــة إلـ ــيــ ــرانــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الإيــ

إحياء الاتفاق النووي.
ــــب كـــنـــعـــانـــي  ــالـ ــ ــــي شـــــــأن آخـــــــــر، طـ فــ
بــتــوضــيــح صلتها  المـــتـــحـــدة  الــــولايــــات 
ــــي الألمــــانــــي جــمــشــيــد  ــرانـ ــ بـــالمـــواطـــن الإيـ
ــدام في  ــالإعــ شـــارمـــهـــد المـــحـــكـــوم عــلــيــه بــ

إيران على ما أفادت به »رويترز«.
جــاءت تصريحات كنعاني بعد أن 
التقى المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
أبرام بالي يوم الجمعة بأسرة شارمهد 
ــادة جـــمـــاعـــة مـــؤيـــدة  ــيــ ــقــ الــــــــذي أديــــــــن بــ
لــلــمــلــكــيــة مــتــهــمــة بــتــفــجــيــر دمـــــوي عــام 
إيرانية  ثــوريــة  محكمة  وحكمت   .2008
على شارمهد، وهو حاصل أيضا على 
إقــامــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، بــالإعــدام 
في فبراير )شباط( بتهمة »الإفساد في 

الأرض«.
وحــثــت ابــنــتــه واشــنــطــن عــلــى عــدم 
اســتــبــعــاده مـــن اتـــفـــاق تـــبـــادل الــســجــنــاء 
الذي يجري بحثه حاليا بن الدولتن، 
ــراج عن  ــ وبــمــوجــبــه ســيــجــري أيــضــا الإفـ
6 مــلــيــارات دولار مــن الأمــــوال الإيــرانــيــة 

المجمدة في كوريا الجنوبية.
وقال كنعاني إنه جرى إحراز تقدم 
وأثــنــى  الاتـــفـــاق،  مــا يتعلق بتنفيذ  فــي 
ـــاء« لــقــطــر وســلــطــنــة 

ّ
عــلــى »الـــــــدور الـــبـــن

عُمان في تسهيل الاتفاق.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

قال إن 4 محتجزين يعيشون »في ظروف غير مقبولة« بطهران

الرئيس الفرنسي يطالب إيران بالتخلي عن »أنشطتها المزعزعة للاستقرار الإقليمي«
ــــك  ــلـ ــ ــــسـ ــه أمــــــــــــــــام الـ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــــــي خـ
ــفــــرنــــســــي مــلــتــئــمــا  الــــدبــــلــــومــــاســــي الــ
للسفراء  الــســنــوي  المــؤتــمــر  بمناسبة 
الــــــ163 والــــــ15 مــنــدوبــا فـــي المــنــظــمــات 
ــال بـــــه عــــلــــى كــل  ــ ــ الـــــدولـــــيـــــة، الــــــــذي جـ
المــواضــيــع والــتــحــديــات الــتــي تــواجــه 
المقبلة، خصص  السنوات  فرنسا في 
الرئيس ماكرون فقرة خاصة لإيران، 
فــي بــاب حديثه عــن الــتــزامــات فرنسا 
ــلـــدان المــــشــــرق والــــشــــرق الأوســــــط،  ــبـ بـ

وإزاء محاربة الإرهاب.
ويبدو أيضا أن ملف المحتجزين 
أخطأ  مــاكــرون   - الأربــعــة  الفرنسين 
بــالــحــديــث مــرتــن عــن 6 محتجزين - 
دولــة«،  »رهائن  فرنسا  تعدّهم  الذين 
العاقات بن  بثقله على  يطأ  زال  ما 
بــاريــس وطـــهـــران. ولا يــبــدو الــتــشــدد 
الــرئــاســي فـــي مــلــف الــرهــائــن وحـــده، 
بـــــل يــــتــــنــــاول أيــــضــــا أنــــشــــطــــة إيـــــــران 
التي  الإقليمية  وسياستها  الــنــوويــة 
»المزعزعة  بـ بــاريــس تصفها  مــا زالــت 
لاستقرار«، رغم التقارب الذي حصل 
مؤخراً بن طهران وعدد من العواصم 

الإقليمية.
وكان ماكرون واضحا في تأكيد 
أن سياسة باده إزاء إيران »واضحة 
كــان  وإذا  أي ضـــعـــف«.  يــشــوبــهــا  ولا 
لـــم يـــتـــردد فـــي الإعــــــراب عـــن ارتــيــاحــه 
فــي الأسابيع  الـــذي تحقق  »الــتــقــدم  بـــ
ــي إشــــــــارة إلـــــى تــوصــل  الأخــــــيــــــرة«، فــ
الـــطـــرفـــن الأمـــيـــركـــي والإيـــــرانـــــي إلـــى 
اتـــفـــاق خــــال الــشــهــر المـــاضـــي، بــشــأن 
ــراح 5 مــواطــنــن أمــيــركــيــن  إطــــاق ســ
أردف  فــــإنــــه  ــة،  ــيـ ــنـــسـ ــجـ الـ ــي  ــ ــزدوجــ ــ مــ
: »لــكــن ربــمــا مــن خـــال الــخــبــرة 

ً
قـــائـــا

كبيرة  بحماسة  أشعر  أن  يمكنني  لا 
لذلك«.

ــرنـــســـي:  ــفـ وأضــــــــــاف الــــرئــــيــــس الـ
»نــعــلــم أن الاتــفــاقــات يــمــكــن أن تكون 
يبرمها  بها من  يندد  هشة، وأحيانا 
ومـــن يــوقــعــهــا لا يــحــتــرمــهــا، وهـــو ما 
ــــول طــبــيــعــة  يــجــعــلــنــا مـــتـــواضـــعـــن حـ
الاتــفــاقــات الــتــي يــمــكــن تــوقــيــعــهــا في 

هذا الشأن«.

الاتفاق الإيراني - الأميركي

ومــــن خــــال هــــذه الــتــعــلــيــقــات، لا 
تــبــرز حــمــاســة رئــاســيــة إزاء الاتــفــاق 
الأخــــــيــــــر،  الإيــــــــــرانــــــــــي   - ــي  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأمـ
حــيــث انـــتـــقـــدت بـــاريـــس فـــي الــســابــق 

ــي لـــلـــســـيـــر  ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــال الأمـ ــ ــجــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
بصفقات لا تتوافر لها كل الضمانات. 
ــى الـــتـــشـــديـــد عــلــى  ــ وعــــــاد مــــاكــــرون إلـ
أهــمــيــة الــتــوصــل إلـــى »تــأطــيــر واضــح 
وشفاف« لأنشطة النووية الإيرانية، 
الاتــفــاق  إلــى  بــالــعــودة  مبديا ترحيبا 
ــي عـــــام 2015 بــن  فــ ــرم  ــبــ المــ ــــووي  ــنـ ــ الـ
طهران ومجموعة 5   1. إلا أنــه بهذا 
»تــدابــيــر  الــخــصــوص أيــضــا، طــالــب بـــ
تــوحــي بــالــثــقــة وبــمــتــابــعــة مــن جانب 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
لـــســـان  عــــلــــى  ــا،  ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ فـ أن  بــــيــــد 
ــد المـــــزيـــــد، وعـــنـــوانـــه  ــريــ رئـــيـــســـهـــا، تــ
ــران عــن »الأنــشــطــة المزعزعة  إيـ تخلي 
لـــــاســـــتـــــقـــــرار فــــــي الإقــــــلــــــيــــــم«، الـــتـــي 

تمارسها »في السنوات الأخيرة«.
وبــــحــــســــب مـــــــاكـــــــرون، فـــــــإن هــــذه 
بالنسبة  تجاوزها  يمكن  »لا  المسألة 
لــذا، شــدد على أن إعــادة  لشركائنا«. 
ــيــــة  انــــــخــــــراط الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــامــ
أيــــضــــا أن تـــوضـــح  ــا  ــهـ ــنـ ــلـــب مـ ــطـ ــتـ »تـ
الأقربن«،  جيرانها  حيال  سياستها 
مــا يــشــمــل إســرائــيــل وأمــنــهــا ولــبــنــان 

واستقراره.
وبــمــا أن لــبــنــان يــعــانــي مــن فــراغ 
مؤسساتي منذ 10 أشهر وأن ماكرون 
كلف وزير خارجيته السابق جان إيف 
لودريان، الذي كان من بن الحضور 
مستمعا لخطاب رئيس الجمهورية، 
المـــســـاعـــدة عــلــى مــــلء الـــفـــراغ بصفته 

ممثله الشخصي، فقد أردف ماكرون 
أن الــتــوصــل إلــــى حـــل ســيــاســي على 
الأمد القصير »يمر من خال توضيح 
ــــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة )فـــــــي المـــلـــف  ــدخـ ــ ــتـ ــ الـ
اللبناني( ومنها، على وجه التأكيد، 
الــتــدخــات الإيــرانــيــة«. وبــذلــك، يكون 
ماكرون وللمرة الأولــى، حمل طهران 
تعسر  الله، مسؤولية  حــزب  وعبرها 
والأزمــة  الرئاسي  الفراغ  من  الخروج 

المؤسساتية في لبنان.
 

طلب حازم

أما في ملف الفرنسين الأربعة، 
ــه مــــاكــــرون »طـــلـــبـــا حـــازمـــا«  ــ فـــقـــد وجـ
»لا  إن  إذ  عـــنـــهـــم،  بـــــالإفـــــراج  لإيــــــــران 
شــــيء يـــبـــرر اعــتــقــالــهــم فـــي الــســجــون 
وفـــي ظــــروف لا يــمــكــن قــبــولــهــا«، وإن 

اعتقالهم »عمل تعسفي«.
وشـــدد مــاكــرون عــلــى أن بــاريــس 
ــة والــــعــــمــــل عــلــى  ــبـ ــالـ ــطـ ــتــــواصــــل المـ ســ
إطــــاق ســــراح الأربـــعـــة. والـــحـــال أنها 
ــــى الـــتـــي تـــقـــدم بها  ــرة الأولــ ــ لــيــســت المـ
بــــاريــــس طــلــبــا كــــهــــذا. لـــكـــن الاعـــتـــقـــاد 
الــســائــد فــي فرنسا أن طــهــران تبحث 
عن مقابل على غرار ما حصل مؤخراً 
مــع بلجيكا الــتــي أفــرجــت طــهــران عن 
الــذي كــان يعمل فــي الحقل  مواطنها 
بإيران مقابل إخاء سبيل  الإنساني 
ــــدي، وهــــو دبــلــومــاســي  ــد الـــلـــه أســ أســ

إيراني كان معتمداً في النمسا وألقي 
التي سلمته  ألمانيا  في  عليه  القبض 
إلـــى بــلــجــيــكــا، حــيــث تــمــت محاكمته 

وصدر بحقه حكم بالسجن.
ووفق حيثيات التحقيق والحكم، 
فــإن أســدي كــان يخطط لتفجير على 
مطار  مــن  قريبا  الفرنسية،  الأراضـــي 
رواســي - شــارل ديغول القائم شمال 
باريس، بمناسبة مؤتمر للمعارضة 
دولية  الإيرانية بحضور شخصيات 

ربيع عام 2018.
ــبــــق لإيــــــــران أن أفــــرجــــت عــن  وســ
والمواطن  بريير  بنجامان  الفرنسين 
فيان،  بــرنــارد  الآيرلندي   - الفرنسي 

وذلك لأسباب »إنسانية«.
والــفــرنــســيــون الأربـــعـــة الــذيــن ما 
ــي الـــســـجـــون الإيــــرانــــيــــة؛ هــم  زالـــــــوا فــ
ــو المـــوقـــوف مــنــذ سبتمبر  لــويــس أرنــ
ــمــة والــنــقــابــيــة 

ّ
ــلـــول( 2022، والمــعــل )أيـ

ســيــســيــل كـــولـــر ورفـــيـــق دربـــهـــا جــاك 
بــاريــس المــوقــوفــان مــنــذ مــايــو )أيــــار( 
وشخص  »التجسس«،  بتهمة   2022
الجانب  كشف هويته لا من 

ُ
ت آخــر لم 

الــفــرنــســي ولا مــن الــجــانــب الإيـــرانـــي. 
إلى  انــتــمــاءه  أن نفت  وســبــق لفرنسا 
التستر  أن  مـــؤكـــدة  مــخــابــرات  جــهــاز 

على هويته تم لمطالبة عائلته بذلك.
ــــت الــــســــلــــطــــات  ــقـ ــ ــلـ ــ وأخـــــــــيـــــــــراً، أطـ
الإيـــرانـــيـــة فـــي شــهــر فــبــرايــر )شــبــاط( 
 - الفرنسية  الباحثة  ســـراح  المــاضــي، 

الإيــرانــيــة فريبا عــادلــخــواه بعد حكم 
بتهمة  لإدانتها  ســنــوات،   5 بالسجن 
المساس بالأمن القومي، وسمحت لها 
منعتها  ولكن  منزلها،  إلــى  بــالــعــودة 

من مغادرة الباد.
 

مؤتمر بغداد الأمني

فــــي ســـيـــاق حـــديـــثـــه عــــن الـــشـــرق 
الأوســـــط، تـــنـــاول مـــاكـــرون مـــا يسمى 
ــيــــمــــي« لـــدعـــم  ــلــ ــداد الإقــ ــ ــغـ ــ ــر بـ ــمــ ــؤتــ »مــ
الـــعـــراق، مــشــيــراً إلـــى أن الــقــمــة المقبلة 
العراقية،  العاصمة  سوف تنعقد في 
بـــشـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي( 
من  الثالثة  النسخة  المقبل، وستكون 
هــــذه الــســلــســلــة مـــن المـــؤتـــمـــرات الــتــي 
أسهم ماكرون في إطاقها وتنظيمها 
ورعايتها. وبعد قمة أولى عقدت في 
بــغــداد صــيــف عـــام 2021، اســتــضــاف 

الأردن النسخة الثانية.
وتعد باريس أن الهدف الرئيسي 
يــكــمــن فـــي »تــوحــيــد أجـــنـــدة إقليمية 
لدعم الــســيــادة، وذلــك مــن خــال جمع 
كل الدول المجاورة للعراق التي تفتقد 
لقنوات حــوار فيما بينها، إذ تشارك 

فيه إيران كما تركيا«.
والــحــال أن الأمـــور تغيرت كثيراً 
ــر المـــاضـــيـــة؛ حـــيـــث بُــنــيــت  ــهــ فــــي الأشــ
قــــنــــوات تــــواصــــل بــــن كــــل الـــعـــواصـــم، 
 - وتم التوقيع على اتفاقية سعودية 
تبادل  وتم  السفارات،  لعودة  إيرانية 
زيـــارات رسمية بــن وزيـــري خارجية 
المملكة السعودية وإيران، وأعيد إلى 
حد كبير تطبيع العاقات بن تركيا 
ودول خليجية، بيد أن باريس لا تزال 
تؤمن بفائدة القمة التي توفر منصة 
لمـــحـــادثـــات جــمــاعــيــة وثــنــائــيــة عــالــيــة 

المستوى.
يــبــقــى أن مـــاكـــرون لــم يــقــفــز فــوق 
الملف السوري، بل تناوله من زاويتن: 
التطبيع  الإرهــاب ومقاربات  محاربة 
ــــق. وفـــيـــمـــا خـــــص الــنــقــطــة  ــشـ ــ ــع دمـ ــ مـ
الثانية، لم يتبدل موقف فرنسا التي 
تريد ربط التطبيع بخطوات ملموسة 
من النظام السوري. وقال ماكرون إن 
»إعادة سوريا إلى الهيئات الإقليمية 
يــجــب أن تضمن مــزيــداً مــن الــتــعــاون 
فـــي مــكــافــحــة المــنــظــمــات والــجــمــاعــات 
بعملية سياسية  والــقــيــام  الإرهــابــيــة 
تسمح لــاجــئــن الــســوريــن بــالــعــودة 
إلــــى بـــادهـــم مـــع ضــمــانــات الــحــمــايــة 
ــي  ــاســ ــيــ ــســ والاعـــــــــــتـــــــــــراف والأمــــــــــــــن الــ

والاقتصادي«.

ماكرون يلقي خطاباً أمام الدبلوماسيين المجتمعين في باريس اليوم )رويترز(

باريس: ميشال أبو نجم
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قال إن الأبارتهايد الإسرائيلي أوجد نظاماً إدارياً وقانونياً واقتصادياً ممزقاً

أشتية: الفلسطيني يحصل على 70 لتر ماء في اليوم مقابل 430 للإسرائيلي
الفلسطيني  الـــــــوزراء  رئـــيـــس  ــال  قــ
مــحــمــد أشــتــيــة إن الـــنـــظـــام الــعــنــصــري 
فلسطينياً  نــظــامــاً  خــلــق  الإســـرائـــيـــلـــي 
قــانــونــيــاً وإداريــــــاً واقــتــصــاديــاً مــمــزقــاً، 

يستوجب تدخل العالم لوقفه.
ــة فـــــــي مـــســـتـــهـــل  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــاف أشـ
جــلــســة الــحــكــومــة الــفــلــســطــيــنــيــة: »عــلــى 
)وقــــف  ـــ ــزم لــ ــلــ الــــعــــالــــم اتــــخــــاذ كــــل مــــا يــ
بحق  الإسرائيلية(  الأبارتهايد  جرائم 
الحكومة  واتهم  الفلسطيني«.  شعبنا 
»خـــدمـــة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة بـــســـن قــــوانــــن لــــ
نــظــامــهــا الـــعـــنـــصـــري«، وقــــــال إن هـــذه 
الحكومة »تعتنق عقيدة القتل والحرق 

والمحو والإبادة الجماعية«.
ــــام  ــــظـ »نـ إن  ــاً  ــ ــــضــ أيــ قـــــــــال  ــة  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ أشـ
الأبـــارتـــهـــايـــد الـــــذي فــرضــتــه الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، يـــجـــعـــل الــفــلــســطــيــنــي 
يــســتــهــلــك 72 لــتــر مـــيـــاه والإســـرائـــيـــلـــي 
اليوم، وإن هناك حافلات  430 لتراً في 
يُمنع على الفلسطيني ركوبها، كما أن 
هناك عمارات يُمنع على الفلسطيني أن 
يستأجر فيها شقة سكنية، وإن لليهود 
حق البناء في أي مكان، في حن يُمنع 

بل  أرضــه،  البناء على  من  الفلسطيني 
يُهدم بيته«.

وتــــــحــــــدث أشــــتــــيــــة عــــــن اســــتــــيــــلاء 
ــازل والــكــتــب  ــنــ ــل عــلــى آلاف المــ ــيـ ــرائـ إسـ
الفلسطينية  والآثــار وتفتيت الأراضــي 
ــقـــولـــه إن »غـــــــزة مــــعــــزولــــة ومــقــســمــة:  بـ
ــقـــة صــــفــــراء،  ــنـــطـ ــاء، ومـ ــيــــضــ مـــنـــطـــقـــة بــ
والــقــدس   ،H1 وH2 مــقــســمــة والــخــلــيــل 
ــة أراضـــــــي  ــيــ ــقــ مــــحــــاصــــرة بــــــجــــــدار، وبــ
»هـــــذا  وأردف:  ــمــــة«.  ــقــــســ مــ فـــلـــســـطـــن 
وإداريــاً  قانونياً  التفتيت يخلق نظاماً 

واقتصادياً ممزقاً«.
وجاء هجوم أشتية على إسرائيل 
بــعــد تــصــريــحــات لــوزيــر الأمـــن القومي 
المتطرف إيتمار بن غفير، قال فيها إن 
»حق الحياة والتنقل لليهود في الضفة 

الغربية أهم من حق الفلسطينين«.
ــيــــون فـــي  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ ــي الــ ــ ــانــ ــ ــعــ ــ ويــ
ــن تـــمـــيـــيـــز عـــنـــصـــري كــبــيــر،  ــ الـــضـــفـــة مـ
ويحصلون على كهرباء ومياه أقل من 
الوصول  مــن  ويمنعون  الإسرائيلين، 
إلى مناطق واسعة في الضفة الغربية 
المستوطنون،  عليها  اســتــولــى  أن  بعد 
كما يمنعون من عبور شــوارع محددة 
التنقل  على  ويــجــبــرون  للإسرائيلين، 

ومتحركة  ثابتة  عسكرية  حواجز  عبر 
ــل الــضــفــة الــغــربــيــة تــفــصــل المـــدن  فـــي كـ
 
ً
عـــن بــعــضــهــا، وتــجــعــل ســفــرهــم طــويــلا

ومعقداً.

ومع بداية الصيف الحالي، يواجه 
الضفة  ومـــدن  قـــرى  فــي  الفلسطينيون 
الغربية أزمة مياه متفاقمة، فيما ينعم 

الإسرائيليون بمياه وافرة.

وســــلــــطــــت صـــحـــيـــفـــة »هــــــآرتــــــس« 
الإســرائــيــلــيــة فـــي تــقــريــر ســـابـــق، كيف 
يستطيعون  بــالــكــاد  الفلسطينين  أن 
الــحــصــول عــلــى مـــا يــكــفــي مـــن المــــاء من 

أجل الاستحمام أو غسل الملابس، فيما 
المجاورة  اليهودية  المستوطنات  تبدو 
وكأنها واحــة، وأطفالهم يسبحون في 

حمامات السباحة العامة.
مشكلة المياه قديمة منذ أن منحت 
اتفاقات السلام المؤقتة في التسعينات 
إسرائيل السيطرة على 80 في المائة من 
الغربية،  الضفة  في  المياه  احتياطيات 
الفلسطينية  الــحــيــاة  جــوانــب  ومــعــظــم 
الأخرى، لكنها تفاقمت هذا العام بشكل 
حاد. وتظاهر فلسطينيون في الضفة، 
وأغلقوا شوارع احتجاجاً على انقطاع 
المــيــاه الــطــويــل الـــذي يــصــل فــي مناطق 

معينة إلى حوالي شهر.
وقال وزير المياه الفلسطيني مازن 
غنيم: »هذا أصعب صيف مررنا به منذ 
تسع سنوات«. واتهم غنيم شركة المياه 
الإسرائيلية بخفض إمدادات المياه إلى 
مــديــنــتــي بــيــت لــحــم والــخــلــيــل بنسبة 
25 فــي المــائــة خـــلال الأســابــيــع التسعة 

الماضية.
وبــحــســب غــنــيــم، فــــإن قــطــع المــيــاه 
ــان »مــشــكــلــة ســـيـــاســـيـــة« فــي  ــ ــيــــر كـ الأخــ
ظـــل حــكــومــة رئـــيـــس الـــــــوزراء بــنــيــامــن 
متشدداً  خــطــاً  اتــخــذت  الــتــي  نتنياهو، 

ــكـــل خـــــــاص ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــن.  بـــشـ
لكانوا  كنا مستوطنن،  »لــو  وأضـــاف: 

حلوا هذه المشكلة على الفور«.
ويــعــيــش 500 ألــــف مــســتــوطــن في 
الضفة الغربية، وهم مرتبطون بشبكة 
ــــلال شــبــكــة  ــاه الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن خـ ــيــ المــ
مــتــطــورة تــوفــر المـــيـــاه بــشــكــل مستمر، 
مـــلايـــن فلسطيني  مـــن 3  أكـــثـــر  مــقــابــل 
ــاه الـــبـــلـــديـــة فــقــط  ــيــ يــحــصــلــون عـــلـــى المــ

وبشكل متقطع وقليل.
الفلسطينية،  المــيــاه  وتــقــول سلطة 
إن خفض إمدادات المياه، طال إلى جانب 
ونابلس،  الله  رام  والخليل،  لحم  بيت 
ومناطق أخرى، وإن تفاقم الأزمة المائية 
الـــــذي يــشــهــده عــــدد مـــن المـــــدن والـــقـــرى 
الــفــلــســطــيــنــيــة هــــو نــــتــــاج الـــســـيـــاســـات 
الإســرائــيــلــيــة المــائــيــة الــتــمــيــيــزيــة، وفــي 
أكثر  عــلــى  الاحــتــلال  مقدمتها ســيــطــرة 
ــادر المــائــيــة  مـــن 85 فـــي المـــائـــة مـــن المـــصـ
الــذي يعتبر  الغربية، الأمــر  فــي الضفة 
الـــســـبـــب الـــرئـــيـــســـي فــــي الـــعـــجـــز المـــائـــي 

الكبير في معظم محافظات الوطن.
ــاء، هو  ــ والـــصـــراع الــحــالــي عــلــى المـ
جزء من صراع أوسع متعلق بالسيطرة 

على الضفة ومقدراتها.

رام الله: كفاح زبون

فلسطينيون وناشطون إسرائيليون يتظاهرون في الضفة ضد مصادرة الأراضي وقطع إمدادات المياه عن قرى فلسطينية في أكتوبر 2021 )غيتي(

سموتريتش يتراجع ويحرر قسماً من الميزانية المخصصة للبلديات العربية

الكنيست الإسرائيلي لقطع عطلته الصيفية وسن قانون مشدد ضد الجريمة
ــادات الـــشـــديـــدة  ــوء الانــــتــــقــ ــ فــــي ضـ
بإهمال  واتهامها  الحكومة  لسياسة 
المنظمة  الــجــريــمــة  لاســتــفــحــال  متعمد 
فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، ومــنــع تــحــويــل 
لأسباب  العربية  للبلديات  ميزانيات 
ــيــــة، قــــــرر رئـــيـــس  ــقــــامــ ــتــ عـــنـــصـــريـــة وانــ
الـــــــــوزراء، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، وبــقــيــة 
قــــادة أحـــــزاب الائـــتـــلاف، قــطــع العطلة 
الصيفية للكنيست )البرلمان( ودعوته 
القوانن  لتعديل  خصيصاً  للانعقاد 
ــقـــوبـــات عــلــى  ــعـ ــة، وتـــشـــديـــد الـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

ممارسة العنف والجريمة.
وقـــــــال وزيـــــــر المــــالــــيــــة، بــتــســلــئــيــل 
ــاب  ــقـ ــعـ الـ ــنـــصـــر  عـ إن  ــتــــش،  ســــمــــوتــــريــ
أهم  مــن  أداة  يشكل  والمــالــي  القضائي 
المنظمة.  الجريمة  ضــد  الكفاح  أدوات 
الأداة وجــعــلــهــا  ــذه  ــ هـ تـــوفـــيـــر  ويـــجـــب 
سوطاً أساسياً ضد الجريمة المتفاقمة 
فـــي المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي بــشــكــل عــام 

والمجتمع العربي بشكل خاص.
وكــــــان ســـمـــوتـــريـــتـــش، الــــــذي يــعــد 
ــمـــن، قــد  ــيـ ــن أشـــــد المـــتـــطـــرفـــن فــــي الـ مــ
أثـــــار مـــوجـــة احـــتـــجـــاج وغـــضـــب حتى 
بــن رفــاقــه فــي الــحــكــومــة، عــنــدمــا قــرر 
وقف تحويل ميزانيات هبات الموازنة 
العربية،  المحلية  للسلطات  المستحقة 
ــدعــــوى أنـــــه لـــيـــس مــــن المـــضـــمـــون أن  بــ
 إلــى المجتمع 

ً
تذهب هــذه الأمــوال فعلا

الــعــربــي، وأن هــنــاك خــطــراً بـــأن تصل 
ـــوال إلـــى عــصــابــات الجريمة  هـــذه الأمــ
المــنــظــمــة الــتــي تسيطر عــلــى كــثــيــر من 

السلطات المحلية العربية.
وهاجمه رؤساء البلديات العربية 
في  وزراء  وحـــتـــى  المـــعـــارضـــة،  وقــــــادة 
وقــال  بالعنصرية.  اتــهــمــوه  الحكومة 
الإســرائــيــلــي،  والتعليم  الــتــربــيــة  ــر  وزيـ
يوآف كيش، إن »تصرفات سموتريتش 

تــــعــــود بـــالـــضـــرر عـــلـــى افـــتـــتـــاح الـــعـــام 
الــــدراســــي فـــي المــجــتــمــع الـــعـــربـــي، كما 
ستؤدي إلى انهيار المجتمع العربي«. 
بالقول:  ورد سموتريتش على كيش، 
ــــوزراء  ــــت لا تــفــهــم شــيــئــاً. وعـــلـــى الــ »أنـ
الاتصال  يحدث،  ما  يفهمون  لا  الذين 

من أجل إدراك ما يحدث«.
وفـــي الــنــهــايــة، قـــرر ســمــوتــريــتــش 
الــتــراجــع عـــن مــوقــفــه، وقــــال إن كـــل ما 

يريده هو وضع آلية مراقبة تضمن أن 
تصل الميزانيات إلى هدفها الحقيقي، 
الــــوفــــيــــرة  إلـــــــى الأمــــــــــــوال  تــــضــــاف  ولا 
المنظمة  الجريمة  عــالــم  يجبيها  الــتــي 

بواسطة الفساد والإتاوات.
ــذا الـــتـــراجـــع بــعــد اجــتــمــاع  ــاء هــ جــ
عقد بمشاركة رؤســاء سلطات محلية 
عــربــيــة، فــي مــقــر وزارة الـــدفـــاع فــي تل 
أبيب، مساء الأحد، بمبادرة من رئيس 

جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة )الـــشـــابـــاك(، 
رونــن بــار، وشــارك فيه رئيس اللجنة 
الــســلــطــات المحلية  ــاء  لـــرؤسـ ــطــريــة 

ُ
الــق

الــعــربــيــة، مــضــر يـــونـــس، و16 رئــيــســاً 
آخــرون، وكل من، مفتش عام الشرطة، 
ــة،  ــيـ ــلـ ــداخـ ــبــــتــــاي، وزيـــــــر الـ ــقـــوب شــ ــعـ يـ

موشيه أربيل، والوزير سموتريتش.
وقد استغرق الاجتماع 5 ساعات، 
تــقــرر في  ــراخ. لكن  تخللها تــوتــر وصــ

خــتــامــهــا أن يـــتـــراجـــع ســمــوتــريــتــش، 
ويــحــرر قسماً مــن المــيــزانــيــات المــقــررة، 
)الـــــــــدولار  ــيـــون شـــيـــقـــل  ــلـ مـ نـــحـــو 200 
يساوي 3.8 شيقل(، خلال 3 أسابيع، 
على أن يُنشأ جهاز مراقبة، ولا يجري 
تحويل ميزانيات أخرى إلا بعد تفعيل 

هذه المراقبة عبره.
وذكــــر مــقــربــون مـــن ســمــوتــريــتــش 
ــام  ــاك«، عـــــرض أمــ ــ ــابـ ــ ــــشـ أن رئـــيـــس »الـ

الحاضرين تقارير تبن كيف يسيطر 
ــلـــى عــمــل  ــة المـــنـــظـــمـــة عـ ــمـ ــريـ ــم الـــجـ ــالــ عــ
المــحــلــيــة، وكيف  الــســلــطــات  الكثير مــن 
 على عمل جمع النفايات 

ً
يسيطر مثلا

مــن خـــلال شــركــات مرتبطة بـــه، وعلى 
قــســم مـــن مــشــاريــع الــبــنــاء الأســاســيــة، 
مثل المــدارس والــنــوادي، وعلى أجهزة 

تعين الموظفن... وغيرها.
ووفق مصادر أخرى، شدد رئيس 
»الــشــابــاك«، بـــار، على ضـــرورة إنشاء 
ــاء الــســلــطــات  ــ ــ ــنـــاة تــــواصــــل مــــع رؤسـ قـ
المحلية العربية. وأكد بار خلال اللقاء، 
أنه سيجري العمل من أجل منع تدخل 
مـــنـــظـــمـــات الإجـــــــــرام فــــي الانـــتـــخـــابـــات 
ــر أكـــتـــوبـــر )تــشــريــن  ــ ــ ــررة فــــي أواخـ ــقــ المــ

الأول( المقبل.
لــرؤســاء  ــطــريــة 

ُ
الــق وكــانــت اللجنة 

ــة، قــد  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــيــ ــلــ الــــســــلــــطــــات المــــحــ
لـــوّحـــت، الــســبــت، بــــالإضــــراب المــفــتــوح 
وعــدم  العربية،  المحلية  السلطات  فــي 
ــة الـــجـــديـــدة  ــيــ ــدراســ افـــتـــتـــاح الـــســـنـــة الــ
بداية سبتمبر )أيــلــول(، في حــال عدم 
الــتــجــاوب مـــع مــطــالــبــهــا، بــيــنــمــا دعــت 
إلى عقد مؤتمر صحافي شامل خلال 

الأيام القريبة المقبلة.
وســـتـــعـــلـــن الـــلـــجـــنـــة مـــوقـــفـــهـــا مــن 
كــــانــــت ســتــوقــف  المـــــوضـــــوع، ومـــــا إذا 
أو  الحكومة فرصة،  لتعطي  الإضـــراب 
تواصل الإضراب ليكون عنصر ضغط 

لتعجيل قرار تحويل الميزانية.

نظير مجلي: »الشرق الأوسط«

رؤساء بلديات عرب يحتجون على الجريمة المنظمة )لجنة المتابعة(

إثر كشف كوهين عن لقائه المنقوش

المعارضة تتهم حكومة نتنياهو بـ»تفجير عبوة ناسفة« للدبلوماسية الإسرائيلية
وجه قادة المعارضة الإسرائيلية 
ــــن، لـــوزيـــر  ــنـ ــ انــــتــــقــــادات حــــــــادة، الاثـ
عن  لكشفه  كــوهــن،  إيلي  الخارجية 
أخــبــار اجتماعه الأخــيــر مــع نظيرته 
الــلــيــبــيــة نـــجـــلاء المـــنـــقـــوش، مـــن دون 
ــا »تــفــجــيــر  ــ ــدّوهـ ــ تــنــســيــق مـــعـــهـــا، وعـ
للدبلوماسية  ضخمة  ناسفة  عبوة 

الإسرائيلية«.
هــــذه  الــــبــــعــــض  رأى  حـــــن  ــي  ــ ــ وفـ
قلة خــبــرة عند   على 

ً
»دلــيــلا المشكلة 

كوهن«، كشف آخرون عن أن حكومة 
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو كـــلـــهـــا تــتــحــمــل 
المـــســـؤولـــيـــة. فـــهـــي تــفــتــش »بـــســـراج 
ــلــــة« عـــــن إنـــــجـــــاز مـــــا تــســجــلــه  وفــــتــــيــ
لــصــالــحــهــا، إزاء إخــفــاقــاتــهــا فــي كل 
مجالات عملها الداخلية والخارجية. 
وزادت عــلــى هـــذه الإخــفــاقــات ضربة 
العلاقات  دبلوماسية تتعدى حدود 
مع ليبيا. وأســاءت الآن إلى إيطاليا 
التي استضافت اللقاء وإلى الولايات 
ــاعـــدة  ــعـــى لمـــسـ ــدة، الــــتــــي تـــسـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
إسرائيل لتحسن وضعها الإقليمي.
ــيـــس المـــعـــارضـــة يــائــيــر  ــال رئـ ــ وقــ
لبيد، في بيان، إن »الــدول تنظر إلى 
التسريب غير المسؤول هذا الصباح 
بشأن لقاء وزيري خارجية إسرائيل 
ولــيــبــيــا، وتـــســـأل نــفــســهــا: هـــل هــذه 
دولة يمكن إدارة العلاقات الخارجية 
معها؟ هــل هــذه دولــة يمكن الوثوق 

بها؟«.
وأضاف لبيد، الذي شغل منصب 
ــر الــخــارجــيــة وبـــعـــد ذلــــك رئــيــس  ــ وزيـ
الــــــــوزراء فـــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، إن 
الإبقاء على سرية مثل هذه اللقاءات، 
فـــي المــــاضــــي، ســـاعـــد فـــي بـــنـــاء الــثــقــة 

ــــدول الــتــي لـــم تــربــطــهــا عــلاقــات  مـــع الـ
بإقامة  لاحقاً  قامت  ولكن  بإسرائيل 
عـــــلاقـــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مـــــع الــــدولــــة 
الـــيـــهـــوديـــة. ولـــكـــن مـــا يـــحـــدث عــنــدمــا 
يتم تعين إيــلــي كــوهــن، الـــذي ليس 
لــه أي خلفية فــي هـــذا المــجــال، وزيـــراً 
عكسية.  النتيجة  تــأتــي  لــلــخــارجــيــة، 
وأكد أن الحادث مع وزيرة الخارجية 
الــلــيــبــيــة، كـــــان غـــيـــر مـــحـــتـــرف وغــيــر 

 فادحاً في التقدير«.
ً
مسؤول وفشلا

ــزب »المــعــســكــر  ــ وقـــــــال رئــــيــــس حــ
الـــرســـمـــي«، بــيــنــي غــانــتــس: »عــنــدمــا 
ــل الـــعـــلاقـــات  ــ ــيء مــــن أجــ ــ ــتـــم كــــل شــ يـ
العامة والعناوين الرئيسية دون أي 
أو تفكير مسبق، فهذا ما  مسؤولية 

يحدث«.
إعــلام عبرية عن  ونقلت وسائل 
مسؤولن حكومين كبار، قولهم إن 
كــوهــن تــســبــب فـــي أضـــــرار جسيمة 
ــة،  ــيــ ــارجــ ــخــ ــــات إســـــرائـــــيـــــل الــ ــــلاقـ ــعـ ــ لـ

الــــعــــرب  الـــــــقـــــــادة  أن  مــــــن  وحــــــــــــــذروا 
إقــامــة عــلاقــات أكثر  سيرتدعون عــن 
 عـــلـــى ذلــــك، 

ً
ــثـــلا ــدمــــوا مـ إحـــكـــامـــاً. وقــ

ــــرار إنــدونــيــســيــا وقــــف الاتـــصـــالات  قـ
ــبـــات  ــع إســـــرائـــــيـــــل بـــســـبـــب تـــســـريـ ــ مــ
كوهن، وكذلك النيجر، قبل الانقلاب 

العسكري«.
وذكــــــــــــرت وســــــائــــــل الإعــــــــــــلام أن 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة،  ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ وزارة 
تصرف  بسبب  كالمرجل  تغلي  باتت 

وزيرها كوهن. وحتى رجال الوزير 
إن تصرفه كان  ينتقدونه، ويقولون 
»متسرعاً وغير مسؤول«، وتحدثوا 
عــن ضــرر يحتاج إلــى ســنــوات حتى 

يتم إصلاحه.
نتنياهو،  حــكــومــة  أن  المـــعـــروف 
الــتــي تــعــد أول حــكــومــة يــمــن صــرف 
في تاريخ إسرائيل، تواجه انتقادات 
شديدة لأنها لم تحرز مكاسب في أي 
مــجــال مــن مــجــالات عملها، وتحدث 

شــــروخــــاً فــــي الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وهــي  الإدارة  مـــع  حــتــى 
تــتــحــدث، مــنــذ شـــهـــور، عـــن مكاسب 
دبــلــومــاســيــة عـــديـــدة ســيــعــلــن عنها 
لاحــقــاً، وتشير إلــى أن الــعــلاقــات مع 

ليبيا هي واحدة منها.
الــذي عُن وزيراً  الوزير كوهن، 
ــدة فــقــط،  ــ لــلــخــارجــيــة لمـــدة ســنــة واحـ
تنتهي فــي نــهــايــة الــســنــة الــجــاريــة، 
الطاقة، يسرائيل  وزيــر  ليحل محله 

ــاتــــس، يــمــضــي غــالــبــيــة وقـــتـــه فــي  كــ
الخارج كي يثبت أنه ناجح.

وهـــو يــدخــل فــي تــنــافــس شــرس 
مــعــه  يـــتـــقـــاســـمـــون  عـــــدة  وزراء  مــــع 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة. فــهــنــاك وزيـــر 
رون  الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة،  الـــــــشـــــــؤون 
دريـــمـــر، أمــــن ســـر نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
يـــهـــتـــم بــــالــــعــــلاقــــات مـــــع الـــــولايـــــات 
المتحدة. وهناك وزير لشؤون يهود 
الــزمــن حتى  الــعــالــم. ولــذلــك يسابق 
يــثــبــت نــجــاعــة أدائــــه. ووُصــــف بأنه 
يــتــصــرف كــمــا الــولــد المـــراهـــق، الــذي 
ــه بــقــصــة  ــلائــ ــي إبــــــلاغ زمــ ــارع فــ ــســ يــ

غرامه الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الاتصالات 
بــــن إســــرائــــيــــل ولـــيـــبـــيـــا، بــــــدأت قــبــل 
نحو عشرين سنة، عن طريق اتحاد 
ــيـــل  المـــهـــاجـــريـــن الـــيـــهـــود فــــي إســـرائـ
القادمن من ليبيا. وفــي عــام 2010، 
ــارة طـــرابـــلـــس  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــه بـ ــنــ قــــــــام وفــــــــد مــ
ــــث أعـــــــضـــــــاؤه هـــــنـــــاك حــــول  ــاحـ ــ ــبـ ــ وتـ
ــفـــر لــيــبــي  ــلـــى جـــــــواز سـ الـــحـــصـــول عـ

واستعادة ممتلكاتهم.
ــالات، الــســنــة  ــ ــــصــ ــــددت الاتــ ــــجـ وتـ
الماضية، وترددت أنباء عن اتصالات 
بـــن نــجــل الـــقـــذافـــي، ســيــف الإســــلام، 
ومــســؤولــن إســرائــيــلــيــن. وفـــي عــام 
2021، أفادت تقارير بأن نجل اللواء 
إســرائــيــل  زار  حــفــتــر،  خليفة  الليبي 
لــعــقــد اجــتــمــاع ســـري مـــع مــســؤولــن 
إسرائيلين عرض فيه إقامة علاقات 
دبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، مــقــابــل 

الدعم الإسرائيلي.
أمـــــا الاتـــــصـــــالات الأخـــــيـــــرة، فــلــم 
تـــبـــدأ بــــوزيــــرة الــخــارجــيــة الــحــالــيــة، 
بــــل ســبــقــهــا مـــبـــعـــوثـــون آخـــــــرون مــن 

الحكومة.

تل أبيب: نظير مجلي

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوسط وزير خارجيته إيلي كوهين )يسار( وسكرتير الحكومة يوسي فوكس في اجتماع مجلس الوزراء أمس )إ.ب.أ(

وزارة الخارجية 
الإسرائيلية تغلي 

كالمرجل بسبب تصرف 
وزيرها كوهين 

استغرق الاجتماع 
5 ساعات، تخللها 

توتر وصراخ



سعت حكومة »الوحدة« الليبية 
المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، 
لاحتواء الغضب الشعبي المتصاعد، 
وأعـــلـــنـــت إقــــالــــة وزيـــــــرة خــارجــيــتــهــا 
ــاعـــات من  نـــجـــاء المـــنـــقـــوش، بــعــد سـ
وإحالتها  مــؤقــتــا،  العمل  عــن  وقفها 
على التحقيق، على خلفية اجتماعها 
»السري« مع نظيرها الإسرائيلي في 
العاصمة الإيــطــالــيــة رومـــا الأســبــوع 

الماضي.
المسؤولية  مــن  الدبيبة  وتنصل 
عـــن الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، وأعــلــن 
لــــدى مـــشـــاركـــتـــه، الاثــــنــــن، فـــي وقــفــة 
ــارة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــفــ ــســ ــر الــ ــقـ أمـــــــام مـ
المنقوش  إقالة  طرابلس،  بالعاصمة 
من منصبها، ونفى علمه المسبق بما 
بالفردي  واصفا تصرفها  بــه،  قامت 
ــبـــرة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«،  »لـــنـــقـــص الـــخـ
وشدد على »ثبات موقف ليبيا تجاه 

 وشعبا«.
ً
القضية الفلسطينية دولة

وأحـــــــــرق مـــحـــتـــجـــون غـــاضـــبـــون 
الهنشير  في شط  للدبيبة  استراحة 
ــة  ــاولـ ــلــــس، تــــزامــــنــــا مـــــع مـــحـ ــرابــ ــطــ بــ
لاقتحام منزله في منطقة النوفلين، 
فــيــمــا طـــوقـــت قـــــوات الأمـــــن المــنــطــقــة، 
لــكــنــهــم أضــــرمــــوا الـــنـــيـــران فـــي مــنــزل 
ابـــن أخــيــه إبــراهــيــم بــحــي الأنـــدلـــس، 
ــان ضــمــن أعــضــاء  ــه كــ ــردد أنــ ــ ــــذي تـ الـ
الوفد الرسمي المرافق للمنقوش في 

اجتماع روما.
واقتحم شباب غاضبون، مساء 
فــي  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  مـــقـــر  الأحـــــــد، 
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، ورفـــعـــوا العلم 
الفلسطيني، ورددوا شعارات تطالب 
بـــإســـقـــاط الـــحـــكـــومـــة ومــحــاســبــتــهــا 
فوراً، وشهدت عدة مناطق بالمدينة، 
الطرقات  إغــاق  شملت  احتجاجات 
وإشـــعـــال إطـــــارات الـــســـيـــارات )ســـوق 
ــاغــــوراء  الــجــمــعــة وطـــريـــق الـــشـــط وتــ

والبيفي و11 يونيو(.

كــمــا أحـــرق مــتــظــاهــرون ليبيون 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــــدن أخـــرى 
الــغــربــيــة، بينها مــصــراتــة  بــالمــنــطــقــة 
والــزاويــة وبني وليد، وســط دعــوات 
الحكومة  مقر  أمــام  لتنظيم مظاهرة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  ووزارة 

بإقالتهما.
ونــــفــــى جــــهــــاز الأمــــــــن الـــداخـــلـــي 
الــدبــيــبــة، تسهيله  لــحــكــومــة  الــتــابــع 
مــــغــــادرة المـــنـــقـــوش بــشــكــل مــفــاجــئ، 

فــجــر الاثـــنـــن، عــبــر مــطــار معيتيقة 
ــعـــد إعـــــان  بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــلـــيـــبـــيـــة، بـ
احتياطيا  العمل  عن  وقفها  الدبيبة 
وإحــــالــــتــــهــــا لــلــتــحــقــيــق أمـــــــام لــجــنــة 
ــة بــــرئــــاســــة وزيــــــــر الــــعــــدل،  ــيـ ــكـــومـ حـ
وتــكــلــيــف وزيــــر الــشــبــاب فــتــحــي الله 
الزني بتسيير مهام وزارة الخارجية.
ــه  ــان إنــ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وقـــــــــال الــــجــــهــــاز فــ
يــنــفــي مــا تــم تـــداولـــه بــشــأن الــســمــاح 
ــقــــوش، وقــــال  ــنــ ــفـــر المــ أو تــســهــيــل سـ

الرسمية  الــقــنــوات  لــم تمر عبر  إنــهــا 
بمنفذ مطار معيتيقة، سواء الصالة 
العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق 

السياق المتعارف عليه.
وأعــلــن إدراج اســـم المــنــقــوش في 
قائمة الممنوعن من السفر إلى حن 
امــتــثــالــهــا لــلــتــحــقــيــقــات، مـــحـــذراً من 
تــخــريــب المــؤســســات الــعــامــة لــلــدولــة 
ــدد بـــاتـــخـــاذ كــل  ــ ــ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــا، وهـ
الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة فـــي حـــق كل 

مـــن يــثــبــت تـــورطـــه وفــقــا لـــإجـــراءات 
القانونية.

الــرئــاســي، طالب  وكـــان المجلس 
الــدبــيــبــة بــمــوافــاتــه بـــشـــأن مـــا تـــردد 
عــن اجــتــمــاع رومـــا ومــا ورد بشأنه، 
ــقـــت »الــــشــــرق  ــلـ وعــــــــدَّ فـــــي رســـــالـــــة تـ
الأوسط« نصها أن »ما ورد لا يعبر 
ــة لــلــدولــة  ــيـ ــارجـ ــن الـــســـيـــاســـة الـــخـ عــ
الوطنية  الثوابت  يمثل  الليبية، ولا 
الليبية، ويعد خرقا للقوانن الليبية 

ــع الــكــيــان  الـــتـــي تـــجـــرم الــتــطــبــيــع مــ
الــصــهــيــونــي«، لافــتــا إلـــى أن ملتقى 
ــوار الــســيــاســي الــلــيــبــي المــوقــع  الــــحــ
للمجلس  أوكــل   ،2020 عــام  بجنيف 
الــــرئــــاســــي الاخــــتــــصــــاص بــمــتــابــعــة 
ملف السياسة الخارجية والإشراف 

عليه.
الناطقة  وهيبة،  نجوى  وقــالــت 
ــرئـــاســـي، إن هــذه  بـــاســـم المــجــلــس الـ
ــيـــبـــة عــقــب  ــلـــدبـ ــة وجــــهــــت لـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ الـ

المنفي ونائباه  اجتماع طارئ عقده 
في طرابلس، مساء الأحد.

ــنــــواب  بــــــــــدوره، دعــــــا مـــجـــلـــس الــ
أعــضــاءه لعقد جلسة طــارئــة بمقره 
فــي مــديــنــة بــنــغــازي، مــســاء الاثــنــن، 
ــة  ــمـ ــريـ »الـــجـ ـــ ــا وصــــفــــه بـ ــ ــاقـــشـــة مـ ــنـ لمـ
المرتكبة بحق  القانونية والأخاقية 
الشعب الليبي وثوابته الوطنية من 
الحكومة  وزيــر خارجية  لقاء  خــال 
وزيـــر خارجية  مــع  الـــولايـــة  منتهية 

العدو الصهيوني«.
كان المتحدث باسم المجلس عبد 
ــدَّ أن مـــا أقــدمــت  الـــلـــه بــلــيــحــق، قـــد عــ
عــلــيــه المـــنـــقـــوش »عـــبـــث مـــن حــكــومــة 
الدبيبة ومحاولة للبقاء في السلطة 
لأكبر وقت ممكن على حساب ثوابت 
الشعب الليبي«، لافتا إلى ما وصفه 

برأي عام رافض لهذا الاتجاه.
وتـــوعـــد بــلــيــحــق »كــــل مـــن يمس 
القانون  بــأن  الليبي،  الشعب  ثوابت 
«، مشيراً إلى 

ً
 أم آجا

ً
سيطاله عاجا

نص قانون ليبي يحظر التعامل مع 
. كما نــددت 

ً
ــة إســرائــيــل، أفــــراداً ودولــ

الــخــارجــيــة بمجلس  الــشــؤون  لجنة 
ــقـــاء وعــــدتــــه انــتــهــاكــا  ــلـ ــالـ الـــــنـــــواب بـ

خطيراً يجرمه القانون.
كان المجلس الأعلى للدولة أبدى 
ــدّه »خـــطـــوة  ــ ــ ــاء، وعـ ــقـ ــلـ اســـتـــغـــرابـــه الـ
مـــخـــالـــفـــة لـــقـــواعـــد مـــقـــاطـــعـــة الـــعـــدو 
ــيـــونـــي«، وحـــمـــل المـــســـؤولـــيـــة  ــهـ الـــصـ
والتاريخية  والأخــاقــيــة  القانونية 
لكل من قام بهذا العمل أو شارك فيه 

أو أشاد به.
كــمــا دعـــا كــل الــجــهــات المختصة 
ــا يــــلــــزم مــن  ــ ــاذ مـ ــ ــخـ ــ ــة لاتـ ــ ــدولــ ــ فـــــي الــ
إجــــــــراءات، وعـــلـــى نــحــو عـــاجـــل إزاء 
مــحــاســبــة المــعــنــيــن، بــمــا يــكــفــل عــدم 
تـــرتـــب أي نــتــائــج عــلــى ذلــــك الــلــقــاء؛ 
ــراره، وقــــال  ــ ــكــ ــ تــ يــــحــــول دون  ــا  ــمــ وبــ
المجلس إنه يرفض بشدة هذا العمل. 
إلى  ويــدعــو  عليه،  القائمن  ويــديــن 

إيقافهم عن ممارسة أعمالهم.
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اقتحم شبان غاضبون 
مقر وزارة الخارجية 

في طرابلس، ورفعوا 
العلم الفلسطيني، 

مرددين شعارات 
تطالب بإسقاط 

الحكومة ومحاسبتها 

ASHARQ AL-AWSAT

المنقوش... من المحاماة إلى تنفيذ سياسة الدبيبة الخارجية
عُـــرفـــت نـــجـــاء المـــنـــقـــوش، فــور 
انــدلاع »ثــورة 17 فبراير )شباط(« 
فــي  انـــخـــرطـــت  عـــنـــدمـــا  عـــــام 2011 
الـــعـــمـــل الإعـــــامـــــي، عـــبـــر نــشــاطــهــا 
وآخــــــريــــــن مـــــن جـــنـــســـهـــا بــتــغــطــيــة 
في  التي وقعت  الساخنة  الأحـــداث 
مــديــنــة بــنــغــازي آنــــــذاك. ويـــومـــذاك 
ــــت تــــتــــواصــــل مـــــع الـــصـــحـــافـــة  ــانـ ــ كـ
الأجنبية لنقل الأحداث الجارية في 

بادها.
ــقــــوش، المــحــامــيــة  ــنــ لــــم تـــكـــن المــ
وأســـــــــتـــــــــاذة الــــــقــــــانــــــون الــــجــــنــــائــــي 
ــنــــغــــازي(،  بـــجـــامـــعـــة قــــاريــــونــــس )بــ
بالمعنى  محترفة  صحافية  وقتها 
المتعارف عليه، لكنها اهتمت بنقل 
وقــائــع »الـــثـــورة«، وإيـــصـــال صــوت 
الــخــارجــي بطرق  العالم  إلــى  ليبيا 
ــــدة، خــصــوصــا بــعــد قــطــع شبكة  عـ

»الإنترنت« عن المدينة.
الــتــي  المـــنـــقـــوش  تــــواجــــه  الآن، 

ــتـــولـــى مــنــصــب  تـ امــــــــرأة  أول  ــــعــــد 
ُ
ت

تهمة  ليبيا،  في  للخارجية  وزيــرة 
»الـــخـــيـــانـــة« بــعــد لــقــائــهــا نــظــيــرهــا 
الإســــرائــــيــــلــــي إيــــلــــي كـــــوهـــــن، فــي 

إيطاليا، الأسبوع الماضي.
بنغازي  في  المــولــودة  المحامية 
بالعلم،  مهتمة  لأســـرة  عــامــا(   53(
تجسّدت في والدها الدكتور محمد 
عــبــد الـــلـــه المـــنـــقـــوش طــبــيــب الــقــلــب 
وأمــــراض الــــدم، بــاتــت واقــعــة تحت 
طــائــلــة الـــقـــانـــون الــلــيــبــي، الـــصـــادر 
»مــقــاطــعــة  ــأن  بــــشــ  1957 ــام  ــ عــ فــــي 
»الحبس لمدة  إسرائيل«، ويقضي بـ
لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 
10 ســنــوات وبــغــرامــة لا تــتــجــاوز 5 
آلاف ديــنــار كــعــقــاب لــكــل مــن يعقد 
اتــفــاقــا مـــع أي نـــوع مـــن هــيــئــات أو 
ــي إســـرائـــيـــل  ــخــــاص مــقــيــمــن فــ أشــ
أو  بجنسيتهم  إلــيــهــا  مــنــتــمــن  أو 

يعملون لحسابها«.
يقول ليبيون إن المنقوش لاذت 
بالفرار إلى تركيا، على متن طائرة 

خــاصــة تــابــعــة لــحــكــومــة »الـــوحـــدة 
الوطنية«، وعلى الرغم من ذلك، لم 
التي  اللجنة  قـــرار  الــدبــيــبــة  ينتظر 
وأقــالــهــا  مــعــهــا،  للتحقيق  شــكــلــهــا 
ــه إلـــــى مــقــر  ــ ــارتـ ــ ــــن، خـــــال زيـ ــنـ ــ الاثـ
بــطــرابــلــس،  الفلسطينية  الــســفــارة 

لإبداء موقفه »المساند للقضية«.
فــي بــنــغــازي، بعد الــتــخــرّج في 
تدرجت  بجامعتها،  الحقوق  كلية 
ــــوش، الـــــتـــــي تـــــعـــــود أصــــــول  ــقــ ــ ــنــ ــ المــ
عائلتها إلى مدينة مصراتة بغرب 
ليبيا، في مراحل التعليم المختلفة، 
قبل أن تحصل على الماجستير في 
»الــعــدالــة  بمركز  الــنــزاعــات  تحويل 
»إيسترن  بجامعة  الــســام«  وبــنــاء 
مــيــنــونــايــت« بـــالـــولايـــات المــتــحــدة، 
ومن ثم تحصل على الدكتوراه في 
جامعة »جورج مايسون« ضواحي 

العاصمة الأميركية واشنطن.
ــادة بــخــطــوة تعين  ــ وســــط إشــ
ــذا المــــنــــصــــب لـــلـــمـــرة  ــ ــ ســــيــــدة فـــــي هـ
الأولــــــــى، تـــولـــت المـــنـــقـــوش مــنــصــب 

ــة فـــــي حـــكـــومـــة  ــيــ ــارجــ ــخــ وزيــــــــــرة الــ
)آذار(  الدبيبة في منتصف مــارس 

عام 2021.
غير أنــه لــم تكن هــذه هــي المــرة 
الأولــى التي يتم وقفها عن العمل، 
ــرئـــاســـي  ــلـــس الـ فـــســـبـــق وأمـــــــر المـــجـ
ــا«، وأحـــالـــهـــا  ــيـ ــاطـ ــيـ ــتـ بــوقــفــهــا »احـ
تصريحات  خلفية  على  للتحقيق 
ــأن اســـتـــعـــداد  ــشــ ــا، بــ ــهــ مـــنـــســـوبـــة لــ
حكومتها لتسليم المتهم في قضية 
»لـــوكـــربـــي« أبــــو عــجــيــلــة المــريــمــي، 
إلــــى واشـــنـــطـــن. الـــافـــت أن الأخــيــر 
الــولايــات  إلـــى  بالفعل  تسليمه  تــم 
ــرف عـــلـــى وجـــه  ــعــ ــ ــتــــحــــدة، ولـــــم يُ المــ
ــــي هـــذه  ــم مـــعـــهـــا فـ ــ ــاذا تـ الـــيـــقـــن مــــــ

القضية.
ــابـــعـــن لــنــشــاط  ــتـ يــــــرى جُــــــل المـ
ــنــــذ تـــولـــيـــهـــا حــقــيــبــة  المــــنــــقــــوش مــ
الــخــارجــيــة، أنــهــا ســجــلــت خــطــوات 
ــنــــذ تـــولـــيـــهـــا حــقــيــبــة  ــيــــة مــ ــابــ إيــــجــ
الخارجية، وباتت تربطها عاقات 
قوية مع دول عدة من بينها أميركا 

ودول غربية، لكنهم يعتقدون أنها 
الدبيبة  إلا منفذاً لسياسة  »ليست 

الخارجية فقط«.
 2022 عـــام  )آذار(  مــــارس  وفـــي 
منحت وزارة الخارجية الأميركية، 
للمرأة  الدولية  الجائزة  المنقوش، 
الــشــجــاعــة، الـــتـــي تــقــدمــهــا ســنــويّــا 
ــارت  ــ ــول الـــعـــالـــم. وأشــ ــ لـــســـيـــدات حـ
الخارجية إلى أن المنقوش هي أول 
امرأة تصل لمنصب وزيرة خارجية 
في ليبيا والخامسة كامرأة تشغل 

هذا المنصب في أفريقيا.
ــفـــحـــة  طـــــــويـــــــت »مـــــــؤقـــــــتـــــــا« صـ
المنقوش، التي كانت حينما تجلس 
ــلــــى عــنــقــهــا  تــــحــــرص عــ ــر  ــيـ تـــسـ أو 
مشرئبا، على عادة الرئيس الراحل 
معمر القذافي، فلم تجد ماذاً أمنا 
إلا تركيا لتحط رحالها هناك، إلى 
تــراب  الــصــورة وينجلي  أن تتضح 
ــتـــي زلـــزلـــت  »مـــوقـــعـــة الــتــطــبــيــع« الـ
ليبيا، وحرص جميع الساسة على 

المنقوش خلال اجتماع سابق بجامعة الدول العربية )المكتب الإعلامي للخارجية(التبرؤ من لعنتها.

القاهرة: جمال جوهر

استنكار المجلس الرئاسي وتحرك »النواب« للرد على لقاء المنقوش ــ كوهين

»الوحدة« الليبية تواجه »عاصفة شعبية« رافضة للتطبيع مع إسرائيل
القاهرة: خالد محمود

ليبيون يحرقون قميصاً عليه صورة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ونظيرته الليبية نجلاء المنقوش في طرابلس )أ.ب(

وصلت إلى إسطنبول بعد أزمة الكشف عن لقائها نظيرها الإسرائيلي

لماذا اختارت المنقوش الفرار إلى تركيا؟

وصلت وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل في 
المنقوش  نجاء  الليبية  الوطنية«  »الوحدة  حكومة 
إلى إسطنبول، بعد فرارها إلى تركيا بطائرة خاصة 

من مطار معيتيقة.
 
ً
وقالت وكالة »الأناضول« التركية، الاثنن، نقا
عن مصادر أمنية، إن »أجهزة تتبع الرحات الجوية 
أكــدت وصــول طــائــرة المنقوش إلــى مطار إسطنبول 
ــغـــادرة لــيــبــيــا فـــي ســاعــة مــتــأخــرة لــيــل الأحـــد  بــعــد مـ

بمساعدة جهاز الأمن الداخلي«.
مــا قال  الليبي نفى  الداخلي  الأمــن  وكــان جهاز 
إنـــه »أنــبــاء غــيــر مــؤكــدة« بــشــأن الــســمــاح أو تسهيل 
سفر المنقوش، مشيراً إلى أنها لم تمر عبر القنوات 
الــرســمــيــة بــمــنــفــذ مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة، ســـــواء الــصــالــة 
المتعارف  بحسب  الرئاسية،  أو  الخاصة  أو  العادية 
ــاز الأمــــن  ــهـ ــيــــان، أن جـ عـــلـــيـــه. وذكــــــر الـــجـــهـــاز، فــــي بــ
 وأعـــضـــاء يـــؤكـــدون وقــوفــهــم صفا 

ً
الــداخــلــي رئـــاســـة

واحداً مع تطلعات الشعب الليبي واحترام مشاعره 
الفلسطينية،  القضية   

ً
القضايا كافة، وخاصة تجاه 

الخارجية بالجلوس  به وزيــرة  »مــا قامت  مستنكراً 
إلــى أنه  الكيان الصهيوني«. وأشـــار  أفـــراد  مــع أحــد 
السفر  مــن  الممنوعن  قائمة  فــي  المنقوش  اســم  أدرج 

لحن امتثالها للتحقيقات.
وقرر رئيس حكومة »الوحدة الوطنية« المؤقتة، 
عــبــد الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، لــيــل الأحـــــد/ الاثـــنـــن، وقــف 
بعدما  التحقيق،  إلى  وإحالتها  العمل  عن  المنقوش 
لقائها،  عــن  الإســرائــيــلــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  كــشــفــت 
ــر الــخــارجــيــة  ــا الأســـبـــوع المـــاضـــي، وزيــ ســـراً فـــي رومــ

الإسرائيلي إيلي كوهن.

ــه عــبــد  ــلـ ــــن الـــدبـــيـــبـــة وزيــــــر الـــشـــبـــاب فـــتـــح الـ وعـ
ــي، قــائــمــا بـــأعـــمـــال وزيـــــر الــخــارجــيــة  ــزنــ الــلــطــيــف الــ

والتعاون الدولي مؤقتا.
ولـــم يــصــدر أي تــعــلــيــق مـــن الــحــكــومــة أو وزارة 
ــة الـــتـــركـــيـــة حـــــول وصــــــول المـــنـــقـــوش إلـــى  ــيـ ــارجـ الـــخـ
رأوا  إسطنبول، لكن مصادر دبلوماسية ومراقبن، 
أن اختيارها لتركيا ماذاً لها في ظل حالة الغضب 
المــســيــطــرة عــلــى الـــشـــارع الــلــيــبــي، يــرجــع إلـــى الصلة 
الــقــويــة الــتــي تــربــط أنــقــرة وحــكــومــة الــدبــيــبــة، وقــدرة 
تركيا على التأثير على الدبيبة وتوفير الحماية لها 

في الوقت ذاته.
المؤقتة  الحكومة  أكثر وزراء  المنقوش من  وتعد 
ــا مــع  ــرب لــيــبــيــا، تـــــــردداً عـــلـــى تـــركـــيـــا وتـــمـــاسـ ــ فــــي غـ
حــكــومــتــهــا أيـــضـــا، بــحــكــم مــنــصــبــهــا، كــمــا تــربــطــهــا 
عاقات جيدة مع وزيري الخارجية السابق، النائب 
الــحــالــي بــالــبــرلمــان الــتــركــي، مــولــود جــاويــش أوغــلــو، 
أنقرة عقب  التقته في  الــذي  فــيــدان،  والحالي هاكان 
تــولــي منصبه فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المـــاضـــي، كما 
سبق أن التقته مرات عدة خال زياراته لليبيا عندما 
كــــان يــتــولــى مــنــصــب رئـــيـــس جـــهـــاز المـــخـــابـــرات قبل 

توليه وزارة الخارجية.
ورجـــح المــراقــبــون أن اخــتــيــار المــنــقــوش لتركيا، 
إسرائيل،  مع  والمباحثات  اللقاءات  تعارض  لا  التي 
التدخل لدى  أنــقــرة على  قـــدرة  فــي  إلــى ثقتها  يشير 
الــفــعــل ضــدهــا،  الــدبــيــبــة لتخفيف حـــدة رد  حــكــومــة 
إضافة إلى أن تركيا يمكنها أن تستضيفها، من دون 
اعتراض من الدبيبة، بعد أن بات من شبه المؤكد أنه 
لن يكون ممكنا استمرارها في منصبها أو عودتها 
إليه، كما أنه يمكن أن يكون هناك خطر على حياتها 

حال بقائها في ليبيا.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وسط تقاربات »سرية« بين طرابلس وتل أبيب

هل كان لقاء المنقوش ــ كوهين مصادفة؟

ــل إعــــــام إســرائــيــلــيــة  ــائــ حـــشـــدت وســ
جــهــودهــا لــلــكــشــف عـــن الــلــقــاء الــــذي جمع 
ونظيرته  كــوهــن،  إيلي  خارجيتها  وزيــر 
الــلــيــبــيــة نـــجـــاء المـــنـــقـــوش، فــيــمــا لا يـــزال 
ــاء يــمــثــل صـــدمـــة لـــقـــطـــاعـــات عـــديـــدة  ــقـ ــلـ الـ
مـــن الــلــيــبــيــن، ويــعــيــد طـــرح الـــســـؤال: هل 
روما  الــذي استضافته  الطرفن  لقاء  كــان 

مصادفة؟
ــن جــهــة تل  هــــذا الــحــشــد الإعــــامــــي مـ
أبيب، الــذي كان أول من كشف عن اللقاء، 
تجاهلته وزارة الخارجية التابعة لحكومة 
عبد  برئاسة  المؤقتة،  الوطنية«  »الــوحــدة 
الــقــول إن  إلــى  الدبيبة، وســارعــت  الحميد 
»مــا حــدث فــي رومـــا هــو لــقــاء عـــارض غير 
لقاء مع  أثــنــاء  مُــعَــد مسبقا،  رسمي وغير 
وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي 

مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات«.
واستبق ليبيون عديدون تقرير لجنة 
التحقيق التي كلفها الدبيبة التحقيق مع 
المنقوش، وتبنوا وجهة النظر التي تشير 

إلى أن الاجتماع كان معداً له سلفا.
وقال محمد خليل عيسى وكيل وزارة 
لقاء المنقوش - كوهن »لم  إن  الخارجية، 
يكن صدفة وإنما بترتيب مسبق«، وذهب 
الــخــارجــيــة عن  أعــلــنــتــه وزارة  مـــا  أن  إلــــى 
المصادفة »غير صحيح«، مطالبا الجهات 
ــة المــتــورطــن  ــالــ المــعــنــيــة بــالــتــحــقــيــق و»إحــ

للقضاء«.

ويــــــــــــرى مــــحــــمــــد قــــــشــــــوط الــــنــــاشــــط 
الــخــارجــيــة  وزارة  أن  الــلــيــبــي،  الــســيــاســي 
ــان »عــــارضــــا«،  ــ ــقـــاء كـ ــلـ تـــتـــحـــدث عــــن أن الـ
ــيــــبــــة لامــــتــــصــــاص غــضــب  و»ســـــعـــــى الــــدبــ
للتحقيق؛  وإحــالــتــهــا  بتوقيفها  الــشــعــب 
لكن الــرد جــاء سريعا مــن وســائــل الإعــام 
الإسرائيلية«، مؤكدين أن »التنسيق للقاء 

تم على أعلى مستويات«.
الـــحـــاضـــريـــن  أن  قـــــشـــــوط،  ويـــعـــتـــقـــد 
ــا كــانــوا بــجــانــب المــنــقــوش،  لــلــقــاء فــي رومـــ
إيطاليا،  لـــدى  ليبيا  سفير  يــونــس  مهند 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى عـــبـــد المـــجـــيـــد مــلــيــقــطــة، 
تـــزال كــوالــيــس الاجــتــمــاع يكتنفها  لكن لا 
الــغــمــوض إلا مــن تــصــريــحــات المــســؤولــن 

الإسرائيلين.
ــــن الإســــرائــــيــــلــــيــــن،  ــؤولــ ــ ــســ ــ أحــــــــد المــ
الــــذي نــقــلــت عــنــهــم وكــالــة »رويــــتــــرز«، قــال 
ــذي اســتــضــافــتــه إيــطــالــيــا  إن الاجــتــمــاع الــ
مسبقا  عليه  الاتفاق  تم  الماضي  الأسبوع 
»على أعلى المستويات« في ليبيا واستمر 

أكثر من ساعة.
تسريبه،  تــم  الــذي  المنقوش،  اجتماع 
ــة«  ــريــ ــن تــــقــــاربــــات »ســ ــ ــديــــث عـ أعــــــــاد الــــحــ
يعقدها قــادة الباد من وقت إلى آخر مع 
لــم يعلن عنها،  قـــادة إســرائــيــلــيــن، لكنها 

ودائما ما يتم نفيها.
الــدكــتــور  الليبي  وتــحــدث الأكــاديــمــي 
فــرج دردور، عــن وجــود مــا ســمّــاه »سباقا 

محموما على كسب ود إسرائيل«.
إسرائيلية  تقارير  إلــى  دردور  ولــفــت 

بمسؤولن  الدبيبة  لــقــاء  تــنــاولــت  سابقة 
إسرائيلين في أعوام سابقة، والشيء ذاته 
بالنسبة لصدام نجل المشير خلفية حفتر، 
»الــجــيــش الــوطــنــي«، الــذي  الــقــائــد الــعــام لـــ
ــادت صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« الإســرائــيــلــيــة  ــ أفـ
الثاني(  )تشرين  نوفمبر  مــن  التاسع  فــي 
عــام 2021 بــأنــه أجـــرى زيـــارة خاطفة إلى 
الشهر بقصد »عرض  في مطلع  إسرائيل 
إقامة عاقات دبلوماسية مقابل الحصول 
على مساعدة عسكرية ودعم دبلوماسي«، 
نفت  الليبي  للجيش  العامة  الــقــيــادة  لكن 

.
ً
هذه الأنباء جملة وتفصيا

إقالة المنقوش
ــا الأحـــــــــــرار«،  ــيـ ــبـ ــيـ ــلــــفــــزيــــون »لـ نــــقــــل تــ
ــنــــن، عــــن مـــصـــدر حـــكـــومـــي لــــم يــســمــه  الاثــ
بينما  المنقوش«،  أقــال  الدبيبة  »إن  القول 
ــدة الــخــبــر  لـــم يــعــلــن رئــيــس حــكــومــة الـــوحـ
ــــى ظــــهــــر الاثـــــنـــــن(،  ــتـ ــ ــــي )حـ ــمـ ــ ــل رسـ ــكـ بـــشـ
وفـــي مــعــرِض دفــاعــهــا عــنــهــا، قــالــت وزارة 
للتحقيق(  )المحالة  الوزيرة  إن  الخارجية 
»رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرف ممثل 
ثابتة على  زالــت  للكيان الإسرائيلي، وما 

ذلك الموقف بشكل قاطع«.
ــاء  ــقـ ــلـ ــد مـــــا تــــحــــدثــــت عـــــن أن الـ ــ ــعـ ــ وبـ
 
ً
كـــان »مـــصـــادفـــة«، نــفــت الــخــارجــيــة جملة
 مــا سمته »الاســتــغــال مــن قبل 

ً
وتفصيا

ومحاولتهم  والدولية،  العبرية  الصحافة 
اللقاء أو المحادثات  إعطاء الحادثة طابع 
أو حــتــى الــتــرتــيــب أو مــجــرد الــتــفــكــيــر في 
لـــقـــاءات«، مــؤكــدة على أن  عقد مثل هــكــذا 

المنقوش تــؤكــد دائــمــا على »ثــوابــت ليبيا 
جَلي  بشكل  الفلسطينية  القضية  تــجــاه 

وغير قابل للتأويل واللبس«.
ومـــنـــح الـــتـــكـــتـــم الـــشـــديـــد فــــي لــيــبــيــا، 
وامتناع  المنقوش بكوهن،  اجتماع  حول 
ــــن عــــــن إعــــــطــــــاء أي  ــمـ ــ ــرسـ ــ المــــتــــحــــدثــــن الـ
مــعــلــومــات، وســائــل الإعــــام الإســرائــيــلــيــة، 

فرصة لكشف مزيد من التفاصيل.
ودخل رافائيل لــوزون رئيس »اتحاد 
يــهــود ليبيا« عــلــى خــط الأزمــــة، وقـــال إنــه 
هــو مــن ســهّــل الــلــقــاء، وأوضــــح فــي حــوار 
أجرته معه جريدة »تايمز أوف إسرائيل« 
ــالات الـــتـــي تـــوســـط فــيــهــا بن  ــ ــــصـ إن »الاتـ
ــي لــيــبــيــا  ــؤولـــن رفـــيـــعـــي المـــســـتـــوى فــ ــسـ مـ
وإسرائيل، منذ عام 2017 ساهمت في فتح 
الطريق أمام اجتماع المنقوش وكوهن في 

إيطاليا الأسبوع الماضي«.
ــه فــــي يــونــيــو  ــ وقــــالــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــ
)حزيران( 2017، رتب لوزون اجتماعا في 
وفـــوداً من  اليونانية ضــم  جــزيــرة رودس 
ــل إســرائــيــل وزيـــرة المــســاواة 

ّ
البلدين. ومــث

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة آنــــــــــذاك جــــيــــا جــمــلــيــئــيــل، 
الــتــي تــنــحــدر والــدتــهــا مــن لــيــبــيــا، ووزيـــر 
الاتصالات آنذاك أيوب قرا، ونائب رئيس 
المتقاعد يوم  الكنيست يهيل بار، واللواء 
تــوف سامية، وهــو أيضا من أصــل ليبي. 
ــرأس الــــوفــــد الــلــيــبــي فــــي رودس عــمــر  ــ ــ وتـ
ــــام والــثــقــافــة  الــقــويــري رئــيــس هــيــئــة الإعـ
المؤقتة  الثني  الــلــه  عبد  بحكومة  ــار  والآثــ

التي كانت تدير أعمالها من شرق ليبيا.

القاهرة: جمال جوهر



مــــع مـــــــرور نـــحـــو 17 شــــهــــراً مــنــذ 
ســـريـــان الــتــهــدئــة فـــي الــيــمــن، أظــهــرت 
بــيــانــات أمــمــيــة جــديــدة تــراجــع نسبة 
بـــنـــســـبـــة 76 فــي  ــــي  ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ الــــــنــــــزوح 
ــة عــمــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل ســريــان  ــائـ المـ
ــة، مـــــشـــــيـــــرة إلــــــــــى تـــــدهـــــور  ــ ــدئــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــرار  ــمــ ــتــ ــة، واســ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الــــخــــدمــــات الأسـ
وصول  تدفق  أمــام  الحوثية  العوائق 

المساعدات.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر حـــديـــث لمــكــتــب 
الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن 
الــيــمــن فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، لا يشهد 
عسكرية  هجمات  على  تنطوي  حرباً 
واسعة النطاق، كما أنه لا يستفيد من 
الــســام بشكل رســمــي، إلا أنــه وخــال 
الــتــهــدئــة، انــخــفــض الـــنـــزوح المــرتــبــط 

بالنزاع بنسبة 76 في المائة.
ومــــــع اســــتــــمــــرار الـــحـــوثـــيـــن فــي 
ــــال الــــســــام طــــوال  عـــرقـــلـــة جـــهـــود إحــ
هـــذه الــفــتــرة، أكــــدت الأمــــم المــتــحــدة أن 
ــاد  ــتــــصــ الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة والاقــ
استمرت في التدهور، وارتفعت تكلفة 
سلة الــحــد الأدنـــى مــن نفقات الأســرة 
اليمنية بنسبة تزيد على 50 في المائة 
فـــي غـــضـــون عــــام واحــــــد، وقـــالـــت إنــه 
شاملة،  سياسية  تسوية  غياب  وفــي 
النزوح،  استمرار  يظل  أن  المرجح  من 
والـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي، ونــقــص قــدرة 
الـــدولـــة، المــحــرك الرئيسي  مــؤســســات 

لاحتياجات في الباد.
وبــحــســب هـــذه الــبــيــانــات، فـــإن ما 
يــقــدر بنحو 4.5 مــلــيــون شــخــص )14 
في المائة من السكان( نازحون حالياً، 
ــــرات عــــدة على  وقــــد نــــزح مــعــظــمــهــم مـ
مــــدى عــــدد مـــن الـــســـنـــوات، حــيــث تعد 
الكوارث الطبيعية والأحداث الناجمة 
عن المناخ، مثل الجفاف والفيضانات، 

من المحركات الرئيسية للنزوح.
ويـــعـــيـــش الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــازحـــن 
الــيــمــنــيــن داخــلــيــاً الأكـــثـــر ضــعــفــاً في 
مــنــاطــق مــعــرضــة لــلــفــيــضــانــات، وفــق 
الــتــقــريــر الأمـــمـــي، أو فــي مــاجــئ غير 
كــافــيــة، مــمــا يــعــرضــهــم لــخــطــر زيــــادة 

الاحتياجات والنزوح.
ــيــــة نـــبـــهـــت إلـــى  الــــبــــيــــانــــات الأمــــمــ

ــذي طـــــال أمــــده  ــ ــ ــــزوح الـ ــنـ ــ ــمــــرار الـ ــتــ اســ
حتى مع انخفاض معدلاته الجديدة، 
ــالــــت إن ذلـــــك ســيــبــقــي الـــيـــمـــن مــن  وقــ
بــن أكــبــر 6 حـــالات نـــزوح داخــلــي في 
العالم، ورجحت أن تظل الاحتياجات 
الحالي،  العام  ثابتة خال  الإنسانية 
الضعفاء  السكان  قــدرة  وأن تنخفض 
على الصمود نتيجة الانهيار المستمر 
لــلــخــدمــات الأســاســيــة وعـــدم اســتــقــرار 
الاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي وانـــخـــفـــاض قــيــمــة 
الــــريــــال الــيــمــنــي، إلــــى جـــانـــب الــفــصــل 

الــفــعــلــي بــن المــؤســســات الاقــتــصــاديــة 
متنافسة،  نقدية  ســيــاســات  ــدار  وإصــ
وانــخــفــاض الـــقـــوة الــشــرائــيــة لــأســر، 
ــار المـــــواد  ــعــ والـــتـــضـــخـــم وارتـــــفـــــاع أســ
الأساسية  والسلع  والــوقــود  الغذائية 

الأخرى.
المتحدة  الأمـــم  مكتب  تأكيد  ومــع 
ــر مــــا يــقــدر  ــأثـ لـــلـــشـــؤون الإنـــســـانـــيـــة تـ
فــي   25( يـــمـــنـــي  مـــلـــيـــون   5.4 بـــنـــحـــو 
ــــاص المــحــتــاجــن  ــخـ ــ ــة( مــــن الأشـ ــ ــائـ ــ المـ
ــمـــن بــالــقــيــود  ــيـ فــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء الـ

المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــــوصــــــول، أفــــــادت 
البيانات بأن تحديات الوصول الأكثر 
انتشاراً في شمال غربي اليمن، وهي 
ميليشيات  لسيطرة  مناطق خاضعة 
الـــحـــوثـــي، حـــيـــث تــتــمــثــل فــــي عـــوائـــق 

بيروقراطية إلى حد كبير.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تـــم تسجيل 
سرقة  مثل  مــتــزايــدة،  أمنية  مشكات 
الــســيــارات والاخــتــطــاف وغيرهما من 
الــعــنــف، لا سيما فــي المناطق  أشــكــال 
لسيطرة  الأول  المـــقـــام  فـــي  الــخــاضــعــة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، 
وفقاً للتقرير الأممي.

حـــــــــوادث  أن  أوضـــــــــــح  ــر  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
الــــوصــــول تـــرجـــع بــشــكــل مــبــاشــر إلــى 
المسلح  بالنزاع  المرتبط  الأمــن  انــعــدام 
النشط، وقال إن الغالبية العظمى من 
تتعلق  قضايا  هــي  المفروضة  القيود 
تشمل  التي  البيروقراطية،  بالعوائق 
الحركة  مــن  الــحــرمــان  رئــيــســي  بشكل 

وتأخير تصاريح السفر.
البيروقراطية  الــعــوائــق  أن  وذكـــر 

تشمل تحدين رئيسين في الارتفاع؛ 
مــتــطــلــبــات  فــــــرض  زيـــــــــادة  ــــو  هـ الأول 
المحرم في المقام الأول من قبل سلطات 
ــر الـــواقـــع الــحــوثــيــة؛ حــيــث يجب  ــ الأمـ
أن تكون المــرأة مصحوبة بأحد أفــراد 

الأسرة الذكور المقربن للسفر.
ـــر عــلــى المــوظــفــات 

ّ
وقـــال إن ذلـــك أث

الـــوطـــنـــيـــات المــــســــافــــرات فــــي بــعــثــات 
مــيــدانــيــة، مــا أدى إلــى تأخير وإلــغــاء 
ــة، وتـــقـــيـــيـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ الــــــــزيــــــــارات المـ
ــم المــــســــاعــــدة  ــديــ ــقــ ــــات، وتــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
المنقذة للحياة. كما كان له تأثير كبير 
عــلــى حـــصـــول المــــــرأة عــلــى الــخــدمــات 
الأســـاســـيـــة والــتــعــلــيــم وفـــــرص كسب 

العيش.
ــدة، فــــإن  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ وطــــبــــقــــاً لـــــأمـــــم المــ
الطويل  التأخير  هو  الثاني  التحدي 
الفرعية،  الاتفاقيات  على  الموافقة  في 
إلــى تأخير تنفيذ  يــؤدي بانتظام  مــا 
المــــشــــروعــــات والــــخــــدمــــات الإنــســانــيــة 
المطلوبة بشكل عاجل لجزء كبير من 

العام.
ويؤكد المكتب الأممي، في تقريره، 
أن عوائق الوصول هي التحدي الأكثر 
أهــمــيــة لــلــعــمــل الإنــســانــي الــفــعــال في 
الــيــمــن، وأن الــعــمــل المــنــســق لــحــمــايــة 
الوصول  وضمان  التشغيلي  الفضاء 
الآمن ودون عوائق والمبدئي سيكون 

حجر الزاوية في الاستجابة.
ــه الأمـــم المــتــحــدة،  ووفـــق مــا أوردتــ
ــات  ــوعـ ــمـ ــجـ ــــداف المـ ــهـ ــ ــتـ ــ فــــإنــــه يــــتــــم اسـ
الأكــثــر ضعفاً والمــحــتــاجــن مــن خــال 
الــتــخــطــيــط ذي الأولـــويـــة الــعــالــيــة، إذ 
ــات الـــفـــاعـــلـــة الإنــســانــيــة  ــهـ تـــقـــوم الـــجـ
بشكل متزايد بتنفيذ برامج متكاملة 

لتحسن جودة وكفاءة الاستجابة.
ــد الــتــقــريــر الأمــمــي  ومــــع ذلـــــك، أكــ
ــفــــاع ســعــر الــــوحــــدة مـــن الأنــشــطــة  ارتــ
 ،10 أصــــــــل  مــــــن  مــــجــــمــــوعــــات   8 فــــــي 
بـــســـبـــب ارتـــــــفـــــــاع تــــكــــالــــيــــف ســلــســلــة 
الـــتـــوريـــد الـــعـــالمـــيـــة، وارتــــفــــاع أســعــار 
واستمرار هشاشة  الأساسية،  السلع 
اليمني، وعوائق الوصول؛  الاقتصاد 
حــيــث أدت هـــذه الــعــوامــل إلـــى ارتــفــاع 
مــتــطــلــبــات الــتــمــويــل الإجــمــالــيــة على 
الــرغــم مــن انــخــفــاض عــدد الأشــخــاص 

المستهدفن، مقارنة بالعام السابق.
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بعد إشارات متبادلة عن تطوير العلاقات الدبلوماسية

هل تعزز عضوية مصر وإيران في »بريكس« جهود التقارب بينهما؟
ــارات مــتــبــادلــة عــن تطوير  ــ بــعــد إشـ
ــــن مــصــر  الــــعــــاقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـ
ــــران، جـــاءت دعـــوة الــبــلــديــن، أخــيــراً،  وإيـ
تساؤلًا  لتثير  »بريكس«،  عضوية  إلــى 
حـــول الأثـــر »الــجــيــوســيــاســي« لتوسيع 
ذلـــك التجمع الاقــتــصــادي عــلــى »مــســار 
التقارب بن الدولتن«. وبينما تباينت 
آراء الخبراء عن نتائج التطور الأخير، 
ــاروا إلـــى أن الــقــاهــرة وطــهــران  ــ فــقــد أشــ
ــل« فــي  ــعــ ــفــ ــالــ ــه شـــــوطـــــاً بــ ــيــ »قــــطــــعــــتــــا فــ

عاقاتهما.
 ومصر وإيران من بن 6 دول دعاها 
السنوية  قــادة »بريكس«، خــال قمتهم 
فــي جــنــوب أفريقيا، الأســبــوع المــاضــي، 

ــتــــصــــادات  لـــانـــضـــمـــام إلـــــى تـــجـــمـــع الاقــ
الــنــاشــئــة، الـــعـــام المــقــبــل. وتــضــم قائمة 
ــــدول كـــذلـــك: الـــســـعـــوديـــة، والإمـــــــارات،  الــ

وإثيوبيا، والأرجنتن.
 

ً
 وشهدت الأسابيع الماضية تفاعا

مــصــريــاً وإيـــرانـــيـــاً مـــع مــلــف الـــتـــقـــارب. 
ــــي، أدانـــــــت  ــالـ ــ ــــحـ ومـــنـــتـــصـــف الــــشــــهــــر الـ
الخارجية المصرية »حــادث« مرقد شاه 
جــراغ في إيــران، في أعقاب تصريحات 
العاقات  عــن تطوير  مــتــواتــرة  إيــرانــيــة 

بينهما.
ــــور طــــــــارق فـــهـــمـــي،  ــتـ ــ ــدكـ ــ  ويــــعــــد الـ
أســــتــــاذ الـــعـــلـــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة 
القاهرة، »بريكس«، »تحالفاً اقتصادياً 
ســـيـــؤدي بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــــى تــحــالــف 
جــيــوســيــاســي«، ويــشــدد عــلــى أن مصر 

وإيـــــــــــران »قـــطـــعـــتـــا شــــوطــــاً فـــــي طـــريـــق 
التقارب، قبل أن تذهبا إلى )بريكس(«، 
 بما شــهــده »مــلــف السياحة« من 

ً
مــدلــا

تــســهــيــات أخـــيـــراً، وكـــذلـــك »الــخــطــوات 
المتوقع حدوثها خال الفترة المقبلة، في 
ظل مضي العاقات في إطارها، يعززها 
بتصريحات  مدعوم  إيجابي  سيناريو 

مسؤولن معنين«.
 وفي أواخــر مــارس )آذار( الماضي، 
أعلنت مصر تسهيل حصول السائحن 
الإيرانين على »تأشيرة فورية«، بكفالة 
الـــشـــركـــات الــســيــاحــيــة، عــنــد وصــولــهــم 
المــبــاشــر إلـــى مــحــافــظــة جــنــوب ســيــنــاء، 

المقصد السياحي المصري الشهير«.
 ويــــرى أســـتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة 
أن هــنــاك »تـــفـــاؤلًا مــن الــطــرفــن بتقليل 

ــيـــف: »فـــي  ــــاف«. ويـــضـ ــخـ ــ مـــســـاحـــات الـ
تــقــديــري، لــم تعد هــنــاك خــافــات تعوق 
أي مـــســـار لــلــتــطــويــر، هـــنـــاك مــســاحــات 

للتاقي وليس للتجاذب«.
 وبعد زيـــارة سلطان عــمــان، هيثم 
ــران، تــبــاعــاً، في  ــ ــ بـــن طـــــارق، مــصــر، وإيـ
مايو )أيار( الماضي، تحدثت تقارير عن 
»وساطة قادها سلطان عمان في إطار 
الخارجية  الملف نفسه«. ووصــف وزيــر 
في  عبداللهيان،  أمير حسن  الإيــرانــي، 
»الشقيقة  بـ مصر،  سابقة،  تصريحات 
والـــصـــديـــقـــة«، مـــعـــربـــاً عــــن تــطــلــعــه إلـــى 
عاقات أكثر »تطوراً وانفتاحاً متبادلًا«.
 ويــــــشــــــيــــــر طـــــــــــــــارق فـــــهـــــمـــــي إلــــــى 
ــر وإيـــــــــــران  ــ ــــصـ ــق مـ ــيــ ــســ ــنــ ــة »تــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
ــــوقـــــف مــن  ــــي المـ ــاً فـ ــــي غـــــــزة، خـــصـــوصـ فـ

)حــمــاس(،  مثل  الفلسطينية  الــحــركــات 
ــذا المـــلـــف بــأنــه  ــهــــاد(«، واصـــفـــاً هــ و)الــــجــ
»مـــهـــم لمـــصـــر«. ويــضــيــف أنــــه »فــــي ظل 
التطورات الجديدة تستطيع مصر لعب 
دور في سوريا، بوصفها الأقــرب إليها 
من أي طرف آخر«. ويقول: »هناك حاجة 
ــران، في  ــ ــ مــشــتــركــة لــلــبــلــديــن، مــصــر وإيـ
جملة من القضايا الإقليمية بما يسمح 
العاقة، ولسنا في حاجة إلى  بتطوير 
ــتـــظـــار عـــضـــويـــة )بـــريـــكـــس( لــلــتــحــرك  انـ
ــنـــاك إشـــكـــالـــيـــات مــتــعــلــقــة  فـــيـــهـــا؛ لأن هـ

بالنظام الأساسي لهذا التجمع«.
 ويــقــول خــبــيــر الــعــاقــات الــدولــيــة: 
بــن  تــتــشــكــل  ســـيـــاســـيـــة  إرادة  »هــــنــــاك 
الــقــاهــرة وطـــهـــران عــنــوانــهــا: )المــصــالــح 
ــم(،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ المــــشــــتــــركــــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الإقـ

وبالتالي، هناك فرصة ذهبية للبلدين، 
وأعتقد أن القاهرة قطعت شوطاً تجاه 

إيران في الفترة الأخيرة«.
الماضي،  الشهر  متلفز،  لقاء  وفــي   
قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، 
ــد أبـــــــو زيـــــــــد، إن بـــــاده  ــ ــمـ ــ الـــســـفـــيـــر أحـ
»حريصة أن يكون التفاعل الإيراني مع 
 إيجابياً( يحترم سيادة 

ً
الإقليم )تفاعا

التدخل  الــشــعــوب، وعـــدم  الـــدول وإرادة 
ــذه الـــشـــعـــوب،  ــهـ فــــي الــــشــــأن الـــداخـــلـــي لـ

ويعزز من استقرار الإقليم«.
 ولا يــــرى الـــدكـــتـــور مــحــمــد عــبــاس 
ــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ نــــــاجــــــي، خــــبــــيــــر الـــــــشـــــــؤون الإيـ
بــمــركــز الأهــــــرام لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة 
والاستراتيجية، في العامل الاقتصادي 
»متغيراً رئيسياً في العاقات بن مصر 

»الــشــرق الأوســـط«  وإيــــران«. ويــوضــح لـــ
أن »الأولوية لمصر تكمن في اختبار ما 
إذا كانت إيران مستعدة لإحداث تحول 
بــاتــجــاه يــدعــم اســتــقــرار  فــي سياستها 
المــنــطــقــة، ويــســهــم فـــي تــســويــة الأزمــــات 

الإقليمية على غرار الأزمة في اليمن«.
 وارتباطاً بدخول إيران تحت مظلة 
»بــريــكــس«، يشير نــاجــي، وهـــو رئيس 
إلى  إيرانية«،  »مختارات  مجلة  تحرير 
ــات أمـــيـــركـــيـــة مــفــروضــة  ــوبـ ــقـ ــــود »عـ وجــ
على إيران، بالإضافة إلى عدم انضمام 
طــهــران إلـــى اتــفــاقــيــة )فـــاتـــف(، لمكافحة 
تــــمــــويــــل الإرهــــــــــــاب وغــــســــل الأمــــــــــــوال«. 
ويقول: »هذه المشكلة عقبة في مواجهة 
التعاون الاقتصادي لإيران مع حلفائها 

مثل الصن«.

القاهرة: إسماعيل الأشول

الميليشيات تبتز الأمم المتحدة للحصول على الدعم

ألغام الحوثيين تقتل وتصيب 100 يمني خلال 7 أشهر
ــبــــد الــــلــــه بــــنــــون بــتــأنــيــب  ــر عــ ــعـ يـــشـ
الــضــمــيــر؛ لأنـــه لا يــمــلــك شــجــاعــة والــدتــه 
الــتــي تــخــوض كـــل صــبــاح مــغــامــرة رعــي 
الحديدة  محافظة  في  وبقرتها  أغنامها 
بــعــد ظهر  تــعــود  ــــرب(، حــيــث  اليمنية )غـ
كل يوم؛ لتقوم بمهامها المنزلية وإطعام 
ــذيـــن رفـــضـــت أن تــســمــح لهم  أطــفــالــهــا الـ
برعي المواشي، خوفاً عليهم من الألغام، 
مضحية بنفسها وسامتها، بينما قرر 

هو النجاة بطريقة أخرى.
فمنذ إصابة الطفلة منى عياش من 
أهــالــي مــديــريــة حــيــس الــتــابــعــة لمحافظة 
الحديدة، بانفجار لغم أفقدها ساقا من 
قــرر عبد  أذنــهــا؛  وانفجار طبلة  ساقيها 
الــلــه مــغــادرة الــقــريــة إلـــى صــنــعــاء للعمل 
ورغــم  الــبــنــاء،  بينها  مــهــن مختلفة،  فــي 
فإنه  مجزِ؛  عمل  على  الحصول  صعوبة 
 عن أمنيته بنقل والدته وإخوته 

َ
لم يتخل

إلى مكان آمن من الألغام.
ــه إن الـــطـــفـــلـــة مــنــى  ــلــ ــول عـــبـــد الــ ــقــ يــ
ــنــــزل أن  ــى المــ ــ ــا إلـ ــهـ اكــتــشــفــت عـــنـــد عـــودتـ
إحدى أغنامها لم تعد معها من المرعى، 
قــرب حلول  رغــم  عنها  للبحث  فانطلقت 
ــانــــت عـــائـــلـــتـــهـــا فــي  الـــــظـــــام، وبـــيـــنـــمـــا كــ
ــريـــة دوي  ــقـ ــالــــي الـ انـــتـــظـــارهـــا، ســـمـــع أهــ

انـــفـــجـــار دفــعــهــم لـــلـــخـــروج بــحــثــا عــنــهــا، 
ــا غــــارقــــة فــــي دمـــائـــهـــا بــســاق  فــــوجــــدوهــ
واحدة فقط. كان بنون يعمل مدرساً في 
رواتــب  تنقطع  أن  قبل  العاصمة صنعاء 
المعلمن، فاضطر إلى العودة إلى قريته 
لــلــعــمــل فـــي الــــزراعــــة ومـــســـاعـــدة عــائــلــتــه، 
ــة،  ــ ــزراعـ ــ الـ مــــــــردود  وقــــلــــة  ــام  ــ ــغـ ــ الألـ أن  إلا 
أجبراه على خوض تجربة عمل جديدة، 
الــزراعــيــة  خصوصا وأن أغــلــب الأراضــــي 
الغربية  الحديدة  محافظة  مديريات  في 

مشتبه بأنها ملوثة بالألغام.
فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، أفـــصـــحـــت الأمــــم 
لضحايا  جــديــدة  إحصائية  عــن  المتحدة 
بالتزامن  الحديدة،  محافظة  في  الألــغــام 
مــع إحـــصـــاءات جــديــدة أطــلــقــهــا مــشــروع 
»مسام« السعودي لنزع الألغام، في وقت 
المدنين في مختلف  فيه سقوط  يستمر 
ــافــــظــــات والمــــنــــاطــــق الــــتــــي لــوثــتــهــا  المــــحــ
ويترافق  بــالألــغــام،  الــحــوثــي  ميليشيات 
ذلـــك مــع ابــتــزاز الــجــمــاعــة لــأمــم المتحدة 
لمواصلة تقديم الدعم المخصص لمواجهة 

الألغام وفق زعمها.

أغلب الضحايا من الأطفال

وصــــــل عــــــدد ضـــحـــايـــا الألـــــغـــــام مــن 
أكثر  إلى  الحديدة  في محافظة  المدنين 

من 100 ضحية، أغلبهم من الأطفال، منذ 
الماضي  الشهر  عــام 2023، وحتى  بــدايــة 
وفــقــاً لبعثة الأمــــم المــتــحــدة لــدعــم اتــفــاق 
الحديدة )أونمها(، منهم 46 قتيا وأكثر 
من 54 جريحاً، بانخفاض بنسبة 38 في 
المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، 
مدنياً، منهم   139 والتي شهدت سقوط 

 و87 جريحاً.
ً
52 قتيا

ــارات  ــجـ ــفـ ــا« فـــــإن انـ ــهــ ــمــ ووفــــــق »أونــ
ــام والمـــتـــفـــجـــرات شـــهـــدت تــراجــعــاً  ــ ــغـ ــ الألـ
مــنــذ بـــدايـــة عــــام 2023، حــيــث ســقــط 23 
ضحية مدنية في يناير )كانون الثاني( 
المــاضــي، ثــم انخفض إلــى 21 فــي فبراير 
)شباط(، و17 في مارس )آذار(، و13 في 
أبريل )نيسان(، و10 في مايو )أيار(، ثم 
انخفض إلى 8 في يونيو )حزيران( قبل 
إلــى 9 ضحايا مدنين  أن يرتفع مجدداً 

في يوليو )تموز( الماضي.
الــحــوادث وقعت  أن  البعثة  وذكـــرت 
في مديريات الحالي والحوك والدريهمي 
وبـــيـــت الــفــقــيــه والــتــحــيــتــا، مــشــيــرة إلــى 
الأعــلــى بن  النسبة  يمثلون  الأطــفــال  أن 
والتي  العمرية،  الضحايا  فــئــات  جميع 

بلغت 40 في المائة كل شهر تقريبا.
مـــن جــهــتــه أعـــلـــن مـــشـــروع »مـــســـام« 
ــــي الــيــمــنــيــة مـــن الألــغــام  لــتــطــهــيــر الأراضــ
انـــتـــزاع 867 لــغــمــاً فـــي مــخــتــلــف المــنــاطــق 

الملوثة في الباد، منها 738 ذخيرة غير 
للدبابات  مــضــاداً  لغماً   113 و  منفجرة 
ــغـــمـــان مـــضـــادان  و14 عـــبـــوة نـــاســـفـــة ولـ
386 ذخيرة غير منفجرة  لأفراد، منها 
لــلــدبــابــات و7 عبوات  مــضــاداً  لغماً  و21 

ناسفة في محافظة عدن.
ــــدة انــــتــــزع  ــديـ ــ ــــحـ وفـــــــي مـــحـــافـــظـــة الـ
غــيــر منفجرة ولغماً  المــشــروع 5 ذخــائــر 
واحـــداً مــضــادًا للدبابات وعــبــوة ناسفة 
تمكن  كما  الخوخة،  مديرية  فــي  واحـــدة 
الـــفـــريـــق مــــن نـــــزع ســـتـــة ألــــغــــام مـــضـــادة 
منفجرة  غير  ذخائر   7 وسبع  للدبابات 
وســـت عـــبـــوات نــاســفــة بــمــديــريــة حــيــس، 
ونزع 12 ذخيرة غير منفجرة في مديرية 
المضاربة بمحافظة لحج، إلى جانب 70 
لغماً مضاداً للدبابات في مديرية مأرب، 
وسبعة في مديرية عسيان في محافظة 

شبوة.
ــلـــص المــــــشــــــروع مـــــن ســتــة  كــــمــــا تـــخـ
ألـــغـــام مـــضـــادة لــلــدبــابــات و188 ذخــيــرة 
التابعة  ذبــاب  مديرية  فــي  منفجرة  غير 
لمحافظة تعز جنوب غربي الباد. وبهذه 
ــام المعلنة، يصل عــدد الألــغــام التي  الأرقـ
نــزعــهــا مـــشـــروع »مـــســـام« خــــال الــشــهــر 
بينما يصبح  لــغــمــاً،  إلـــى 2935  الــحــالــي 
عدد الألغام المنزوعة منذ بداية المشروع 
رعت بعشوائية في 

ُ
411 ألفاً و568 لغماً ز

مختلف المحافظات والمديريات.
كــمــا أعـــلـــن المــــشــــروع عـــن تـــأمـــن 35 
 مــلــغــومــاً عـــالـــي الــتــأثــيــر فـــي عــدة 

ً
حـــقـــا

مــديــريــات فـــي مــحــافــظــة الــضــالــع، وذلـــك 
بنزع أكثر من 1500 لغم مضادة لأفراد، 
و400 عبوة ناسفة. وبلغت المساحة التي 
آلاف متر  بــتــأمــيــنــهــا 210  المـــشـــروع  قـــام 
مــربــع، وشــمــلــت مــنــازل سكنية ومــــزارع 

ومراعي أغنام وطرقا فرعية ورئيسية.

ضحايا جدد

أخــــيــــراً، قـــتـــل مـــدنـــيـــان فــــي مــديــريــة 
ــــي ضــــمــــن ضــــــواحــــــي مـــديـــنـــة  ــمـ ــ ــهـ ــ ــــدريـ الـ
الــغــربــي للباد،  الــحــديــدة على الــســاحــل 
الــخــردوات  بــعــض  يجمعان  كــانــا  بينما 
حــاولا  غريبا  جسما  ليصادفا  لبيعها، 
معرفة ماهيته لينفجر فيهما ويقتلهما 
على الــفــور، بــالــتــزامــن مــع إصــابــة خبير 
أثناء  لغم  انفجار  بجروح متفرقة جــراء 
ــي مـــديـــريـــة رغـــــوان  مـــحـــاولـــة تــفــكــيــكــه فــ
العاصمة  شــرق  مــأرب  لمحافظة  التابعة 

صنعاء.
وفـــي مــحــافــظــة شــبــوة فككت الــفــرق 
دفـــاع شــبــوة، عبوتن  لــقــوات  الهندسية 
حجارة.  شكل  على  مموهتن  ناسفتن 
ووفقاً لإعام قوات دفاع شبوة، عثر على 

العبوتن المزروعتن على الطريق العامة 
في مديرية مرخة العليا التي تخدم سير 
المواطنن وتربط الطرق الفرعية لمناطق 

المديرية.
كما شهدت محافظة الحديدة مقتل 
مدني وإصابة طفليه بجروح بليغة إثر 
انفجار لغم في منزلهما في قرية المحال 
ضمن مديرية الدريهمي، في الضواحي 
الجنوبية لمدينة الحديدة، أثناء قيامهم 
بتنظيف منزلهم المبني من القش، حيث 
بن  بطريقة مموهة  مــزروعــاً  اللغم  كــان 

القش.

ابتزاز حوثي

ــدلائــــــل  ــ ـــل الــ ــر كــــــامـــ ــيــ ــشــ وبــــيــــنــــمــــا تــ
والـــوقـــائـــع إلــــى مــســؤولــيــة الانــقــابــيــن 
الحوثين عن زراعة الألغام، واستهداف 
المدنين بها؛ حَمّل هــؤلاء الأمــم المتحدة 
المسؤولية عن سقوط مزيد من الضحايا 
لإزالــة  المخصص  الــدعــم  إيقافها  بسبب 
نتج عنه توقف  الـــذي  الــحــرب،  مخلفات 
بالألغام  الملوثة  المناطق  تطهير  أنشطة 

والقنابل العنقودية، وفق زعمهم.
وســخــر مـــســـؤول حــكــومــي يمني 
مــن هـــذه المـــزاعـــم، متهما الانــقــابــيــن 
بـــاســـتـــخـــدام هــــذا الــتــمــويــل لــصــنــاعــة 

وزراعة الألغام.
ــال الـــوكـــيـــل المـــســـاعـــد فــــي وزارة  ــ وقــ
»الشرق  الإعام اليمنية فياض النعمان لـ
ــــط« إن مـــن الــعــيــب اســـتـــمـــرار دعــم  الأوســ
ــم المـــتـــحـــدة لــلــمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  ــ الأمـ
فــي مجال نــزع الألــغــام، ســواء كــان دعما 
مــــاديــــا أو مـــالـــيـــا، مــــا يــجــعــلــهــا شــريــكــة 
بشكل مباشر مع الميليشيات في سقوط 
الضحايا المدنين والأبرياء من اليمنين 

الذين يقتلون بسبب الألغام الحوثية.
وتــابــع الــنــعــمــان »يــــدرك الــعــالــم كله 
أن أي  واليمنيون على وجه الخصوص 
دعم يقدم للميليشيات الحوثية تحت أي 
اسم أو أي حجج وبــأي صــورة؛ ستكون 
له نتائج سلبية على حياة اليمنين على 
فالميليشيات  البعيد،  أو  القريب  المدين 
دعمها  باستمرار  المتحدة  الأمــم  تطالب 
ــتـــي زرعـــتـــهـــا،  ــام الـــقـــاتـــلـــة الـ ــغــ ــة الألــ ــ ــ لإزالـ
ــدعــــم فــــي تـــوســـعـــة حــقــول  لــتــســتــخــدم الــ
الألــــغــــام فــــي مـــنـــاطـــق تـــمـــاس الــجــبــهــات 

المسلحة مع القوات الحكومية«.
وأكد النعمان أن المليشيات الحوثية 
هي الطرف الوحيد الذي استخدم الألغام 
اليمنين،  التي شنتها على  الــحــرب  فــي 
والمـــزارع  الــطــرقــات  تفخيخ  على  وعملت 
والمباني والجسور انتقاما من اليمنين 

الذين يرفضون مشروعها الطائفي.

عدن: وضاح الجليل

بعد 17 شهراً على التهدئة ورفض الحوثيين مقترحات السلام

تقرير أممي يسجل تراجع نسبة النزوح في اليمن
تعز: محمد ناصر

فتيات يمنيات في أحد مخيمات النزوح )وحدة النازحين اليمنيين(

اليمن من بين
أكبر 6 حالات نزوح 

داخلي في العالم



7 NEWSالسودان

Issue 16345 العدد - Tuesday - 2023/8/29 الثلاثاءASHARQ AL-AWSAT

أكد أنه خرج من الخرطوم بـ»ترتيب من الجيش السوداني وليس بصفقة«

البرهان يرفض أي اتفاق »مع المرتزقة والخونة«

ــيــــس »مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة  أكــــــد رئــ
ــالــــي«، الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات  ــقــ ــتــ الانــ
أول ركن  الــفــريــق  الــســودانــيــة  المسلحة 
ــــن، أن  ــنـ ــ ــان، الاثـ ــرهــ ــبــ عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــ
خـــروجـــه مـــن الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات 
المــســلــحــة »جــــاء بــتــرتــيــب مـــن الجيش 
ــتـــمـــرار  ــقـــة«، مــــؤكــــداً اسـ ــفـ ولــــيــــس بـــصـ
ــــوات المـــســـلـــحـــة »فـــــي حـــربـــهـــا ضــد  ــقـ ــ الـ
ــــي روّعـــــــت  ــتـ ــ ــردة الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــا المـ
المواطنن وانتهكت حرماتهم ونهبت 
أموالهم وممتلكاتهم«. مؤكداً، أنه »لن 

يــجــري أي اتــفــاق مــع أي جــهــة خانت 
الشعب السوداني«.

ــان هـــــــذه جـــــاءت  ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ مـــــواقـــــف الـ
المــبــادرة التي طرحها  بمثابة رد على 
ــد، قــائــد قــــوات »الـــدعـــم الــســريــع«  ــ الأحـ
محمد حمدان دقلو )حميدتي(، ورأى 
يتأسس  أن  يجب  الــســودان  »أن  فيها 
السلطة  حقيقية،  جمهورية  بوصفه 
ــيـــن، لا  والـــنـــفـــوذ فــيــهــا لــكــل الـــســـودانـ
إلا بما تسفر عنه  ذلــك  فــي  يتمايزون 
الانــتــخــابــات الــعــادلــة والــحــرة فــي ظل 
نظام ديمقراطي فيدرالي حقيقي، قائمٌ 
عــلــى تــقــاســم الــســلــطــات وتــشــاركــهــا«. 

وطالب بضرورة »بناء جيش سوداني 
الحالية  المتعددة  الجيوش  من  جديد 
بغرض بناء مؤسسة عسكرية قومية 

مهنية واحدة تنأى عن السياسة«.
ــبـــرهـــان، الاثـــنـــن،  كــــام الـــفـــريـــق الـ
جــاء خــال تفقده قــوات منطقة البحر 
فامنغو  »قاعدة  بـ العسكرية  الأحمر 
»الجهود  على  وقــف  حيث  البحرية«، 
ــي تـــضـــطـــلـــع بـــهـــا قــــــــوات المــنــطــقــة  ــتــ الــ
ــــدود الـــســـودان  فـــي تـــأمـــن وحــمــايــة حـ
البحرية ومناطق ولاية البحر الأحمر 
كـــافـــة«، وفـــق وكــالــة الـــســـودان للأنباء 

)سونا(.

وحــيــا الــبــرهــان »شـــهـــداء الــقــوات 
والشعب  النظامية  والــقــوات  المسلحة 
الــــســــودانــــي«، مــشــيــداً بــالــتــفــافــه حــول 
قواته المسلحة، وذكر أنه »أصبح جزءاً 
المسلحة ويقاتل  قــواتــه  مــن  يــتــجــزأ  لا 
الأمامية مضحياً  الصفوف  في  معها 

بالغالي والنفيس«.
والـــشـــعـــب  »الــــجــــيــــش  أن  وذكــــــــــر، 
يقفان صفاً واحداً في مواجهة الخونة 
ــدِمـــوا مـــن مختلف  والمـــرتـــزقـــة الـــذيـــن قـ
أصقاع الدنيا، ومارسوا أبشع الجرائم 
الناس«، مستنكراً »سلوكياتهم  بحق 
الـــســـودان عموماً،  أهـــل  الــتــي لا تشبه 

ــــي دارفـــــــــور خـــصـــوصـــاً، الـــذيـــن  ــالـ ــ وأهـ
ــيـــب  ــرم والمـــــــــــــــروءة وطـ ــ ــكـ ــ ــالـ ــ عُـــــــرفـــــــوا بـ

الخصال«.
وشــدد الــبــرهــان، على أن »الــدولــة 
ــتــــهــــا حــتــى  ــا ووقــ ــدهـ ــهـ ــــل جـ ــــرّس كـ ــكـ ــ تـ
تخرج الباد من هذه المحنة أكثر قوة 
ــــرأس«، مــنــوهــاً إلـــى »أنــنــا  ومــرفــوعــة الـ
ــا وأنــفــســنــا بـــا ظــهــيــر،  ــدنـ نــقــاتــل وحـ

وهو أمر نعتز به كثيراً«.
وأكد أنه »لن يجري أي اتفاق مع 
أي جــهــة خــانــت الــشــعــب الــســودانــي«، 
مبيناً أن »الجهد سينصبّ نحو حسم 
)المعركة( مع العدو«. وذكر أن »الحرب 

ــدأت بـــكـــذبـــة مـــفـــادهـــا أن المــيــلــيــشــيــا  ــ بــ
تــقــاتــل الـــفـــلـــول، ولـــكـــن الــحــقــيــقــة أنــهــا 
الذي  الواحد  تحارب الجيش الوطني 
يضطلع بحماية الأمن والاستقرار في 

الباد«.
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة الـــســـودانـــيـــة 
الرسمية، إلى أن »القائد العام يواصل 
ــنـــاطـــق  ــة لــــعــــدد مـــــن المـ ــديـ ــقـ ــفـ جــــولــــة تـ
ــا منذ  ــد بـــدأهـ الــعــســكــريــة بـــالـــبـــاد وقــ
ــة الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــمــنــاطــق  ــايـ ــهـ نـ
بحري وأمدرمان ووادي سيدنا مروراً 
البحر  منطقة  حتى  وعطبرة  بشندي 

الأحمر«.

بورتسودان )السودان(: »الشرق الأوسط«

البرهان لدى وصوله إلى »قاعدة فلامنغو«... )أ.ف.ب( البرهان يتفقد جرحى بالقاعدة البحرية في بورتسودان )أ.ف.ب(

بالتزامن مع تعهد البرهان مواصلة القتال

تصاعد وتيرة القصف الجوي والمدفعي في الخرطوم
ــزامــــن مـــــع خــــطــــاب رئـــيـــس  ــتــ ــالــ بــ
ــد الـــجـــيـــش  ــ ــائـ ــ مـــجـــلـــس الـــــســـــيـــــادة قـ
الـــســـودانـــي، عــبــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
الاثــــــنــــــن، فـــــي قـــــاعـــــدة »فـــامـــنـــغـــو« 
الـــعـــســـكـــريـــة بـــمـــديـــنـــة بــــورتــــســــودان 
شـــــرقـــــي الـــــــبـــــــاد، الـــــــــذي أعـــــلـــــن فــيــه 
تمرد«  »إنهاء  حتى  القتال  استمرار 
قوات الدعم السريع، تصاعدت وتيرة 
ــة فــــي مــنــاطــق  ــتـ الـــقـــتـــال بــــصــــورة لافـ

واسعة من العاصمة الخرطوم.
الجيش ضرباته  طــيــران  ــف 

ّ
وكــث

ــعــــي عــلــى  ــقــــصــــف المــــدفــ الــــجــــويــــة والــ
مــواقــع عــدة لــقــوات »الــدعــم السريع« 

في مدن العاصمة الثاث )الخرطوم 
وأمــدرمــان وبــحــري(. بــدورهــا، شنت 
قـــــــوات »الـــــدعـــــم الــــســــريــــع« هــجــمــات 
جـــديـــدة عــلــى مــعــســكــر »المــــدرعــــات«، 
على  الحصار  لتضييق  محاولة  في 
للجيش  التابعة  العسكرية  المنطقة 
مــــن اتـــجـــاهـــات عــــــدة، وفـــقـــاً لــشــهــود 

عيان.
ــكـــان مــــن أحــــيــــاء شـــرق  وأفـــــــاد سـ
ــقــــاتــــات الــجــيــش  ــوم بــــــأن مــ ــرطــ ــخــ الــ
وقصفت  المنطقة،  أجـــواء  فــي  حلقت 
بعض الارتــكــازات والقوات المتحركة 
ــتـــشـــرة فــي  ــنـ ــع« المـ ــريــ ــســ »الــــدعــــم الــ لـــــ

ضواحي جنوب شرقي المدينة.
»الشرق  لـ وقالت مصادر محلية 

عــنــيــفــة  اشــــتــــبــــاكــــات  إن  الأوســـــــــــط«، 
بمنطقة  السكنية  الحارات  في  جرت 
أمــدرمــان، أسفرت عن  أمبدة بمدينة 
سقوط عدد من الجرحى من القوتن 
ذاتها،  المصادر  وأفــادت  المتقاتلتن. 
بــســمــاع دوي قــصــف مــدفــعــي كثيف 
فــي اتــجــاهــات عــدة مــن المــديــنــة، وفي 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيــة المــحــيــطــة بــســاح 

المهندسن للجيش السوداني.
وقــــــــــــال مـــــــواطـــــــنـــــــون أيــــــضــــــاً إن 
مدينة  فــي وســط  اندلعت  مواجهات 
أمدرمان، ثانية كبرى مدن العاصمة، 
ــيــــاء الـــقـــديـــمـــة، وإن  ــركـــزت فـــي الأحــ تـ
المــــضــــادات الأرضـــيـــة لـــقـــوات »الــدعــم 
السريع« ردت على مقاتات الجيش 

التي قصفت عدداً من الأحياء جنوب 
العاصمة.

ونــشــرت قـــوات »الــدعــم السريع« 
عــلــى مــوقــعــهــا فـــي »إكــــــس« )تــويــتــر 
سابقاً(، شريط فيديو تقول فيه إنه 
ــران الــجــيــش  ــيـ »يــظــهــر اســـتـــهـــداف طـ
لمــخــازن  ولــيــس  مــدنــيــة  لبنى تحتية 

أسلحة الدعم كما أعلن.
وتـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن قـــوات 
ـــت ســلــســلــة مــن 

ّ
ــم الـــســـريـــع شـــن الــــدعــ

المــدرعــات  الهجمات على مقر ســاح 
الشجرة  منطقة  فــي  للجيش  التابع 
معارك  ودارت  الخرطوم،  في جنوب 
نتيجة  دون  من  الطرفن  بن  عنيفة 

حاسمة لأي منهما.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

مشاهد لأفراد من قوات الجيش في مدينة بورتسودان )أرشيفية - رويترز(

أعادتا الأوضاع إلى المربع الأول

خيبة أمل سودانية من تصريحات البرهان... ومبادرة »حميدتي«
ــيــــن  ــم« الــــســــودانــ ــ ــلــ ــ ــع »حــ ــ ــراجــ ــ تــ
وأملهم في وقــف الحرب، بن عشية 
ــا، إثـــــر تـــصـــريـــحـــات قــائــد  وضــــحــــاهــ
التي  الــبــرهــان،  الــفــتــاح  الجيش عبد 
الــقــيــادة العامة،  أعقبت خــروجــه مــن 
ما  على  ومحلي«  إقليمي  »بتنسيق 
ــدّة، بـــهـــدف إتــاحــة  ــ ــاط عــ ــ رددت أوســ
أنه  »وقف الحرب«، بيد  بـ له  الفرص 
اتــفــاق مع  أي  الجميع برفضه  فــاجــأ 
أي جهة »خانت الشعب السوداني«، 
وفــــي الـــوقـــت ذاتــــــه، قــوبــلــت مـــبـــادرة 
»غريمه« قائد قوات »الدعم السريع« 
ــلــــو )حـــمـــيـــدتـــي(  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ
البعض، ورفض  من  بقبول متحفظ 
استقبلتها  بينما  آخرين،  من  قاطع 
ــمــــاعــــي  ــتــ وســــــائــــــط الـــــتـــــواصـــــل الاجــ

»سخرية مريرة«. بـ
اســـتـــطـــاع الـــبـــرهـــان »الــــخــــروج« 
ــان مــفــروضــاً  ــذي كــ ــ ــك الـــحـــصـــار الـ وفــ
عليه طــوال 4 أشهر ونصف الشهر، 
ــنـــاس بــتــجــولــه بـــن قــواتــه  ــأ الـ وفـــاجـ
فـــي الــخــرطــوم وأمــــدرمــــان وعــــدد من 
مدن الباد، وتداولت قنوات التلفزة 
ــــف ووســـــــائـــــــط الــــتــــواصــــل  ــحـ ــ ــــصـ والـ
تــحــلــيــات عـــديـــدة لــكــيــفــيــة خــروجــه 
ومغزاه. فالبعض قطع بأن خروجه 
ــم  ــدعــ ــع قـــــــوات »الــ ــ »تـــــوافـــــق« مـ ــم بــــــ ــ تـ
السريع«، وعلى رأسهم رئيس »حزب 
ــلــــه بـــرمـــة،  ــقــــومــــي« فـــضـــل الــ الأمـــــــة الــ

والصحافية المصرية أماني الطويل، 
أتى  التوافق  أن »يكون  التي رجحت 
ليتخلص الرجل من سيطرة حلفائه 
ــــراراً شجاعاً  الإســـامـــيـــن، ويــتــخــذ قـ

بوقف الحرب«.
لــكــن الـــرجـــل فـــاجـــأ الــجــمــيــع في 
آخر جولاته بقاعدة »فامنغو« على 
شاطئ البحر الأحمر، بعيد وصوله 
إلى مدينة بورتسودان التي تحولت 

»عاصمة الأمر الواقع«. لـ
ــريــــحــــات وســــط  ــــي تــــصــ وقـــــــــال فــ
ــنــــوده، إنــــه خــرج  تــهــلــيــل وتــكــبــيــر جــ
»تـــرتـــيـــب من  ــيـــادة الـــعـــامـــة بــــ ــقـ مـــن الـ
الــجــيــش ولـــيـــس بــصــفــقــة«، ووصـــف 
ــم  ــهـ ــأنـ ــقــــة بـ ــفــ ــالــــصــ ـــن يـــــزعـــــمـــــون بــ ــ مــ
ــه، أكــد  »واهــــمــــون«، وفـــي الـــوقـــت ذاتـــ
ــفـــــاً قـــــوات  ــــرب، واصـــ ــحــ ــ اســــتــــمــــرار الــ
»الميليشيا  بــأنــهــا  الــســريــع«  »الـــدعـــم 
المــــتــــمــــردة الــــتــــي روعــــــــت المـــواطـــنـــن 
أموالهم  ونهبت  وانتهكت حرماتهم 
أي  عقد  بعدم  قاطعاً  وممتلكاتهم«، 
خانت  »جهة  بوصفها  معها،  اتفاق 

الشعب السوداني«.
ــلـــون كـــثـــر مـــواقـــف  ــلـ وفــــســــر مـــحـ
البرهان بمثابة رد على مبادرة قائد 
قوات »الدعم السريع«، ونصت على 
وقــــف الـــحـــرب وتــأســيــس جــمــهــوريــة 
فيها  يــتــشــارك  »فــيــدرالــيــة« حقيقية، 
الــســودانــيــون الــســلــطــة، وبــنــاء نظام 
جيش  وتكوين  حقيقي،  ديمقراطي 
ــــي جــــديــــد، وبــــنــــاء مــؤســســة  ــودانـ ــ سـ

عــســكــريــة قــومــيــة ومــهــنــيــة تــنــأى عن 
السياسة.

وفـــهـــمـــت تـــصـــريـــحـــات الـــبـــرهـــان 
فـــي »فــامــنــغــو« عــلــى نــطــاق واســــع، 
ــالــــب  ــطــ ــد لــــلــــتــــيــــار المــ ــ ــيـ ــ ــأيـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــأنـ ــ بـ
بــاســتــمــرار الـــحـــرب، والمــمــثــل بشكل 
أســاســي فــي أنــصــار الــنــظــام السابق 
ــمـــر  ــيــــن وحـــــــزب »المـــؤتـ مــــن الإســــامــ
الــوطــنــي«، ســواء كــانــوا فــي الجيش، 

أو ضــمــن المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــه، 
وعلى رأسها »كتيبة البراء«.

وجــــــــاء نـــفـــي الــــبــــرهــــان لـــوجـــود 
إســـامـــيـــن فــــي الـــجـــيـــش بـــمـــا يــشــبــه 
ــن، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــلــ ــيــــد«، إذ أعــ ــأكــ ــتــ »الــ
الجنود المصطفن حوله، عدم وجود 
ــهــــم »جــيــش  إســـامـــيـــن بــيــنــهــم، وأنــ
ــده بـــا ظـــهـــيـــر«، بــيــد أنــه  ــ يــقــاتــل وحـ
يقاتلون  »الــذيــن  سمّاهم  بمن  أشـــاد 

بــعــد  مـــــؤكـــــداً أن جـــــهـــــوده  مــــعــــنــــا«، 
الـــخـــروج »ســتــتــوجــه لــحــســم المــعــركــة 

مع العدو«.
ــبــــــل يـــــــــوم مـــــــن تــــصــــريــــحــــات  وقــــ
ــبـــحـــريـــة،  ــي الــــقــــاعــــدة الـ ــ الــــبــــرهــــان فـ
أطـــلـــق خــصــمــه »حــمــيــدتــي« مـــبـــادرة 
ــلــــة لــــحــــل ســــيــــاســــي، عــــــــدّت أن  شــــامــ
الباحثن عن دولة  »الحرب هي بن 
والديمقراطية،  والتعددية  المواطنة 

ــودة إلــــــــى الـــحـــكـــم  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ والـــــســـــاعـــــن لـ
إشارة  في  الديكتاتوري«،  الشمولي 
إلـــــى جـــمـــاعـــة »الإخــــــــــوان المــســلــمــن« 

الحاكمن السابقن.
ونــصــت عــلــى أن تشمل المــبــادرة 
ــروت  ــبــ »جــ ـــ الـــــقـــــوى الــــتــــي تــــصــــدت لــ
واستثناء  وأسقطته،  البشير«  نظام 
حـــزب »المــؤتــمــر الــوطــنــي« وعــنــاصــر 
»الذين يعملون سراً  السابق  النظام 
وعلناً ضد التغيير منذ سقوط عمر 

البشير«.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا وجــــــــــــــــدت مــــــــبــــــــادرة 
»حــمــيــدتــي« تــرحــيــبــاً مــن سياسين 
ومــواطــنــن أرهــقــتــهــم الـــحـــرب، ليس 
لأنها »جديدة«، بل لأنها تفتح »باب 
القتال، قوبلت من جهة  أمــل« لوقف 
أخــرى، بسخرية مريرة في منصات 

التواصل الاجتماعي.
ــلــــون »مــــحــــاولــــة  ــلــ وعـــــــدّهـــــــا مــــحــ
بارتكاب  المتهمة  الــقــوات  مــن  فاشلة 
الإنسان،  لحقوق  جسيمة  انتهاكات 
بما فيها القتل والاغتصاب والنهب 
بشرية«،  دروعــاً  المدنين  واستخدام 
ــــال الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــثــمــان عــمــر،  وقـ
ــك المـــــبـــــادرة،  ــلـ فــــي ورقـــــــة لمـــنـــاقـــشـــة تـ
ــة لــــدخــــول »مــيــلــيــشــيــا  ــاولـ إنـــهـــا مـــحـ
الجنجويد للساحة السياسية، وهي 
سياسية  أهــــداف  ذو  مــســلــح  تنظيم 
واضـــحـــة، تــتــعــارض مـــع مــشــروعــات 
محاولة  )لكنها(  الإسامية،  الحركة 
ــيـــل وجــــهــــهــــا الــــــذي  ــمـ ــتـــجـ فــــاشــــلــــة لـ

يستعصي على التجميل«.
ولا يعرف ما إذا كانت تصريحات 
البرهان ومبادرة »حميدتي«، جاءتا 
تراجع  عــلــيــه«،  »متفق  ســيــاق  ضمن 
الــبــرهــان يريد  عــنــه أحــدهــمــا، أو أن 
بمواجهة  تماسكه  لجيشه  يعيد  أن 
الــطــابــع  بــتــصــريــحــاتــه ذات  عـــــــدوه، 
الــحــمــاســي، أم أنــهــا رســالــة لــلــداخــل، 
تــمــهــيــداً لمـــا يــمــكــن أن يــفــعــلــه الــرجــل 
»المراوغ« في مقبل الأيام، وهل يتجه 
أنــه قطع شوطاً  اتفاقاً يتردد  ليوقع 
كــبــيــراً بـــاعـــتـــراف الــجــيــش نــفــســه، أم 
»دول  مــبــادرة  لتبني  للقاهرة  يتجه 
الــجــوار«، أم يتجه لجيبوتي مباركاً 
الــحــكــومــيــة للتنمية  الــهــيــئــة  لمـــبـــادرة 
»إيقاد«؟... لا أجوبة حاسمة عن هذه 
القليلة  الأيــام  لكن  الأسئلة وغيرها، 
المــقــبــلــة قـــد تـــكـــون كــفــيــلــة بــتــوضــيــح 

الصورة.
والــــــــــواضــــــــــح، رغـــــــــم الــــغــــمــــوض 
بأن  مقتنع  الجميع  أن  والتصعيد، 
الحرب الجارية لن تنتهي بمنتصر، 
ــة ســيــاســيــة  ــيـ ــلـ ــمـ بـــــل بــــتــــفــــاوض وعـ
يـــشـــارك فــيــهــا المـــدنـــيـــون؛ لــكــن مــتــى؟ 
»ما  إن  الخرطوم  في  مراقبون  يقول 
يــنــتــظــره الــســودانــيــون عــــودة أمنهم 
وحكمهم  وديمقراطيتهم  وسامهم 
المدني، وإنهاء سيطرة العسكر على 
الــســيــاســة المــســتــمــرة مــنــذ أكـــثـــر من 
نصف قرن، ووقف الحروب المستمرة 

في الباد وإلى الأبد«.

البرهان رئيس »السيادة« قائد الجيش )أ.ف.ب(... وحميدتي )يسار( قائد قوات »الدعم السريع« )رويترز(

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

أكد استمرار القوات 
المسلحة »في حربها 

ضد الميليشيا المتمردة« 
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ارتفاع عمليات التسلل وإسقاط مسيّرة ثالثة... والمخدرات مستمرة

استياء أردني من دمشق ومطالبات بوقف الحراك السياسي تجاه »سوريا غير المكترثة«

أعلنت القوات المسلحة الأردنية 
)الــجــيــش الــعــربــي(، الاثــنــن، إسقاط 
طــائــرة مــســيّــرة هــي الــثــالــثــة الــقــادمــة 
مــن الأراضـــي الــســوريــة خــال الشهر 
ــودة نــشــاط  ــ الـــحـــالـــي، فـــي حـــن أن عـ
ــــب المـــــــــخـــــــــدرات والأســـــلـــــحـــــة،  ــريـ ــ ــهـ ــ تـ
ــرح  دفــــــع مــــراقــــبــــن مـــحـــلـــيـــن إلــــــى طـ
ــول »الــــجــــدوى  ــ جـــمـــلـــة تـــــســـــاؤلات حــ
ــمـــي  ــرار الــــحــــديــــث الـــرسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مـــــن اسـ
عـــن المــــبــــادرة الأردنــــيــــة لــحــل الأزمــــة 
السورية، ضمن مستوياتها الثاثة: 

الأمني والإنساني والسياسي«.
ــري فـــي  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ وكـــــــــــان مــــــصــــــدر عـ
ــقـــوات المــســلــحــة  ــلـ ــة لـ ــامـ ــعـ الـــقـــيـــادة الـ
ــوات حـــرس  ــ ــد أن قــ ــ الأردنـــــيـــــة، قــــد أكـ
إدارة  مـــــع  ــيـــق  ــنـــسـ ــتـ ــالـ وبـ الــــــحــــــدود 
الأمنية  المخدرات والأجهزة  مكافحة 
ــة بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
ــــس، تــصــدت  ــ أمـ ــة، أول مــــن  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
ــــي  لــطــائــرة مــســيــرة آتـــيـــة مـــن الأراضـ
السورية. وجاء في البيان العسكري 
شر )الاثنن(: »بعد 

ُ
الذي ن المقتضب 

طائرة  اجتياز  محاولة  رصــد  تــم  أن 
الــــحــــدود،  ــار،  ــيــ مـــســـيـــرة مــــن دون طــ
الأراضــي  مــن  غير مشروعة  بطريقة 
الــــــســــــوريــــــة، تــــــم إســــقــــاطــــهــــا داخــــــل 
الأراضي الأردنية«، مضيفاً أنه »بعد 
والتفتيش  البحث  عمليات  تكثيف 
الــطــائــرة  الــعــثــور عــلــى  تــم  للمنطقة، 

وتحويلها إلى الجهات المختصة«.

استمرار أزمة الحدود
الــبــيــان الــعــســكــري الأخــيــر، جــاء 
بـــعـــد الإعــــــــان عــــن إحــــبــــاط ســلــســلــة 
تــهــريــب أســلــحــة ومــخــدرات  عمليات 
ومــتــفــجــرات، إلــى جــانــب الإعـــان عن 
مــحــاولات تسلل لمجموعات  إحــبــاط 
ــي  ــ ــل الأراضـ ــ ــى داخـ مـــن المــســلــحــن إلــ
الاشتباك  قواعد  وتطبيق  الأردنــيــة، 
واعتقال عدد منهم وفرار آخرين إلى 

الداخل السوري.
ــيــــات، أكـــــــــدت عــلــى  ــلــ ــمــ ــلــــك الــــعــ تــ
البلدين،  الحدود بن  أزمــة  استمرار 
خصوصا فــي ظــل اتــهــامــات رسمية 
الــســوري،  للجانب  عنها  مُعلن  غير 

بــعــدم الــجــديــة والالـــتـــزام بمخرجات 
الــوزاريــة  الاتــصــال  لجنة  اجتماعات 
ــا، والـــتـــي  الـــعـــربـــيـــة المــعــنــيــة بـــســـوريـ
ــعــــت فــــــي الـــــــريـــــــاض وعــــمــــان  ــمــ ــتــ اجــ
الخارجية  وزيــر  والــقــاهــرة بحضور 

السوري فيصل المقداد.
ــتــــســــاؤلات، عن  وأمــــــام جــمــلــة الــ
ــــرص الـــتـــعـــامـــل مــــع أزمــــــة الـــحـــدود  فـ
ــرب  ــ ــحــ ــ ــة والــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الأمـــــنـــــيـــــة والـ
المـــفـــتـــوحـــة مــــع مــيــلــيــشــيــات الـــســـاح 
والمــــخــــدرات فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
مـــعـــلـــومـــات  ــلـــى  عـ الأردن  يـــعـــلـــق  ــم  ــ لـ
إقــامــة منطقة عسكرية  عــن  تــحــدثــت 
عازلة، لمكافحة خطر تدفق المخدرات 
والساح ســواء استقر في الأردن أو 
عبر منها إلى دول الجوار، أو لصالح 
شكل »حا مؤقتا« 

ُ
ت المنطقة  أن هذه 

لأزمة الاجئن السورين في الأردن، 
شكله مــن ضــغــط عــلــى المـــوارد 

ُ
ومـــا ت

تــراجــع حجم  بعد  الوطنية  والــبُــنــى 
ــدات الأمـــمـــيـــة المـــقـــدمـــة داخـــل  ــاعـ ــسـ المـ
مخيمات الــلــجــوء. وفـــي هـــذا المــجــال 
محلين  لصحافين  مــقــالات  ركـــزت 
مقربن من دوائــر صنع القرار، على 
ضــــرورة إبــقــاء مــلــف الـــحـــدود ضمن 
نطاقيه العسكري والأمني. و تحدث 
الــكــاتــب الــحــافــي مــاهــر ابـــو طــيــر في 
يومية »الغد« عن »استياء أردني من 

تصرفات دمشق الرسمية«.
ــــل  وكـــــــــــــتـــــــــــــب، أنـــــــــــــــــه »رغـــــــــــــــــــــم كـ
المــــحــــاولات لــحــض الـــســـوريـــن على 
ــاولات تـــهـــريـــب الــــســــاح،  ــ ــحـ ــ وقـــــف مـ
ــدرات، وتـــمـــوضـــع تــنــظــيــمــات  ــ ــخــ ــ والمــ
وميليشيات قرب الحدود مع الأردن، 
جـــذري،  بشكل  يتغير  لــم  فـــإن شيئا 
ــعــيــد الــتــمــوضــع في 

ُ
بـــل إن دمــشــق ت

تتجاوب  أن  دون  الــعــربــيــة،  المــنــطــقــة 
مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء 

الإقليم«.
وأبــــــــــــــو طــــــيــــــر الــــــــــــــذي يــــطــــالــــب 
ــنــــي، مـــن يد  ــزع هــــذا المـــلـــف الأمــ »نــ ـــ بــ
يُـــعـــلـــل  الأردن«،  فـــــي  الـــســـيـــاســـيـــن 
كانت  وإن  »السياسين  بــأن  موقفه، 
ــــد لا  لـــديـــهـــم تـــقـــديـــرات مــخــتــلــفــة، وقـ
تتناقض مــع الاعــتــبــارات الأمــنــيــة«، 
»تـــغـــيـــيـــر  بــــــــات ضـــــــروريـــــــا  أنــــــــه  إلا 
ــــدأ المـــــســـــارات  ــبـ ــ »مـ ـــ ــ الأولـــــــــويـــــــــات«، فـ
ــاً فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــاً وســ ــيــ ــنــ ــة أمــ ــ ــوازيــ ــ ــتــ ــ المــ
العاقة مع السورين«، قد لا ينجح 
المــخــدرات  »حــن نعرف أن عصابات 
متطورة  عسكرية  تقنيات  تستعمل 
جــدا في الوقت الحالي، وهــي أيضا 
لديها مدافع ضد الطائرات، ولديها 
مع  نتعامل  وكــأنــنــا  درون،  طــائــرات 

جيش جديد منفلت«.
وإلــــــــــــى جــــــــــــوار أبــــــــــو طـــــيـــــر فـــي 

الصحافي  يــقــول  ذاتـــهـــا،  الصحيفة 
ــالـــك الــعــثــامــنــة إن هـــنـــالـــك »حـــربـــا  مـ
العسكرية  التعبئة  بــكــامــل  حقيقية 
المسلحة  وقـــواتـــه  الأردن  يــخــوضــهــا 
بــإســنــاد أجــهــزتــه الأمــنــيــة على طول 
ومــع  والــشــرقــيــة،  الشمالية  الــحــدود 
ذلـــك، فـــإن الــدبــلــومــاســيــة الأردنـــيـــة لا 
تزال تخوض سياسات صد الحرج«.
واسترجع في مقالته تصريحاً 
سابقاً للعاهل الأردني الملك عبد الله 
الجيش على  أمــام  فيه  أعلن  الثاني، 
الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة »ســيــاســة الــعــن 
الـــحـــمـــراء« فـــي مـــواجـــهـــة كــارتــيــات 
تصنيع وتجارة المخدرات في العالم، 
فــي وقــت لا تــزال فيه »الدبلوماسية 
الأردنـــيـــة تسير فــي مــســارات الــحــذر 
ــتـــويـــن  ــلــــى المـــسـ ــرج« عــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وصـــــــد الـ
الإقليمي والدولي في طلب المساعدة 

»الضرورية والواجبة«.
ويــــصــــف الـــعـــثـــامـــنـــة مــــا يــجــري 
»حــرب  بأنه  الشمالية  الــحــدود  على 
كــامــلــة الأهــلــيــة عــســكــريــا، وهـــي خط 
دفـــاع أول وأخــيــر، عــن عمق إقليمي 
يتجاوز النقاط الحدودية الأردنية«، 
وفـــي حــن »يبتهج عــنــد قــــراءة خبر 
ــاط الـــجـــيـــش الأردنــــــــي لــطــائــرة  ــقــ إســ
درون، لسقوط خطر قاتل مثل هذا«، 
»قلقه« من »تلك الطائرات  استدرك بـ
لم تسقط بعد، وربما اجتازت  التي 
ــلـــة،  ــائـ الــــــحــــــدود بــــــقــــــدرات تـــقـــنـــيـــة هـ
تــصــل  أن  واســــتــــطــــاعــــت حـــمـــولـــتـــهـــا 
والعاطل  المقهور  الشباب  أيــدي  إلــى 

والباحث عن المخدرات«.
ــاتـــب ســمــيــح المــعــايــطــة  ــكـ أمـــــا الـ
الإعــام  أن تسلم حقيبة  الـــذي سبق 
ــقـــة، فـــقـــد اعــتــبــر  فــــي حـــكـــومـــات ســـابـ
أن مـــحـــاولات الــتــهــريــب لــهــا بُـــعـــدان 
سياسي وأمــنــي لانــخــراط »الــحــرس 
تتبعه  الــتــي  والميليشيات  الـــثـــوري« 
فـــي عــمــلــيــات الــتــهــريــب فـــي مــحــاولــة 
فـــي ظـــل فشل  أمــنــيــا  لإزعـــــاج الأردن 
إيران عبر عقود في اختراق الساحة 
ــيـــة، إضــافــة إلـــى قــنــاعــات لــدى  الأردنـ
بعض أوساط الحكم في سوريا بأن 
تهريب المخدرات للأردن ودول أخرى 
هـــو »عـــقـــوبـــة لــهــا عــلــى مــوقــفــهــا من 

النظام السوري في فترة الحرب«.

مؤتمر صحافي في دمشق لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي أمس )أ.ف.ب(

عمّان: »الشرق الأوسط«

مشاركة نسائية لافتة 
في احتجاجات السويداء

اســتــمــرت الــتــظــاهــرات المــنــاهــضــة للنظام 
التاسع  الــســويــداء لليوم  فــي مدينة  الــســوري 
ــــط الـــتـــفـــاف شـــعـــبـــي مــن  ــلـــى الــــتــــوالــــي، وســ عـ
ومطالب  الاحتجاجات  حــول  المحافظة  أبــنــاء 
الأهالي التي تنادي بإسقاط النظام السوري، 
وتــحــســن الأحــــــوال المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة 

للسورين.
السير  إلــى ساحة  يومي  ويتوافد بشكل 
ــتــــي بــــاتــــت تــــعــــرف مــحــلــيــاً بــــاســــم »ســـاحـــة  الــ
الــكــرامــة«، أبــنــاء مــديــنــة الــســويــداء ومـــن قــرى 
المحافظة وبلداتها، للمشاركة في التظاهرات 
ــتــــي رفــــعــــت شـــــعـــــارات مـــنـــاهـــضـــة لــلــرئــيــس  الــ
ــــوري بـــشـــار الأســــــد تـــطـــالـــبـــه بـــالـــرحـــيـــل،  ــــسـ الـ
وبتطبيق »القرار 2254« والانتقال السياسي 

في سوريا.
ــد« المــحــلــيــة في  ــ ــراصـ ــ وأفـــــــادت شــبــكــة »الـ
المحلية عن  الأخــبــار  المعنية بنقل  الــســويــداء، 
ساحات  فــي  للمرأة  لافــت  بحضور  المحافظة 
ــزداد بــشــكــل يــومــي أعـــداد  ــ الاعــتــصــام حــيــث تـ
الشعبية،  بالاحتجاجات  المــشــاركــات  النساء 
وصــوتــهــن يــعــلــو فـــي ســـاحـــات الـــســـويـــداء من 

أجل المطالبة بالانتقال السياسي.
كــمــا أقــــام عــــدد مـــن الــشــبــان حـــاجـــزاً عند 
- السويداء في  قرية حــزم على طريق دمشق 
بالتوافق  وذلــك  للمحافظة،  الشمالي  الــريــف 
بــن الــفــصــائــل المحلية فــي المــحــافــظــة وبعض 
الداخلن  حماية  بهدف  الدينية،  المرجعيات 
ــقــــديــــم المــــســــاعــــدة لـــلـــحـــالات  ــــن وتــ ــارجـ ــ ــــخـ والـ

الطارئة، وفق شبكة »الراصد«.
لتوقيف  ليس  الحاجز  أن  التقرير  وذكــر 
أحد أو ضد أي جهة كانت، وليس لمنع عناصر 
الجيش أو الأمن من دخول المحافظة، إنما هو 
تهديدات محتملة،  أي  إجــراء وقائي لإحباط 
ــــروف الـــحـــالـــيـــة الــــتــــي تــعــيــشــهــا  ــظـ ــ فــــي ظــــل الـ
المــنــطــقــة. ويــقــضــي عــمــل الــحــاجــز بــالــتــدقــيــق 
فــي هــويــات المـــارة والــســمــاح لهم بــالمــرور، مع 

تفتيش السيارات التي يشتبهون فيها فقط.
وأدت أزمة اقتصادية شديدة إلى انهيار 
الــعــمــلــة المــحــلــيــة، مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
ــدادات الأســاســيــة، وهو  ــ المـــواد الغذائية والإمـ
العقوبات  تــقــول حــكــومــة الأســـد إن سببه  مــا 

الغربية.
وتشكل المعارضة المتصاعدة في المناطق 
ــتـــي وقـــفـــت ذات يــوم  المـــوالـــيـــة لــلــحــكــومــة، والـ
إلـــى جــانــب الأســــد، الــتــحــدي الأكــبــر لقبضته 

أهلية  فــي حــرب  انــتــصــاره  السلطة بعد  على 
ــوات بــمــســاعــدة  ــنــ ــن 10 ســ ــرت أكـــثـــر مــ ــمـ ــتـ اسـ

حاسمة من روسيا وإيران.
ــــاف، وهـــو صــحــافــي بـــارز  ــال كــنــان وقـ وقــ
ــقــل فـــي الــســابــق لانـــتـــقـــاده الــســلــطــات، إن 

ُ
اعــت

المـــســـؤولـــن شــــــددوا الإجـــــــــراءات الأمـــنـــيـــة في 
المـــنـــاطـــق الــســاحــلــيــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
فــي خــطــوة اســتــبــاقــيــة تــهــدف للسيطرة على 
الدعوات المتنامية للإضراب والاحتجاج على 
الظروف المعيشية، وفق تصريحات أدلى بها 

»رويترز«، الأحد. لـ
ــــاف وهـــــــو أحـــــــد المــــشــــاركــــن  ــنـ ــ ويـــــقـــــول مـ
ــداء، إن »الــنــظــام  ــويـ ــسـ بــالاحــتــجــاجــات فـــي الـ
السوري يستمر في تجاهل مطالب السورين 
بــــقــــيــــة المــــنــــاطــــق  الــــــســــــويــــــداء أو  فــــــي  ســــــــــواء 
التظاهرات  استمرار  على  مشدداً  الــســوريــة«، 
تحقيق  وعلى سلميتها حتى  السويداء،  في 
مـــطـــالـــب الـــــشـــــارع، كـــمـــا تــســتــمــر الــفــعــالــيــات 
أمــور  بتنظيم  لاحتجاجات  المنظمة  المدنية 
ــجـــاج، بــمــا لا يـــتـــعـــارض مـــع المــصــلــحــة  ــتـ الاحـ
المتمثلة  والعسكرية  الدينية  والــقــوة  الــعــامــة 
بالفصائل المحلية وعلى رأسها حركة »رجال 

الكرامة«.
وأفاد »المرصد السوري لحقوق الإنسان«، 
بــــأن عـــشـــرات الـــشـــبـــان أقــــدمــــوا، الأحــــــد، على 
إغـــاق مبنى قــيــادة حــزب »الــبــعــث« والــدوائــر 
الحكومية في مدينة السويداء، وسط ترديد 
هتافات تطالب بالحرية، ومنع الموظفن من 
دخول المبنى، وذلك ضمن إطار التأكيد على 
تنفيذ  التظاهرات حتى  واستمرار  مطالبهم، 

المطالب.
ووفـــق ســكــان ونــشــطــاء مــدنــيــن، شهدت 
الـــســـويـــداء إغــــاق مــعــظــم المـــؤســـســـات الــعــامــة 
ــــراب وســائــل الــنــقــل الـــعـــام، كــمــا مــارســت  وإضـ
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة أنــشــطــتــهــا بــشــكــل جــزئــي. 
ويزيد عدد سكان المدينة على 100 ألف نسمة.
ــــروف، الـــنـــاشـــط المـــدنـــي  ــعـ ــ وقــــــال ريــــــان مـ
ورئيس تحرير موقع »السويداء 24« الإخباري 
»رويـــتـــرز«، إن هـــذا عــصــيــان مدني  المــحــلــي، لــــ
لــم يــحــدث مــن قــبــل، ويحظى بــدعــم مجتمعي 
ــع مـــن قــطــاع كــبــيــر مـــن الــطــائــفــة الـــدرزيـــة  واســ
وزعــمــائــهــا الــديــنــيــن. وصـــرح مــســؤولــون في 
أحاديث خاصة بأن السلطات التزمت الصمت 
لــكــنــهــا  ــات،  ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ نــــطــــاق  اتــــســــاع  إزاء 
أصدرت تعليمات للأجهزة الأمنية بالابتعاد 
التفتيش  عن الأنــظــار، بل أخلت بعض نقاط 

لتجنب الاحتكاك.

درعا: رياض الزين

قالت إن العملية الأمنية في دير الزور قد تستمر أسبوعاً

»قسد«: الانتشار الأمني في الحسكة ضمن التدابير الوقائية
نفى فرهاد شامي مدير المركز الإعامي 
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، حدوث  لـ
عــصــيــان  أو  جـــمـــاعـــي  هـــــــروب  عـــمـــلـــيـــات  أي 
ــن تــنــظــيــم »داعـــــــــش« فــــي ســجــن  لـــســـجـــنـــاء مــ

غويران بالحسكة.
كان »المرصد السوري لحقوق الإنسان« 
ـــن تــنــظــيــم  ــد قــــــــال، الأحـــــــــد، إن عـــنـــاصـــر مــ ــ قـ
»داعش« ينفذون عصياناً في سجن غويران 
الــتــابــعــة  الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة  بـــالـــحـــســـكـــة، وإن 
»قوات سوريا الديمقراطية« تتأهب لهجوم  لـ

مماثل لعملية فرار كبيرة لسجناء.
ــيـــران الــتــحــالــف  ــاف شـــامـــي، أن »طـ ــ وأضـ
الــدولــي لــم يحلق فــي المنطقة، لأنــه فــي حال 
ــن، مــن  ــجــ ــســ حــــــــدوث أي اســـتـــعـــصـــاء فـــــي الــ
ــــود لأي  المـــفـــتـــرض أن يـــتـــدخـــل، لـــذلـــك لا وجــ
مشكات أمنية في مدينة الحسكة، والوضع 
ــــيء يــســيــر حــســب  ــل شـ ــ ــنــــي مــســتــقــر، وكـ الأمــ

الخطة«.
ــي فــــي »قـــســـد«  ــســــؤول الإعــــامــ ولـــفـــت المــ
إلــى أن »قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة« قامت 
بنشر »قوات معززة في مركز مدينة الحسكة 
ــار الإجــــــــراءات الــوقــائــيــة  ــ وجــنــوبــهــا، فـــي إطـ
يشنها  قد  انتقامية  إرهابية  أعمال  أي  ضد 
مسلحو تنظيم )داعــش( في المدينة«. وقال: 
»مــديــنــة الــحــســكــة تــضــم عـــدداً مــن المخيمات 
التي تضم عائات مسلحي تنظيم )داعش(، 
توجد  كــمــا  وروج،  الــهــول  فيها مخيما  بــمــا 
7 ســـجـــون تــضــم ســجــنــاء مـــن الــتــنــظــيــم في 
منطقتي الحسكة والــشــدادة«. وفيما يتعلق 
ــتــــي تــشــنــهــا »قـــســـد«  بــالــعــمــلــيــة الأمــــنــــيــــة الــ
فـــي مــديــنــة ديــــر الــــــزور، قــــال شـــامـــي: »هــنــاك 
بعد  خصوصاً  التنظيم،  نية  عــن  معلومات 
تعين والٍ جديد له، شن عمليات تستهدف 
ــر الـــــزور تعد  ــ المــنــاطــق الاســتــراتــيــجــيــة، وديـ
المــنــطــلــق لــهــذه الــعــمــلــيــات، لــذلــك نــنــفــذ هــذه 
بعمليات  حالياً  »نــقــوم  وأضـــاف:  العملية«. 
تمشيط في الجزء الغربي من المدينة، حيث 
تم إلقاء القبض على 5 عناصر من )داعش(، 
ومن المحتمل أن تستمر العملية الأمنية لمدة 

أسبوع«.
وحـــــــــــــــــول مـــــــــوقـــــــــف »قــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، إذا طـــلـــب مــنــهــا الــتــحــالــف 
الــدولــي المــشــاركــة فــي أي عمل عسكري على 
الشريط الــحــدودي الــعــراقــي الــســوري، أشــار 
شامي إلى وجود »عاقة واضحة بن القوات 
ــي، تـــنـــص عـــلـــى مــحــاربــة  ــ ــدولـ ــ والـــتـــحـــالـــف الـ
تنظيم )داعش(، ولم يتم حتى الآن إجراء أي 
نقاش يتعلق بغير ذلك«. وقال: »نحن نفضل 
الــتــركــيــز عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى بــقــايــا تنظيم 
)داعـــــش(، واســتــعــادة المــنــاطــق الــتــي تسيطر 
عليها تركيا في شمال شرقي سوريا«. كما 
عبر المــســؤول الإعــامــي عــن تضامن »قــوات 
المحقة«  »المطالب  مع  الديمقراطية«،  سوريا 
مدينة  تشهدها  التي  الاحتجاجية  للحركة 

السويداء في جنوب سوريا.
فــي الأثــنــاء، تــحــدث »المـــرصـــد«، الاثــنــن، 

عــن قــتــل 3 عــنــاصــر مــن »مــجــلــس ديـــر الـــزور 
الــــعــــســــكــــري« نـــتـــيـــجـــة انــــــــــدلاع اشـــتـــبـــاكـــات 
»قـــوات ســوريــا  مــســلــحــة بـــن قــــوات تــابــعــة لــــ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، مـــن جـــهـــة، و»مـــجـــلـــس ديــر 
الـــزور العسكري« مــن جهة أخـــرى، فــي قرية 
الشمالي، وسط  الـــزور  ديــر  بريف  الربيضة 
استنفار عسكري بن الطرفن، بينما لا يزال 

التوتر قائماً في المنطقة. كما تعرض حاجز 
)الأسايش( لاستهداف  الداخلي  الأمن  لقوى 
بــقــذائــف »الآر بــي جـــي«، مــصــدرهــا عناصر 
الــعــســكــري«، دون ورود  الـــزور  »مجلس ديــر 

معلومات عن سقوط خسائر بشرية.
وظــهــرت أنــبــاء مــؤخــراً حـــول خـــاف بن 
»قـــــوات ســـوريـــا الــديــمــوقــراطــيــة« و»مــجــلــس 
ديــر الـــزور الــعــســكــري« المــنــضــوي تحت رايــة 
»قــســد«. وشــهــدت مدينة الــشــدادي فــي ريف 
الحسكة الجنوبي وبلدة الهول حظر تجول 
ــنـــع الأهــــالــــي مــــن الــــخــــروج مــــن مــنــازلــهــم  ومـ
الطرفن.  بــن  المستمر  الــتــوتــر  مــع  بالتزامن 
وكـــانـــت قــــوى عــســكــريــة وأمـــنـــيـــة قـــد نــفــذت، 
قيادات  طالت  اعتقالات  حملة  الأحــد،  مساء 
في »مجلس دير الزور العسكري« في مدينة 

الحسكة.
وطالب بيان صادر عن عدد من وجهاء 
عــشــائــر ديـــر الـــــزور، الــتــحــالــف الـــدولـــي، بــأن 
يـــكـــون وســـيـــطـــاً بــــن الـــطـــرفـــن المــتــنـــــازعــن؛ 
»مــجــلــس ديــــر الـــــزور الــعـــــســكــري« و»قـــســـد«، 

»حتى لا تقع المنطقة بالـهاوية«.
واعــتــقــلــت »قـــســـد«، قـــائـــد »مــجــلــس ديــر 
الزور العسكري«، أحمد الخبيل )أبو خولة(، 
وأفـــاد مركز  الجبرية.  الإقــامــة  فــي  ووضعته 
دير الزور الإعامي في بيان، )الاثنن(، بأنه 
»تــم سحب الصفة العسكرية من أبــو خولة، 
ووضــــعــــه تـــحـــت الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة مــــن قــبــل 

)التحالف( و)قسد(«.
ـــل الــعــنــاصــر الــذيــن  وأكـــــد الـــبـــيـــان أن »كـ
ــال عملهم  ــمـ يــتــبــعــون المـــجـــلـــس، يــمــكــنــهــم إكـ
التعرض  يتم  ولــن  طبيعي  بشكل  وواجبهم 

لأحد وفقاً لتعليمات القيادة الجديدة«.
وسيعقد اجتماع قريب بن »التحالف« 
ــزور،  ــ ــ ــد« مــــع شــــيــــوخ عـــشـــائـــر ديـــــر الـ ــ ــسـ ــ و»قـ
لتحديد إدارة عسكرية جديدة وحل مشكات 

المنطقة بالتشاور، حسب مصادر إعامية.

لندن: »الشرق الأوسط«

صورة من حملة أمنية داخل مخيم الهول في مارس الماضي )الشرق الأوسط(

البيان العسكري الأخير 
جاء بعد إحباط سلسلة 
عمليات تهريب أسلحة 

ومخدرات ومتفجرات

 تحدث »المرصد« 
عن قتل 3 عناصر من 

»مجلس دير الزور العسكري«
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فرضه تحت »الفصل السابع« يفتح أبواب لبنان على المخاطر

بيروت مربكة من قرار مجلس الأمن بشأن التمديد لـ»يونيفيل«
قــــبــــل ســـــاعـــــات مـــــن صــــــــدور قـــــرار 
مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن الـــــــــدولـــــــــي الـــــخـــــاص 
بالتمديد لقوات الأمم المتحدة العاملة 
فـــي جــنــوب لــبــنــان )يــونــيــفــيــل(، تــبــدو 
الدولة اللبنانية مربكة حيال التمسّك 
الدولي بتوسيع مهام قواتها، ومنحها 
صلاحيات التحرّك من دون مواكبة من 
المسبق  التنسيق  أو  اللبناني  الجيش 
الخطوة تشكّل  أن هــذه  معه، لا سيما 
»حزب الله« المرتاب من دور  استفزازاً لـ
قــــوات »يــونــيــفــيــل«، ويــــرى أنــهــا تــقــوم 
بــــدور تــجــســســي، لمــعــرفــة مــا إذا كانت 
المــنــازل والأحــيــاء في القرى الحدودية 
تحتوي على مخازن أسلحة تابعة له.

وتـــتـــابـــع المـــرجـــعـــيـــات الــســيــاســيــة 
الخارجية  يبذلها وزير  التي  المساعي 
عــبــد الـــلـــه بـــو حــبــيــب، فـــي نـــيـــويـــورك، 
ومحاولات إقناع دول القرار باستمرار 
اللبناني. ويؤكد  الجيش  التعاون مع 
»الــشــرق الأوســــط« أن  مــصــدر وزاري لـــ
رئيس حكومة تصريف الأعمال »أبقى 
الخارجية  خطوطه مفتوحة مع وزيــر 
لمــــواكــــبــــة آخـــــــر الــــــتــــــطــــــورات، وأعــــطــــى 
صيغة  أي  بــرفــض  واضــحــة  تعليمات 
التي  اللبنانية  الصيغة  مع  تتوافق  لا 

تحفظ أمن واستقرار الجنوب«.
ويــشــيــر المـــصـــدر إلــــى أن »الـــعـــودة 
إلــى الــقــرار الـــذي كــان معتمداً قبل عام 
للبنانيين  لــيــس  يــشــكّــل ضــمــانــة   2022
ــر غــطــاءً أمــنــيــا لــقــوات 

ّ
فــحــســب، بــل يــوف

بينها  الاحتكاك  من  ويحدّ  )يونيفيل( 
وبــــين الأحــــــزاب والمـــدنـــيـــين فـــي منطقة 
عملها«، معتبراً أن »التلويح بتفويض 
ــــوات الــــطــــوارئ بــمــهــام واســـعـــة تحت  قـ
الفصل السابع يأتي من قبيل الضغط 

على لبنان«.
ــأن  ــدر الــــــــــــــوزاري بــ ــ ــــصــ ويــــــذكّــــــر المــ

»وحدات يونيفيل المنتشرة في الجنوب 
هــي قـــوات حفظ الــســلام وليست قــوات 
ردع لتفرض إرادتها على اللبنانيين«.

رفض التعديل

ويــتــفــق الـــخـــبـــراء عــلــى أن صـــدور 
لبنان  مــع مصلحة  يتعارض  قـــرار  أي 
وأمنية  سياسية  تداعيات  له  ستكون 
ــلـــى الـــلـــبـــنـــانـــيـــين وعــلــى  وقـــانـــونـــيـــة عـ

»يونيفيل« في الوقت نفسه.

ــــري  ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــخـ ــ ــ وعــــــــــــــــــدَّ الـ
والاستراتيجي العميد الدكتور هشام 
جابر، أن »أي تعديل في مهام القوات 
ــزازاًَ كــبــيــراً  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة ســيــشــكــل اسـ ــيــ الــــدولــ
ــد يـــعـــرض عــنــاصــر  )حـــزب الـــلـــه(، وقــ لــــ
تصريح  فــي  ودعــا  للخطر«.  يونيفيل 
اللبناني  المفاوض  »الشرق الأوســط«  لـ
إلــى »رفـــض هــذا التعديل الـــذي يشكل 
مطلبا إسرائيليا بالدرجة الأولى، لأن 
تفويض قوات الطوارئ بمهام واسعة 
سيفسّر بمثابة مهام تجسسية تنتهك 

ــازل وتــــخــــرق خــصــوصــيــة  ــ ــنـ ــ حــــرمــــة المـ
ــراد والــجــمــاعــات«. وشــدد  ــ وحــريــة الأفـ
اللبنانية في  الـــدولـــة   

ّ
جــابــر عــلــى حـــق

فرض شروطها لكون قوات »يونيفيل« 
موجودة على الأراضي اللبنانية، بدل 
أنى تكون موجودة أيضا على الحدود 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأراضـــي  داخــل 

وقلل من أهمية دورهــا بالحفاظ على 
أمــــن لـــبـــنـــان، وقــــــال: »قــــــوات يــونــيــفــيــل 
لـــم تــشــكــل يــومــا ضــمــانــا لأمــــن لــبــنــان، 
هـــم مــــوجــــودون فـــي الــجــنــوب مــنــذ 45 

عــامــا، ولـــم يمنعوا اجــتــيــاح إســرائــيــل 
للبنان في أعوام 1978 و1982 و1996، 
ولـــم يمنعوا وقـــوع مــجــزرة قــانــا التي 
ــل مــقــرّ قـــوات  ارتــكــبــتــهــا إســرائــيــل داخــ

الطوارئ«.
فأي تغيير يطرأ على مهمّة قوات 
يــعــدّ تــحــديــا للمجتمع  الـــســـلام  حــفــظ 
التنفيذ  لقدرته على  الدولي واختباراً 
 رفــــــض »حـــــــزب الــــلــــه« لــهــكــذا 

ّ
فــــي ظــــــل

قــرار، ولا يخفي العميد جابر أنه »إذا 
تــوســعــت مـــهـــام قـــــوات الأمـــــم المــتــحــدة 

ودخلت القرى سيقف )حــزب الله( في 
، ويــتــرك لــلــنــاس حــريــة المــواجــهــة 

ّ
الــظــل

عــلــى الأرض« )فــــي اســـتـــعـــادة لــحــادث 
ــة تــابــعــة للكتيبة  الاصـــطـــدام مــع دوريــ
الآيــرلــنــديــة الــــذي أدى إلـــى مــقــتــل أحــد 
جنودها وإصابة ثلاثة آخرين بجروح 
خطيرة(. ورأى أنــه »إذا كــان لا بد من 
الــتــعــديــل، فــعــلــى الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة أن 
تطلب إضــافــة فــقــرة فــي الــبــيــان، يعلن 
عدم مسؤوليتها عن أي إشكال يقع مع 

عناصر يونيفيل والأهالي«.

التوجه الدولي
اعتراض لبنان على القرار المنتظر 
صــدوره عن مجلس الأمــن، لا يغيّر في 
الــتــوجّــه الـــدولـــي وفـــق تــقــديــر الــدكــتــور 
أنطوان صفير، أستاذ القانوني الدولي 
إذ  بــيــروت،  فــي  الجامعة الأميركية  فــي 
ــه »حــتــى لــو رفـــض لــبــنــان الــقــرار  ــدَّ أنـ عـ
ــيـــه، لأنـــه  ــلـ ــفـــاعـ ــاف مـ ــ ــقـ ــ لا يــســتــطــيــع إيـ
ــذا الــــقــــرار مـــرتـــبـــط بــــالأمــــن والـــســـلام  ــ هـ
العالميين«. وأوضح صفير في تصريح 
»الــشــرق الأوســـط«، أن »صـــدور القرار  لـــ
تحت الفصل السابع، يعني أن المجتمع 
المخاطر،   

ّ
كــل لبنان على  الــدولــي شـــرّع 

ووضــعــه أمـــام عــواقــب وخــيــمــة«، داعــيــا 
الحكومة اللبنانية إلى »تسريع وتيرة 
اتصالاتها مع الدول الصديقة والمؤثرة 
مثل المملكة العربية السعودية وفرنسا 
وبريطانيا لاحتواء الموقف«. وعمّا إذا 
كان بإمكان لبنان سحب طلب التمديد 
لــقــوات يــونــيــفــيــل، لــفــت صــفــيــر إلـــى أنــه 
»حــتــى لـــو طــلــب لــبــنــان إنـــهـــاء مهامها 
ومـــغـــادرتـــهـــا، فـــهـــذا لا يــعــنــي أن الأمـــم 

المتحدة ستستجيب لذلك«.
الأمـــمـــيـــة  أن الإجـــــــــــــراءات  ــــدو  ــبـ ــ ويـ
الاحــتــرازيــة بـــدأت قــبــل أشــهــر، لتشمل 
وكشف  حــســاســة،  لبنانية  مــؤســســات 
للطيران  الــعــالمــيــة  »المــنــظــمــة  أن  صفير 
ــداً  ــ ــيــــع وفـ ــابــ ــــت قـــبـــل أســ ــلـ ــ ــــي أرسـ ــدنـ ــ المـ
إلـــى بـــيـــروت، أجـــرى كشفا عــلــى مطار 
من  الدولي«. وتخوّف  الحريري  رفيق 
»صدور توصية تفيد بأن مطار بيروت 
لا يحوز على مقومات السلامة العامة 
لــلــطــيــران، وأن يـــؤدي ذلــك إلــى امتناع 
شركات طيران عالمية عن اعتماد مطار 
بــــيــــروت فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة«. ورأى 
 على أن 

ّ
أن »كــل هــذه المــســتــجــدات تـــدل

اختلفت  لبنان  حــيــال  الــدولــيــة  النظرة 
عنها في المرحلة السابقة«.

بيروت: يوسف ديايب

مركبة تابعة لقوات حفظ السلام )يونيفيل( بالقرب من صورة لزعيم »حزب الله« اللبناني في قرية العديسة قرب الحدود اللبنانية الإسرائيلية يوم 12 يوليو )رويترز(

قبل ساعات من صدور 
قرار مجلس الأمن الدولي 

الخاص بالتمديد لقوات 
)يونيفيل( تبدو الدولة 

اللبنانية مربكة

الأولوية لوقف الهجرة المعاكسة إلى لبنان

ملف النزوح السوري في »الثلاجة« اللبنانية
أعيد ملف عودة النازحين السوريين 
إلى مدنهم وقراهم إلى »ثلاجة« الانتظار 
ر تشكيل 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، لــيــس بــســبــب تـــعـــذ

مع  للتفاوض  اللبناني  ــوزاري  الــ الــوفــد 
جدول  على  للاتفاق  السورية  السلطات 
زمــنــي لإعــادتــهــم، وإنــمــا لأن الــنــظــام في 
سورية يربط عودتهم بمبادرة التحالف 
ــا تـــهـــدّم،  ــار مــ ــمــ ــــي إلـــــى إعـــــــادة إعــ ــــدولـ الـ
بذريعة أنــه كــان وراء الــدمــار الــذي لحق 

بسورية.
غه لبنان بصورة غير 

ّ
وهــذا ما تبل

رســمــيــة مــن الــجــانــب الـــســـوري، بصرف 
ــوزراء في  ــ الــنــظــر عــن إلــحــاح عـــدد مــن الــ
ــة  ــة تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال )بـــرئـــاسـ ــكـــومـ حـ
ــيـــب مــــيــــقــــاتــــي( عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل وفــــد  نـــجـ
التواصل مع نظرائهم  إليه مهمة  توكل 
وطوعية  آمنة  عــودة  لترتيب  السوريين 

للنازحين.

ر عودة النازحين 
ّ
ولا يعود سبب تعذ

السوريين إلى اتساع رقعة الاحتجاجات 
في جنوب سورية، وتحديداً في محافظة 
المــشــاركــون فيها  التي يطالب  الــســويــداء 
بتغيير النظام في سورية، محمّلين إياه 
المعيشية  أوضـــاعـــهـــم  تــفــاقــم  مــســؤولــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة، بــمــقــدار مــا أنــه يكمن في 
كّلت 

ُ
التي ش العربية  الوزارية  اللجنة  أن 

الــســوريــة،   - الــعــربــيــة  الــعــلاقــات  لتطبيع 
بــــعــــد عــــــــــودة ســــــوريــــــة إلــــــــى الـــجـــامـــعـــة 
في  مسدود  بحائط  اصطدمت  العربية، 
مفاوضاتها مع دمشق على خلفية عدم 
تــجــاوبــهــا مـــع مـــا نـــصّـــت عــلــيــه خــريــطــة 
من  لتنقيتها  عربيا  الموضوعة  الطريق 

الشوائب التي أصابتها.
وكــشــف مــصــدر دبــلــومــاســي عربي 
ــــط«، عــن أن الــنــظــام في  »الــشــرق الأوسـ لـــ
سوريا لم يبدِ أي تجاوب حيال مطالبة 
الـــلـــجـــنـــة الـــــــوزاريـــــــة الـــعـــربـــيـــة بـــوجـــوب 
النازحين  ــادة  زمــنــي لإعـ بــجــدول  د  التقيُّ

ــلـــدان الــعــربــيــة الــتــي  ــبـ الـــســـوريـــين مـــن الـ
ــد بــوقــف تصدير  لــجــأوا إلــيــهــا، والــتــعــهُّ
سوريا  مــن  الممنوعات  وكــل  الكبتاغون 
إلــيــهــا، والــســيــر قــدمــا إلــى الأمـــام بالحل 
الدولية  لــلــقــرارات  استجابة  السياسي، 
في هذا الخصوص، انطلاقا من التوافق 
على الخطوط السياسية العريضة ذات 
الــصــلــة بــــالإعــــداد لــلــدخــول فـــي المــرحــلــة 

الانتقالية.
العربي  الدبلوماسي  المصدر  ولفت 
ــم يحسن  ــا لـ ــوريـ إلــــى أن الـــنـــظـــام فـــي سـ
الإفـــــــــــادة مـــــن عــــودتــــهــــا إلـــــــى الـــجـــامـــعـــة 
الــعــربــيــة، وهــــذا مـــا أعــــاق الانـــتـــقـــال إلــى 
ــع عــــلاقــــاتــــهــــا بـــــالـــــدول  ــيـ ــبـ ــطـ مــــرحــــلــــة تـ
العربية. وســـأل: مــا الــجــدوى مــن إقفاله 
ــواب أمــــام عــــودة الـــنـــازحـــين مـــن بلد  ــ الأبــ
كلبنان يـــرزح تحت أعــبــاء لا قـــدرة لديه 
ــنــذر 

ُ
عــلــى تــوفــيــر الــحــلــول لــهــا، وبــاتــت ت

الديموغرافي  واقعه  في  تغيير  بإحداث 
يـــؤدي إلــى الإخـــلال بــالــتــوازن الطائفي، 

إضافة إلى امتناعه عن ترسيم الحدود 
بين البلدين؟

عـــودة  مـــع  تـــجـــاوبـــه  عــــدم  أن  ورأى 
الــنــازحــين يــشــكــل إحـــراجـــا لــحــلــفــائــه في 
لــبــنــان بــعــد أن تـــصـــدّر وزيــــر المــهــجــريــن 
ــرف الــــديــــن المــــحــــســــوب عــلــى  ــ ــام شــ عــــصــ
مــحــور المــمــانــعــة الـــدعـــوة إلـــى عــودتــهــم، 
لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كليا 
الـــذي أوقــع  عــن السمع لتفادي الإحـــراج 
يــكــن ملما بموقف  لــم  فــيــه؛ كــونــه  نفسه 

دمشق من عودتهم.
فالوزير شرف الدين حاول تحميل 
المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن 
خلالها المجتمع الدولي، مسؤولية عدم 
ــــودة الـــنـــازحـــين، مع  الـــتـــعـــاون لــتــأمــين عـ
أنـــه يــــدرك ســلــفــا أن الــنــظــام فـــي ســوريــا 
يواجه مشكلة في تأمين الحد الأدنى من 
احتياجات السواد الأعظم من السوريين 
بـــداخـــل بــلــداتــهــم، فــكــيــف ســيــكــون عليه 
الــوضــع فــي حــال قــرر الاستجابة لطلب 

الحكومة اللبنانية بالتفاهم على جدول 
زمــنــي لإعــادتــهــم، لــيــس لأنــهــم يشكلون 
 على الوضع الداخلي فحسب، 

ً
عبئا ثقيلا

الأمني  ت 
ُّ
التفل منسوب  لارتــفــاع  وإنــمــا 

وعدم قدرة السجون والنظارات التابعة 
ــــن الـــداخـــلـــي عــلــى اســتــيــعــاب  لـــقـــوى الأمـ
الـــعـــدد الأكـــبـــر مـــن المــوقــوفــين الــســوريــين 
ارتكبوا جرائم وجنحا ومخالفات  ممن 

يعاقب عليها القانون اللبناني؟
ــال المــعــقــودة  لــذلــك؛ فـــإن تــراجــع الآمــ
على تجاوب النظام مع عودة النازحين 
ــي اتــــــخــــــاذ الإجــــــــــــــراءات  ــدعــ ــتــ ــســ بــــــــات يــ
والتدابير المشددة لمنع الهجرة المعاكسة 
من سورية إلى لبنان تحت وطأة تفاقم 
الأزمــة المعيشية والاجتماعية بحثا عن 
الجدد تأمين  للنازحين  آمن يتيح  مكان 

الحد الأدنى من احتياجاتهم.
ــلــــمــــت »الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط« مــن  وعــ
مصادر أمنية بأن الجيش اللبناني بادر 
إلــى تعزيز تــواجــده على طــول الــحــدود 

بأكثر  تــقــدّر  الــتــي  الــســوريــة   - اللبنانية 
مـــن 350 كــيــلــومــتــراً لمــكــافــحــة الــتــهــريــب 
غير  المعابر  وتحديداً  الــحــدود،  وضبط 
الشرعية لمنع الدخول خلسة من سورية 

إلى لبنان.
وأكــدت المــصــادر الأمنية أن الأفــواج 
ـــفـــة حـــمـــايـــة الــــحــــدود 

ّ
ــكـــريـــة المـــكـــل الـــعـــسـ

لدى  السوريين  المئات من  أوقفت  البرية 
اللبناني  محاولتهم العبور إلى الداخل 
عــبــر المــعــابــر غــيــر الــشــرعــيــة. وقـــالـــت: إن 
بالتضاريس  مليئة  الــحــدوديــة  المنطقة 
الــتــي يــصــعــب الــســيــطــرة عليها فــي ظل 
انعدام التعاون اللبناني - السوري الذي 

من دونه لا يمكن ضبط هذه المعابر.
وعليه، فإن ملف النازحين إلى مزيد 
ــا يـــحـــول دون الـــدخـــول  مـــن الــتــعــقــيــد، مـ
اللبنانية  لــلــعــلاقــات  تــطــبــيــع جـــدي  فـــي 
ــا يـــضـــع الإحــــــراج  ــة؛ وهــــــذا مــ - الــــســــوريــ
فـــي خــانــة مــحــور المــمــانــعــة الــــذي سعى 
إعــلامــيــا لــتــأمــين عــــودة الـــنـــازحـــين، رغــم 

أنه يدرك سلفا بأن العقبة أمام عودتهم 
هــي فــي دمــشــق وليست فــي مــكــان آخــر، 
فكيف سيكون عليه الوضع في حال أن 
الحكومة اللبنانية لم تتشدد في ضبط 
الحدود لمنع الهجرة المعاكسة لاضطرار 
المــزيــد مــن الــســوريــين إلـــى ســلــوك دروب 
غــيــر شــرعــيــة للتسلل عــلــى لــبــنــان بحثا 

عن لقمة العيش.
ويــبــقــى الـــســـؤال: إلـــى مــتــى يتحمل 
ــبـــاء  ــكـــم مــــن الأعـ ــذا الـ ــ لـــبـــنـــان الـــجـــريـــح هـ
المــتــرتــبــة عــلــى انـــســـداد الأفـــق السياسي 
ــازحــــين  ــنــ ــــودة الــ ــعــ ــ ــل لــ ــ ــاد حــ ــ ــجــ ــ أمـــــــــام إيــ
الـــســـوريـــين لــقــطــع الـــطـــريـــق عــلــى كـــل ما 
يـــهـــدد الــنــســيــج الــلــبــنــانــي الـــقـــائـــم على 
ــوازن ويـــرفـــع مـــن مــنــســوب الــجــرائــم  ــتــ الــ
ـــن بـــامـــتـــنـــاع  ــالأمــ ــ وحـــــــــــوادث الإخـــــــــلال بـ
السلطات السورية عن استردادها لأكثر 
مـــن ألـــفـــين مـــن مــواطــنــيــهــا بـــين مــحــكــوم 
الاكــتــظــاظ في  مــن  للتخفيف  ومـــوقـــوف 

السجون والنظارات اللبنانية!

بيروت: محمد شقير

وقّع عليها 46 نائباً و41 جمعية بعد رفض الحكومة التصويت على المشروع

عريضة لبنانية لضم المخفيين إلى هيئة »المفقودين في سوريا«
ــــرار  ــطــــوة مـــنـــهـــم لمــــواجــــهــــة قـ ــــي خــ فـ
ــاع لــــبــــنــــان عـــــن الــــتــــصــــويــــت عــلــى  ــنــ ــتــ امــ
ــة المــســتــقــلــة  ــســ مـــــشـــــروع إنـــــشـــــاء المــــؤســ
اجتمع  ســوريــا،  فــي  بالمفقودين  المعنية 
46 نائبا و41 جمعية وأهالي المفقودين، 
ــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــين  ــلــ ــمّ مــ ــ ــــضـ ــة بـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ لـ
المــعــتــقــلــين فـــي الـــســـجـــون الـــســـوريـــة إلــى 
التابعة  الهيئة  هـــذه  اخــتــصــاص  نــطــاق 
للأمم المتحدة، والتي يفترض أن تعمل 
ــــاص  ــخـ ــ ــــح مـــصـــيـــر الأشـ ــيـ ــ ــلــــى »تـــــوضـ عــ
المــفــقــوديــن فـــي ســـوريـــا«، والـــذيـــن يــقــدر 
ألــــف شــخــص منذ  عـــددهـــم بــنــحــو 100 

اندلاع الحرب عام 2011.
وتـــأتـــي هــــذه الــعــريــضــة الـــتـــي عمل 
عــلــيــهــا بــشــكــل أســـاســـي حــــزب »الـــقـــوات 
اللبنانية« لتقدم إلى مكتب الأمم المتحدة 
القرار  بــيــروت، بعد نحو شهر على  فــي 
الـــذي لاقـــى اســتــنــكــاراً واســعــا،  اللبناني 
اللبنانيين  مصير  تجاهل  أنــه  سيما  لا 
المـــخـــفـــيـــين قــــســــراً مـــنـــذ الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة 

اللبنانية )1990-1975(.
ــــم المــتــحــدة  وطــالــبــت الــعــريــضــة الأمـ
إلــى  اللبنانيين  المــفــقــوديــن  قضية  بــضــم 
اخــتــصــاص المــؤســســة المــســتــقــلــة المعنية 
والــبــالــغ عددهم  فــي ســوريــا  بالمفقودين 
نحو 627 مفقوداً، وأي مفقود أو معتقل 
ــر يــتــم الــتــحــقــق مـــن وجــــوده  لــبــنــانــي آخــ
حيا، أو من وجود رفاته ضمن الأراضي 
والمـــعـــتـــقـــلات الـــســـوريـــة، اســـتـــنـــاداً لــقــرار 
وإعــادة  لتبيان مصيرهم  الأمــن  مجلس 

ــعــــادة رفــــات  ــتــ ــان حـــيـــا مــنــهــم واســ ــ مــــن كـ
ومقتنيات من مات منهم إذا ما وُجدت، 
ــة مــــن تــســبــب  ــيـ ــؤولـ وبــــيــــان ســـبـــب ومـــسـ
بموتهم وملاحقته أمام القضاء المختص 

لتوقيع العقوبات المناسبة بحقهم.
ــقـــوات   ويـــعـــد الـــنـــائـــب فـــي حــــزب »الـ
اللبنانية« غياث يزبك، أن العريضة تأتي 
فــي ســيــاق المــواجــهــة الــتــي يخوضونها 
ضـــد »الـــحـــكـــومـــة بـــقـــيـــادة )حـــــزب الـــلـــه(« 
وفق تعبيره، مؤكداً أنها »ليست الأولى 
»الــشــرق  ولـــن تــكــون الأخـــيـــرة«. ويــقــول لـــ
الأوســــــــط«: »حـــكـــومـــة تــأتــمــر مـــن )حـــزب 
ــرار لا يـــأخـــذه إلا  الـــلـــه( ولا تــخــجــل مـــن قــ
أبنائهم«،  بحق  الأعـــداء  مــع  المتعاملون 
ويــنــتــقــد بــذلــك مــوقــف »الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر« الـــذي رفـــض نــوابــه الــتــوقــيــع على 
: »لأنها تمثل بحد ذاتها 

ً
العريضة، قائلا

إدانة لرئيس الجمهورية السابق ميشال 
ــــذي زار ســــوريــــا والـــتـــقـــى بــشــار  ــــون الــ عـ
ــد فــي قــصــر المــهــاجــريــن، وقـــد يكون  الأسـ
هناك  المعتقلين  بعض  جثث  على  مشى 

ولم يعمل على كشف مصيرهم«. 
ــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ورغـــــــم قـــــــرار الـــحـ
لصالح  التصويت  رفــض  بشأن  السابق 
تتجاهل  »ألا  يزبك  يأمل  الهيئة،  إنــشــاء 
ــم المـــتـــحـــدة أصــــــــوات 46 نـــائـــبـــا فــي  ــ ــ الأمـ
ــان مــمــثــلــين لــلــشــعــب الـــلـــبـــنـــانـــي،  ــرلمــ ــبــ الــ
إضافة إلى عشرات الجمعيات«. ويقول: 
ــــع هـــذه  »المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي يـــتـــعـــامـــل مـ
الحكومة كأمر واقــع، وهناك أدلة كثيرة 
على ذلك أهمها المساعدات التي يرفض 
الأهلي«،  المجتمع  إلــى  بل  لها،  تقديمها 

مضيفا: »أمــا إذا لم تأخذ الأمــم المتحدة 
بــهــذه الــعــريــضــة، فــتــكــون مــتــواطــئــة مع 
نظام الأسد وتكافئ تخاذل الدولة ممثلة 

بالحكومة حيال حقوق الإنسان«.
 وبـــيـــنـــمـــا يـــلـــفـــت يــــزبــــك إلـــــى غــيــاب 
ــات عــــن المــــفــــقــــوديــــن، يــــؤكــــد أن  ــومـ ــلـ ــعـ المـ
مع قضية  بواقعية  يتعاطون  »الأهــالــي 
أبــنــائــهــم، لــكــن مـــا يــطــلــبــونــه هـــو كشف 
ــل من  مــصــيــرهــم كـــي يــتــمــكــنــوا عــلــى الأقــ

الحداد عليهم«.
 المــوقــف نفسه يــعــبّــر عــنــه عــلــي أبــو 

ــيــــس جـــمـــعـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين فــي  دهـــــــن، رئــ
ــــذي أمـــضـــى 13  الـــســـجـــون الــــســــوريــــة، الــ
عــامــا فــي ســوريــا قبل أن يطلق سراحه 
»الــشــرق الأوســـط«:  عــام 2000. ويــقــول لـــ
»عــمــلــنــا فـــي الــجــمــعــيــة بــشــكــل أســاســي 
ــيـــة( عــلــى  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــــع حــــــزب )الــــــقــــــوات الـ مـ
هـــذه الــعــريــضــة، ووافــــق عليها عـــدد من 
الأحـــــزاب أبـــرزهـــا )الــكــتــائــب الــلــبــنــانــيــة( 
و)كتلة  الاشــتــراكــي(  )التقدمي  والــحــزب 
تجدد(، وعدد من النواب المستقلين، في 
حين امتنعت أحــزاب أخرى عن التوقيع 

رغم أن لها معتقلين في السجون، أهمها 
)التيار الوطني الحر(«.

ــن هــــذه الـــوثـــيـــقـــة، وفــق   والــــهــــدف مـ
تــأكــيــد أبــــو دهــــن، هـــو أن مــوقــف لــبــنــان 
ــذي رفــــض الــتــصــويــت على  ــ الـــرســـمـــي الـ
المـــشـــروع لا يــمــثــل كــل الــجــهــات، وهــنــاك 
ــون الــــشــــعــــب الـــلـــبـــنـــانـــي  ــلــ ــثــ ــمــ نــــــــــواب يــ
يعارضونه، إضافة إلى الطلب من أمين 
عام الأمم المتحدة أن يصدر توصية كي 
لا يقتصر القرار على فترة 12 سنة؛ أي 
مــنــذ بـــدء الــحــرب الــســوريــة؛ بمعنى ألا 

جنسيات  ولا  معينة  فــتــرة  تحديد  يتم 
كــان هناك معلومات  إذا  مــحــددة. وعما 
ــــي الـــســـجـــون  ــن المـــعـــتـــقـــلـــين فـ ــ ــدة عـ ــ ــديـ ــ جـ
السورية، يلفت أبو دهن الذي سُجن 13 
عاما فــي ســوريــا وخــرج عــام 2000، إلى 
ــدم قــــدرة أي جــهــة عــلــى الـــوصـــول إلــى  عـ
الــســجــون أو مــعــرفــة مــعــلــومــات، مــذكــراً 
بـــأنـــه فــــي الـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الأخـــيـــرة 
خرج عدد من المعتقلين، بعضهم سُلمت 
جثته إلى أهله والبعض الآخر كشف عن 
معلومات مؤكدة تفيد بوجود معتقلين 
مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســجــون 
حــيــث كــانــوا مــوجــوديــن، إنــمــا مــن دون 

القدرة على تأكيد الأسماء. 

عريضة النواب
 

ــنــــين، أطـــلـــق 46 نــائــبــا  وصـــبـــاح الاثــ
وعـــــدد مـــن الــجــمــعــيــات، عــريــضــة تــدعــو 
في  المعتقلين  اللبنانيين  ملف  ضــمّ  إلــى 
السجون السورية إلى نطاق اختصاص 
المــفــقــوديــن في  المــؤســســة المستقلة حـــول 

سوريا التابعة للأمم المتحدة.
ــر الـــصـــحـــافـــي أوضــــح  ــمـ  وفـــــي المـــؤتـ
النائب في »الــقــوات« جــورج عقيص، أن 
»هناك حقا دوليا اسمه حق معرفة مصير 
المعتقل أو المخفي، وهذا حق طبيعي من 
حقوق الإنــســان، وعلى الرغم من ذلــك لا 
النظام السوري ينكره، وفي لبنان  يزال 
نشأ العديد من اللجان حاولت التحري 
مع النظام السوري عن مصيرهم وباءت 
ــاولات بـــالـــفـــشـــل«، وأضـــــــاف:  ــ ــحــ ــ ــذه المــ ــ هــ

»هناك أمل لأن الأجواء مع الأمم المتحدة 
إيجابية فــي هــذا الــشــأن، والمــطــلــوب من 
الــلــبــنــانــيــين الـــضـــغـــط، ومــــن خــــلال هــذه 
الضغط  هــذا  أن  العريضة سنشدد على 

أصبح واقعا«.
مــــن مــخــتــلــف  ــا  ــبـ ــائـ نـ  وتـــــابـــــع: »46 
ــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة وقـــعـــوا  ــ الأحـــــــــزاب والـ
ــذه الـــعـــريـــضـــة، الـــذيـــن تــجــاوبــوا  عــلــى هــ
فــوراً معنا، ومــن خــلال هــذا العدد تكون 
نــقــطــة انــطــلاق لــكــشــف مــصــيــر المعتقلين 
في السجون السورية«، مشدداً على أنه 
»آن لهذا الملف أن يُختم، وآن لهذا الجرح 

النازف أن يندمل...«.
ــيـــس جــهــاز  ــه رئـ  مــــن جـــانـــبـــه، تـــوجـ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي حـــزب »الــقــوات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة« ريــــشــــار قـــيـــومـــجـــيـــان، إلـــى 
 
ً
الــســوريــة، قائلا الــســجــون  فــي  المعتقلين 
إن »قــضــيــتــكــم بــاقــيــة فــي وجــدانــنــا وكــل 
 

ّ
تحركنا السياسي، ولن نتعب ولن نمل

للوصول إلى إطلاق سراحكم؛ لأن الحق 
القضية ستبقى حية،  وهـــذه  يــمــوت،  لا 

ويجب أن تنتهي لمرة واحدة وأخيرة«.
 وعــــــن حــــــزب »الــــكــــتــــائــــب«، تـــحـــدث 
»كشف  أن  مــؤكــداً  الجميل،  نديم  النائب 
مـــصـــيـــر المـــفـــقـــوديـــن فــــي ســــوريــــا بـــدايـــة 
 
ً
لــبــلــســمــة جــــــروح الــــحــــرب، ويــــقــــدّم حـــلا
ــر  ــ نــفــســيــا لــلــكــثــيــر مــــن الــــعــــائــــلات، والأمـ
بــدايــة لمصالحة وإصـــلاح حقيقي  يكون 
بـــين الـــشـــعـــوب«، مــوضــحــا أنـــه »لا مــبــرر 
إلى  ضمّها  تطلب  ألا  الحالية  للحكومة 
المــؤســســة الــدولــيــة وعـــدم الــتــصــويــت مع 

الجمعية العامة للأمم المتحدة«.

بيروت: كارولين عاكوم

نواب من المشاركين في إطلاق العريضة )الوكالة المركزية(

لبنان
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موسكو تتهم موظفاً قنصلياً بنقل معلومات إلى واشنطن
وجّــــــهــــــت الــــســــلــــطــــات الـــــروســـــيـــــة، 
ــف سابق 

ّ
أمــس الاثــنــن، اتــهــامــات لمــوظ

فـــي الــقــنــصــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي أقــصــى 
ــات عــن  ــومــ ــلــ ــعــ شــــــــرق الــــــبــــــاد بـــنـــقـــل مــ
الــنــزاع فــي أوكــرانــيــا إلــى دبلوماسين 
أمـــيـــركـــيـــن بــشــكــل مـــخـــالـــف لـــلـــقـــانـــون، 
فـــي أنــشــطــة ســبــق وأشـــــــارت واشــنــطــن 

إلــــى أنـــهـــا روتـــيـــنـــيـــة. كــمــا أعـــلـــن جــهــاز 
الروسي )إف إس بي(  الفيدرالي  الأمــن 
أنـــــه يـــنـــوي اســــتــــجــــواب دبــلــومــاســيــن 
أمـــيـــركـــيـــن فــــي الـــســـفـــارة فــــي مــوســكــو 
يخالف  مــا  وهــو  القضية،  خلفية  على 

الأعراف الدبلوماسية.
ويعد الإعان الأخير ضمن سلسلة 
ســـجـــالات دبــلــومــاســيــة تــفــاقــم الضغط 
عــلــى الـــعـــاقـــات المـــتـــوتـــرة بـــن مــوســكــو 

ــق 
ّ
ــنــــطــــن، خـــصـــوصـــا فــيــمــا يــتــعــل وواشــ

بالنزاع في أوكرانيا.
وذكــــر جــهــاز الأمــــن »إف إس بــي« 
الروسي  للمواطن  اتــهــامــات  وجــه  بأنه 
الــــذي تـــم الــتــعــريــف عــنــه بــاســم روبـــرت 
شـــونـــوف عــلــى خــلــفــيــة »الـــتـــعـــاون ســـرّاً 
مع دولة أجنبية«، وهي تهمة قد تصل 
عقوبة السجن فيها إلى ثماني سنوات.
في الأثناء، نشرت وكالات إخبارية 

 مصوراً من دون تاريخ 
ً
روسية تسجيا

وزعه جهاز »إف إس بي« يظهر عملية 
اعـــتـــقـــال شــــونــــوف فــــي شـــــــارع تــغــطــيــه 
الـــثـــلـــوج. كــمــا نــشــرت صــــوراً لــشــونــوف 

وهو يدلي باعترافاته أمام الكاميرا.
ــــي«  بــ إس  »إف  جـــــــهـــــــاز  وذكـــــــــــــر 
ــلــــومــــات  مــــعــ ــــل  ــقـ ــ نـ بـــــــــدأ  شـــــــونـــــــوف  أن 
للدبلوماسين الأميركين في سبتمبر 
)أيلول( من العام الماضي بشأن النزاع 

ــعــــت الــــعــــديــــد مــن  ــتــــي دفــ والـــتـــعـــبـــئـــة الــ
الـــروس فــي ســن الانــخــراط فــي الجيش 
للفرار من روسيا. وأضاف أن شونوف 
أوكل مهمة قياس المزاج العام المعارض 
في المناطق الروسية قبيل الانتخابات 
الرئاسية المقررة العام المقبل. وتابع أن 
شونوف قدّم تقارير إلى دبلوماسين 
في القسم السياسي للسفارة الأميركية 
ــفــــري ســيــلــن  ــيــ ــا جــ ــمــ ــكــــو هــ ــــي مــــوســ فــ

وديفيد بيرنسيتن.
وعـــــــرّف الــتــســجــيــل المــــصــــوّر الــــذي 
نشره الإعام الروسي عن الدبلوماسين 
وأفاد بأن استدعاءات صدرت بحقهما 
في 11 أغسطس )آب( ليتم استجوابهما 

في 23 من الشهر ذاته.
يذكر أن شونوف عمل لأكثر من 25 
في  الأمــيــركــيــة  القنصلية  لصالح  عــامــا 
شرق  أقصى  فــي  فاديفوستوك  مدينة 

روســيــا حتى عــام 2021 عندما فرضت 
ــلـــى عـــمـــل المـــوظـــفـــن  مـــوســـكـــو قــــيــــوداً عـ
المحلين مع البعثات الأجنبية. وذكرت 
وزارة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة فـــي مــايــو 
)أيــــار( بــأن شــنــوف عمل مـــذاك متعاقداً 
خــاصــا يــجــمــع شـــهـــادات صــحــافــيــة من 
وســائــل إعــــام روســيــة يــمــكــن الــوصــول 
إلــيــهــا عــلــنــا »بــامــتــثــال صــــارم للقوانن 

والقواعد الروسية«.

موسكو: »الشرق الأوسط«

إردوغان إلى روسيا قريباً لبحث »اتفاق الحبوب«
أعلن متحدث باسم حزب »العدالة 
ــة« الــــحــــاكــــم الـــــــذي يــتــزعــمــه  ــمـــيـ ــتـــنـ والـ
رجــب طيب إردوغــــان أمــس الاثــنــن أن 
قريبا  روسيا  التركي سيزور  الرئيس 
لبحث اتفاق يسمح بتصدير الحبوب 

الأوكرانية عبر البحر الأسود.
واســـتـــمـــر اتــــفــــاق الـــحـــبـــوب الــــذي 
تــوســطــت فــيــه الأمــــم المــتــحــدة وتــركــيــا 

ــا، لـــكـــنـــه انـــتـــهـــى بـــعـــد انـــســـحـــاب  ــ ــامـ ــ عـ
ــي. وتــــحــــاول  ــ ــاضـ ــ مـــوســـكـــو الـــشـــهـــر المـ
ــالــــعــــودة إلـــى  أنــــقــــرة إقــــنــــاع روســــيــــا بــ
الاتــفــاق الــذي بموجبه أرســلــت موانئ 
تقدر  الثاثة شحنات حبوب  أوديــســا 
بــعــشــرات المـــايـــن مـــن الأطـــنـــان خــال 
الـــغـــزو الــــروســــي. وتــســتــهــدف الـــقـــوات 
بوابل من  الأوكرانية  الموانئ  الروسية 
الـــصـــواريـــخ والـــطـــائـــرات المــســيّــرة منذ 

انتهاء سريان الاتفاق.

المــتــحــدث باسم  وقـــال عــمــر جليك 
الـــحـــزب إن إردوغــــــان ســـيـــزور منتجع 
ســـــوتـــــشـــــي الـــــــــروســـــــــي عـــــلـــــى الــــبــــحــــر 
الأســـــود »قـــريـــبـــا«، لــكــنــه لـــم يــحــدد إذا 
كـــان إردوغـــــان سيجتمع مــع الــرئــيــس 
ــاف  الــــروســــي فــاديــمــيــر بـــوتـــن. وأضــ
جليك للصحافين: »بعد هذه الزيارة، 
ربما تكون ثمة تطورات، وربما يجري 
التوصل إلى مراحل جديدة بخصوص 

اتفاق الحبوب«.

ــوم الــجــمــعــة إن  ــال الــكــرمــلــن يــ ــ وقـ
لقاء  يجمعهما  أن  على  تفاهما  هناك 
وجــهــا لــوجــه فــي وقـــت قــريــب. ونقلت 
ــة »بـــلـــومـــبـــرغ« عـــن مـــصـــدريـــن لم  ــالـ وكـ
تــكــشــف عـــن هــويــتــيــهــمــا الـــقـــول إن من 
المتوقع أن يجتمع إردوغــان مع بوتن 
فــي روســيــا الأســبــوع المقبل، ويحتمل 
أن يكون الموعد في الثامن من سبتمبر 
)أيــلــول( قبل سفر إردوغـــان إلــى الهند 

لحضور قمة »مجموعة العشرين«.

وفـــي ســيــاق مــتــصــل، وصــلــت إلــى 
الاثنن سفينة شحن  أمس  إسطنبول 
ثانية أبحرت من أوكرانيا بعد انتهاء 
اتفاق الحبوب، رغم الحصار الروسي 
وفق مواقع الماحة البحرية. وأبحرت 
الــتــي ترفع  بــريــمــوس  الــشــحــن  سفينة 
ــلــــى طـــــــول ســــواحــــل  ــا عــ ــيـــريـ ــبـ ــيـ ــم لـ ــلــ عــ
ــا وبـــلـــغـــاريـــا الـــعـــضـــويـــن فــي  ــيــ ــانــ رومــ
مغادرتها  بعد  الأطلسي  شمال  حلف 
ــا  ــســ أوديـــــســـــا الأحـــــــــد. وغــــــــــادرت أوديــ

ــبـــوع المـــاضـــي أول ســفــيــنــة شحن  الأسـ
ــة  ــيــ ــرانــ ســـلـــكـــت مــــمــــرات الـــشـــحـــن الأوكــ
الـــجـــديـــدة عــلــى الــبــحــر الأســــــود، وهــي 
سفينة حاويات ترفع علم هونغ كونغ، 
ــبـــول. وتـــحـــاول  ــنـ وأبــــحــــرت إلـــــى إســـطـ
ــا، وهـــــي المــــصــــدر الــرئــيــســي  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ أوكـ
إيجاد طرق جديدة  والنفط،  للحبوب 
ــوقــــت المــنــاســب  ــي الــ ــبـــوب فــ ــحـ لــنــقــل الـ

لموسم الحصاد هذا الخريف.
ــل الـــكـــرمـــلـــن مــــن أهـــمـــيـــة عــبــور  ــلـ وقـ

قــــــال المـــتـــحـــدث  ــيــــة، إذ  ــانــ ــثــ الــ الـــســـفـــيـــنـــة 
الـــروســـي دمــيــتــري بيسكوف  الــرئــاســي 
أمــس الاثنن إن عبور سفينة ثانية من 
أوكرانيا عبر ممر مؤقت بالبحر الأسود 
ــآفـــاق تــتــعــلــق بـــإبـــرام  لــيــســت لـــه عـــاقـــة بـ
اتــــفــــاق حــــبــــوب جــــديــــد يـــشـــمـــل روســــيــــا. 
وأوضح بيسكوف في إفادة أن احتمالات 
وفاء  على  تعتمد  الحبوب  اتفاق  إحياء 
ما يخص  في  لموسكو  بتعهداته  الغرب 

صادرات الحبوب والأسمدة الروسية.

إسطنبول – موسكو: »الشرق الأوسط«

اللوجيستية في الحرب... 
أوكرانيا مثالًا

 شيء 
ّ

يقول المفكّر البروسيّ الشهير كارل فون كاوسفيتز: »كل
في الحرب بسيط جدّاً، لكن أبسط شيء فيها صعب«.

د جدّاً. وهي تحتوي على مُتغيّرات 
ّ
فالحرب بطبيعتها فعل معق

)Variables( كثيرة، غير متجانسة إلى حدّ التناقض. خوضها مماثل 
الديكور،  الــنــص،   ،

ّ
الممثل بــن  الــذي يجمع  السينمائيّ  المــخــرج  لعمل 

المتغيّرات.  من  الموسيقى، وغيرها  كما  والموهبة،  الصوت  الإضــاءة، 
 هــذا بهدف إنتاج التحفة. وإلا فما معنى جائزة الأوســكــار التي 

ّ
كــل

 
ّ
الفن نقول  تمنح لأفضل مخرج، ممثل، موسيقى وغيرها؟ من هنا 

 الحرب.
ّ
السينمائيّ، كما نقول فن

في عام 1914، طمأن القيصر الألماني فيلهلم الثاني جيشه، بأن 
الحرب ستكون قصيرة جدّاً. أخطأ القيصر فسقط.

الــحــرب بــن الــقــوى العظمى، وحــســب المــفــكّــر الأمــيــركــي روبــيــرت 
غــيــلــن، هـــي عـــــادة حــــرب طـــويـــلـــة. فـــالـــقـــوى الــعــظــمــى لــديــهــا الإرادة 
القتال، كما لديها الإمكانات. وعــادة، تتحوّل الحرب  لاستمرار في 
بــن هــذه الــقــوى بعد المــرحــلــة الأولــــى، أي بعد الطلقة الأولــــى، حرب 

استنزاف، للعدد كما للعتاد.
الــولايــات المتحدة  قِبل  الــعــراق من  في عــام 2003، وبعد اجتياح 
الأميركية. أطلق الرئيس جورج بوش، ومن على متن حاملة الطائرات 

ذت المهمّة«.
ّ
ف

ُ
»يو إس إس ابراهام لنكولن« عبارته الشهيرة: »ن

أخطأ بوش؛ إذ استمرت الحرب حتى قرار سلفه أوباما بالخروج 
الــعــراق فــي عــام 2011، ليعود إليها فــي عــام 2014 لقتال تنظيم  مــن 

»داعش«. ولا تزال القوات الأميركية ولو رمزيّا في العراق حتى الآن.
ع 

ّ
عندما قرّر الرئيس فاديمير بوتن الحرب على أوكرانيا، وُز

على بعض العسكر اللباس الرمزيّ لاحتفالات العسكريّة؛ إذ كانت 
 أوكرانيا خال عشرة أيّــام من بدء 

ّ
ة تقول بسقوط كييف، وكل

ّ
الخط

الحرب.
لــم تــســقــط كــيــيــف، ولـــم يــســقــط الــرئــيــس الأوكـــرانـــي زيلينسكي، 
وشـــارفـــت الــحــرب عــلــى عــامــهــا الــثــانــي، لــكــن الأكــيــد أن هـــذه الــحــرب، 
خلخلت أسس النظام العالميّ القديم، ونحن في مرحلة رسم صورة 

النظام العالميّ الجديد، لكن بالدم.
 

العامل اللوجيستي
يقول المفكّر الإنجليزي الراحل مايكل هاورد: إن لاستراتيجيّة 
ألا  السياسيّون،  كما  العسكريّون  الــقــادة،  عــادة  يُهمله  خامسا  بُعداً 
المذكور  الشهير  البروسي  المفكّر  أن  حتى  اللوجيستيّ.  البُعد  وهــو 

أعاه، لم يتطرّق إليه بعمق في كتابه »في الحرب«.
في حرب الخليج الأولى، أي عملية تحرير الكويت، نقلت أميركا 
إلى منطقة الخليج، وذلك بقيادة الجنرال وليام باغونيس ما يقارب 
550 ألف جنديّ، مع العتاد الازم وكامل اللوجيستيّة. وتمّت مقارنة 
 سكان ولايــة وايومنغ، مع سياراتهم 

ّ
كــل نقل  العملية، وكأنها  هــذه 

ربح الحروب بسبب اللوجيستيّة.
ُ
وممتلكاتهم. وحسب باغونيس، ت

الحالة الأوكرانيّة
ت منظومة 

ّ
ت الحرب الأوكرانية أسس النظام العالميّ، كما هز

ّ
هز

الأمــن الأوروبـــي، بالإضافة إلــى الأمــن الغذائيّ وأمــن الطاقة. وبــدأت 
ـــدول تبحث عــن الــهــشــاشــة فــي أمــنــهــا الــقــومــيّ، وتــخــتــبــر جــهــوزيّــة  الـ
ق 

ّ
جــيــوشــهــا. فــكــانــت ردّة فــعــل الــــدول عــلــى الـــزلـــزال الأوكـــرانـــي تتعل

مباشرة بمدى القرب، أم البُعد الجغرافيّ عن المسرح الأوكراني. فردّة 
فعل بولندا، هي ليست كــردّة فعل ألمانيا. وردّة فعل ليتوانيا، ليس 

بالتأكيد كردّة فعل فرنسا أو بريطانيا.
أظهرت الحرب الأوكرانية، عدم جهوزيّة كل المنظومات الصناعيّة 
العسكريّة للدول المعنيّة، إن كان في روسيا، أو حتى داخل الولايات 
المتحدّة الأميركية وخاصة أوروبا. كما أظهرت خطأ حسابات بعض 
الدول، على أن الحروب المستقبليّة ستكون حروبا سريعة، لا ضحايا 
فيها، وهي حتما ليست كحروب القرن الماضيّ. فالحرب الأوكرانيّة، 
تجمع في الوقت نفسه، الصورة الدمويّة للحروب الكبرى، وتعكس 
التكنولوجيا الحديثة المستعملة. لكنها ستفتح الباب على مصراعيه 
أمـــام مــوجــة الــذكــاء الاصــطــنــاعــيّ الــجــارفــة، وكــيــفــيّــة استعمالها في 

الحروب.
تعتمد أوكرانيا على الغرب في لوجيستيّتها. والغرب يعانيّ من 
لة الاحتياط العسكريّ لديه. وهو يحاول تعزيز إنتاجه العسكريّ، 

ّ
ق

ــيّ، الــتــصــمــيــم  ــيـــاسـ ــه صـــعـــوبـــات نــشــمــل الــــقــــرار الـــسـ ــ ــر دونــ ــ لـــكـــن الأمــ
العسكريّ، التجربة والاختبار للمنظومة الجديدة. وإذا تمّت الموافقة 
ب 

ّ
على هذه المنظومة، عندها يبدأ التصنيع الكمّيّ. وهذا مسار يتطل

 لا يملكه الغرب. فعلى سبيل المثال لا الحصر، تستهلك 
ً
وقتا طويا

أوكرانيا يوميّا ما يُقارب 6000 قذيفة مدفعيّة من عيار 155 ملم. في 
المقابل، تنتج أميركا من هذه القذائف نحو 24 ألفا. من هنا استعانة 
في  مسبقا  ــعــدّة 

ُ
الم المــخــازن  استعمال  كما  الجنوبيّة،  بكوريا  أميركا 

منطقة الشرق الأوسط لسدّ النقص.
عدّ لروسيا على أنها »آلهة المعركة« 

ُ
في المقابل؛ ولأن المدفعيّة ت

يُقارب 10  الزعيم جــوزف ستالن، استهلكت روسيا ما  كما سمّاها 
ماين قذيفة مدفعيّة حتى الآن. وهذا رقم يصعب تعويضه بسرعة. 
لذلك؛ لجأت موسكو إلى كوريا الشماليّة للتعويض. كما استعانت 

بالمسيّرات الايرانيّة كبديل لمدفعيّة الميدان.
إذاً، تحوّلت المعركة في أوكرانيا اليوم حرب استنزاف للطرفن، 

اللهم إلا إذا.

كتب المحلل العسكري

دول أوروبية تطالب بيلاروسيا بطرد »فاغنر«

أوكرانيا تتقدم على الجبهة الجنوبية... وروسيا تعلن التصدي لمقاتلات

ــنــــن، أن  ــا، أمــــس الاثــ ــيــ أعــلــنــت أوكــــرانــ
قـــواتـــهـــا اســـتـــعـــادت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــريــة 
الجنوبية،  الجبهة  على  الواقعة  روبــوتــن 
حــيــث تـــأمـــل قـــواتـــهـــا تــحــقــيــق اخــــتــــراق في 
المحصنة،  الروسية  المواقع  على  هجومها 
فيما أكدت روسيا أن قواتها دمرت مسيرة 
كانت تقترب من العاصمة وطائرتن على 

الحدود.
الدفاع الأوكــرانــي،  وقالت نائبة وزيــر 
ــار، فـــــي تــــصــــريــــحــــات نــقــلــهــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا مـ ــ ــانـ ــ غـ
»تــم تحرير روبــوتــن. قواتنا  الــتــلــفــزيــون: 
تتقدم جنوب شرقي روبوتن وجنوب مالا 

توكماشكا«.
زابوريجيا  القريتان في منطقة  وتقع 
الماضي،  العام  الكرملن ضمها  أعلن  التي 
أنه لا يسيطر عليها عسكريا. وتأتي  رغم 
المضاد  الهجوم  إطــار  فــي  عليها  السيطرة 
الــذي أطلقته كييف فــي يونيو )حــزيــران(، 
بــعــد حصولها عــلــى أســلــحــة غــربــيــة ودعــم 
ــقــــدم عــلــى  ــتــ ســـيـــاســـي وعــــســــكــــري. لـــكـــن الــ
ــا يــثــيــر  ــ ــة مـــــحـــــدود، مـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـــبـــهـــة الـــجـ
نقاشات سياسية بشأن نجاح الهجوم في 
الــعــواصــم الــغــربــيــة حـــول الــدعــم السياسي 
ــوات  ــقـ والـــعـــســـكـــري لــكــيــيــف. وتـــصـــطـــدم الـ
الأوكــرانــيــة بــخــطــوط دفـــاع روســيــة تشمل 
ألــغــام بعمق كيلومترات،  خــنــادق وحــقــول 
وتــمــكــنــت مـــن اســـتـــعـــادة بــعــض الـــقـــرى في 
ــنــــوب، بــيــنــمــا ضـــغـــطـــت عـــلـــى أطـــــراف  الــــجــ

باخموت )شرق(.

قتال عنيف
ــــاء عــلــى  ــيـ ــ ــتـ ــ ويـــــــــرى خـــــبـــــراء أن الاسـ
روبوتن دليل على قدرة القوات الأوكرانية 
عـــلـــى اخــــتــــراق الـــخـــطـــوط الـــروســـيـــة أثـــنـــاء 
تحركها نحو البحر الأســود. وقال »معهد 
دراسة الحرب« ومقره الولايات المتحدة، إن 
العتاد  مــن  كبيراً  قـــدراً  روســيــا »خصصت 
ــقـــوى الــبــشــريــة لــلــحــفــاظ على  والــجــهــد والـ
تخترقها  الــتــي  الــدفــاعــيــة  المـــواقـــع  سلسلة 

القوات الأوكرانية حاليا«.
ــــس الاثـــــنـــــن، أن  ــار، أمــ ــيــ ــالــ وذكــــــــرت مــ
القوات الأوكرانية تتقدّم جنوب باخموت، 
واســتــعــادت كيلومتراً مــربّــعــا هــنــاك خــال 
الأسبوع الأخير من القتال. كما أقــرّت بأن 
القوات الروسية تضغط لاستعادة مناطق 
القتال  واصفة  أوكرانيا،  شرقي  شمال  في 
الــدائــر خــال الأســبــوع المــاضــي، في منطقة 

خاركيف، بأنه »عنيف للغاية«.
ــون أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــدر المــــســــؤولــــون الأوكـ ــ ــ وقـ
ــــف جــنــدي  ألــ روســــيــــا أرســــلــــت نـــحـــو 100 
إضافي إلى الخطوط الأمامية في الشمال 

الشرقي، للضغط على الخطوط الدفاعية. 
بينما أفادت أجهزة المخابرات البريطانية 
ــع أوكـــرانـــيـــا  ــ ــأن روســــيــــا قــــد تــــحــــاول دفــ ــ بــ
إلــــى تــشــتــيــت جــهــودهــا عـــن طــريــق تــعــزيــز 
مــواقــعــهــا فـــي خـــاركـــيـــف. وبــيــنــمــا خــطــوط 
ــــل  ــالــــهــــا، واصـ ــلـــى حــ ــا زالـــــــت عـ ــ الـــجـــبـــهـــة مـ

الجانبان الهجمات الجوية.
كــذلــك، أعلنت أوكــرانــيــا أمــس الاثنن، 
ســـقـــوط قــتــيــلــن وعــــــدد مــــن الـــجـــرحـــى فــي 
ضربة صاروخية روسية استهدفت منشأة 
 في منطقة بولتافا بالوسط، 

ً
صناعية ليا

بحسب الرئاسة الأوكرانية. ونشرت كييف 
صوراً ظهر فيها ضباط يقفون بالقرب من 
حــريــق كبير اجــتــاح جـــزءاً مــن مصنع، مع 
تصاعد أعــمــدة مــن الــدخــان الأســـود. وقــال 
مــديــر مــكــتــب الــرئــاســة الأوكـــرانـــيـــة أنــدريــه 
الاجتماعي،  التواصل  وسائل  على  يرماك 
ــذوا ضربة صاروخية على 

ّ
نــف »الـــروس  إن 

قــريــة غــوغــولــيــف... فــي منطقة بــولــتــافــا«، 
مــوظــفــو منشأة  هــم  الــضــحــايــا  أن  مضيفا 
نفطية تم استهدافها، بينما أعلنت القوات 

الجوية أن روسيا أطلقت 6 صواريخ كروز، 
وأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 4 منها.

ــنـــت روســــيــــا قــيــام  ــلـ ــا، أعـ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
أنــظــمــتــهــا بــتــدمــيــر طـــائـــرة مــســيــرة كــانــت 
تقترب مــن موسكو وطــائــرتــن فــي منطقة 
على الحدود مع أوكرانيا. وأعلنت سلطات 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم المـــوالـــيـــة لمــوســكــو، في 
أوكرانيتن  إسقاط مسيرتن  وقــت لاحــق، 
فـــوق شــبــه الــجــزيــرة. وقــالــت رئــيــســة لجنة 
الانـــتـــخـــابـــات الــــروســــيــــة إيـــــا بــامــفــيــلــوفــا 
الاثنن، إن التصويت المبكر في الانتخابات 
المــحــلــيــة بــالمــنــاطــق الأربــــــع الـــتـــي ضمتها 
القرم  روســيــا حديثا، وكــذلــك شبه جــزيــرة 
سيبدأ الأسبوع الحالي. وستنظم روسيا 
)أيلول(  انتخابات محلية في 10 سبتمبر 

المقبل.

»إلغاء مناورات«
في سياق متصل، أفادت وزارة الدفاع 
ألغت على  بــأن روسيا  أمــس،  البريطانية، 

الأرجح مناوراتها الاستراتيجية المشتركة 
»زابـــاد23« التي كانت مزمعة في سبتمبر 
)أيلول( المقبل. وقالت الوزارة في تحديثها 
الاســتــخــبــاراتــي الــيــومــي إن روســـيـــا ألــغــت 
ــــح الـــتـــدريـــبـــات بــســبــب الــنــقــص  عــلــى الأرجــ
ــدات المـــتـــاحـــة.  ــ ــعـ ــ الـــشـــديـــد فــــي الــــقــــوات والمـ
وأجــريــت المــنــاورات الحربية »زابــــاد2021« 
غــرب روسيا وبياروسيا،  قبل عامن في 
بما في ذلك مواقع قريبة من حدود الاتحاد 
ــارت قلق أوكــرانــيــا وبعض  ـــي، وأثــ الأوروبــ

دول »حلف شمال الأطلسي«.

»طرد فاغنر«
في غضون ذلك، طالبت بولندا ودول 
الــبــلــطــيــق، أمــــس الاثــــنــــن، بــيــاروســيــا 
بـــطـــرد مــجــمــوعــة »فـــاغـــنـــر« الــعــســكــريــة 
الداخلية  أعلن وزيــر  ما  الروسية، على 
وقــال  كامينسكي.  مــاريــوش  البولندي 
كــامــيــنــســكــي بــعــد اجــتــمــاع مـــع نــظــرائــه 
»لقد  وإستونيا:  ولاتفيا  ليتوانيا  مــن 

البياروسي  )الرئيس  نظام  من  طلبنا 
مجموعة  طــرد  لوكاشينكو  ألــكــســنــدر( 
)فــاغــنــر( عــلــى الــفــور مــن بــيــاروســيــا«. 
وأكد كامينسكي أن »بضعة آلاف بينهم 
السجون  مــن  سراحهم  أطلق  مجرمون 
ــيـــة مــقــابــل وعــــد بـــالمـــشـــاركـــة في  الـــروسـ
ــا، هـــم محبطون  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب عــلــى أوكـ
إنها  حــرب.  جرائم  بارتكاب  ومتهمون 
ــادرة عــلــى فــعــل أي  ــ مــجــمــوعــة كــبــيــرة قــ
يــغــادروا  ــاف: »ينبغي أن  شــــيء«. وأضــ

منطقتنا. الأمن الدولي يتطلب ذلك«.
ويتمركز الآلاف من مرتزقة »فاغنر« 
في بياروسيا، وقد أعرب رئيس الباد 
مؤخراً عن رغبته في زيــادة هــذا العدد 

إلى 10 آلاف، وفقا لوارسو.
وحــــــــــذر كـــامـــيـــنـــســـكـــي الـــســـلـــطـــات 
الـــبـــيـــاروســـيـــة بـــأنـــه »فــــي حـــالـــة وقـــوع 
ــع  حــــــــــــــادث خــــــطــــــر عــــــلــــــى الــــــــــحــــــــــدود مـ
ــــاق جــمــيــع  ــيــــا... فــســيــتــم إغــ بــــيــــاروســ
ــت  ــ ــا زالــ ــ ــي مــ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ ــر الــ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ المـ

مفتوحة« مع هذا البلد. 

قوات الدفاع المدني الأوكرانية تحاول إطفاء النيران من مصنع للزيوت النباتية بعد تدميره بصاروخ روسي في بولتافا )وسط( أمس )رويترز(

كييف - موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

أعلنت أوكرانيا 
استعادة السيطرة 
على قرية روبوتين 

الواقعة على الجبهة 
الجنوبية، بينما أكدت 
روسيا أن قواتها دمرت 
مسيرّة قرب العاصمة 
وطائرتين على الحدود
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ماكرون: لو لم نتدخل 
في ساحة القتال بأفريقيا 

لما كنا اليوم نتحدث 
عن مالي وبوركينا فاسو 
والنيجر كدول قائمة في 

حدودها الراهنة

ASHARQ AL-AWSAT

التزم خطاً متشدداً حيال النيجر وأكد أن لا تجاوب مع »سلطة انقلابية غير شرعية«

الرئيس الفرنسي يدافع عن سياسة بلاده في منطقة الساحل
ــة  ــه الـــــــذي اســــتــــغــــرق قـــرابـ ــابـ ــــال خـــطـ خــ
السنوي  المؤتمر  افتتاح  بمناسبة  ساعتين، 
معالم  تظهر  لم  العالم،  عبر  فرنسا  لسفراء 
الــغــضــب عــلــى الــرئــيــس إيــمــانــويــل مــاكــرون 
ترك  عندها  النيجر.  ملف  تــنــاول  عندما  إلا 
النص المكتوب واسترسل في شرح سياسة 
بـــــاده، لــيــؤكــد صــــواب الأســــس الــتــي قــامــت 
على  وللرد  بها،  الاستمرار  عليها وصــواب 
كل الانتقادات التي وجهت لها، بما في ذلك 

من داخل فرنسا.
ــتــــوتــــرات بــــين بـــاريـــس  وفـــيـــمـــا تـــــــزداد الــ
السفير  اعــتــمــاد  إن بسبب سحب  ونــيــامــي؛ 
تزيد  لا  مهلة  في  مغادرته  وطلب  الفرنسي 
على 48 ساعة انتهت الأحــد، أو بسبب قرب 
لــبــاريــس )3 سبتمبر  المــعــطــاة  انــتــهــاء المهلة 
المرابطة  العسكرية  قوتها  أيــلــول( لسحب   /
فــــي الـــنـــيـــجـــر، بـــعـــد أن عـــمـــدت ســلــطــة الأمــــر 
الواقع الجديدة إلى نقض الاتفاقات الأمنية 
ــاء كــام  والـــدفـــاعـــيـــة المـــبـــرمـــة مـــع فـــرنـــســـا، جــ
في  التشدد  لجهة  مــاكــرون حازماً وحاسماً 
أن  وتأكيد  العسكري،  المجلس  مــع  التعامل 
ترفض  وأنها  بشرعيته  تعترف  لن  باريس 

كل طلباته.
ولـــم يـــتـــردد مـــاكـــرون فـــي انــتــقــاد الـــدول 
الــتــي تــدعــو إلـــى الــتــهــدئــة واتـــبـــاع خــط آخــر 
الــــولايــــات  ــك  ــ ــيـــين، بـــمـــا فــــي ذلـ إزاء الانـــقـــابـ
المــتــحــدة الــتــي تــدعــو إلـــى حــل ســيــاســي تــرى 
فــيــه الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــدة لــلــتــعــامــل مـــع أزمـــة 
النيجر والــعــودة إلــى الانــتــظــام الــدســتــوري. 
إيــصــالــهــا  ــرون  ــ ــاكـ ــ مـ أراد  الــــتــــي  والــــرســــالــــة 
إلـــى مــن يهمهم الأمـــر فــي فــرنــســا والنيجر، 
والآخرين، يمكن تلخيصها في 3 عناصر: لا 
الضغط،  تحت  الفرنسي  السفير  لاستدعاء 
ولا لاعتراف بشرعية الانقابيين وبكل ما 
يــصــدر عــنــهــم، والاســتــمــرار فــي دعـــم جهود 
العسكري  والعمل  الدبلوماسية  »إيــكــواس« 

عندما تقرره وعلى أساس »تشاركي«.
ــــح فـــي مـــا خـــص الــعــنــصــر  وبـــكـــام أوضـ
الأخــيــر، يُــفــهــم مــن كـــام مــاكــرون أن بــاريــس 
ــــذي  ــل الـــعـــســـكـــري الـ ــتــــدخــ ــدعــــم الــ ــزة لــ ــ ــاهـ ــ جـ
ــر لــه »إيــــكــــواس«، إذا فــشــلــت الــجــهــود 

ّ
تــحــض

الدبلوماسية والسياسية، ولكن باريس لن 
أحــاديــاً بل على أســاس »تشاركي«،  تتدخل 

أي إلى جانب القوات الأفريقية.
ــرون عـــــن ســيــاســة  ــ ــاكــ ــ بـــيـــد أن دفــــــــاع مــ
إليها  الموجهة  الانتقادات  والــرد على  بــاده 
ــــي الـــــداخـــــل والـــــــخـــــــارج، ودفـــــاعـــــه الأقــــــوى  فـ
تــركــز عــلــى الــرئــيــس المــخــلــوع مــحــمــد بـــازوم 
ــال: »بـــازوم  الـــذي كــال لــه المــديــح والــثــنــاء. وقـ
من  يتحدر  وهــو  ديمقراطياً  انتخب  رئيس 
أقــلــيــة إثــنــيــة وعــمــد إلـــى الــقــيــام بــإصــاحــات 
ــــان نــشــطــاً في  شــجــاعــة فـــي كـــل المـــيـــاديـــن وكـ
انقابيين  رهينة  وهــو  الدولية،  المحافل  كل 
منذ شهر«. وأضــاف: »لدينا رجــل عصامي 
وشجاع لأنه يرفض الاستقالة رغم المخاطر 
 عــمــا إذا 

ً
المــحــدقــة بـــه وبــعــائــلــتــه«، مــتــســائــا

كـــانـــت الــســيــاســة الـــجـــيـــدة هـــي الــتــخــلــي عن 
أن  بتأكيد  الــتــســاؤل  على  ورد  مثله،  رئيس 
وهي  الصحيحة  السياسة  هــي  »سياستنا 
وعلى  بـــازوم،  الرئيس  شجاعة  على  مبنية 
التزامات سفيرنا الذي سيبقى هناك رغم كل 
الصادرة  التصريحات  كل  ورغــم  الضغوط، 

عن سلطات غير شرعية«.
وادعـــــــــــــــــاءات  اتـــــــهـــــــامـــــــات  عـــــلـــــى  ورداً 
ــرى فــــي فـــرنـــســـا »عــــدو  ــ ــتـــي تـ الانـــقـــابـــيـــين الـ
أكـــد مـــاكـــرون أن مــشــكــلــة النيجر  الــنــيــجــر«، 
يعرّضون  »انقابيين  مشكلة  هي  الحقيقية 

مــواطــنــيــهــم لــلــمــخــاطــر لأنـــهـــم يــتــخــلــون عن 
ــاب، ولأنــهــم بــصــدد التخلي  مــحــاربــة الإرهــــ
عـــن ســيــاســة كـــانـــت جـــيـــدة بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
على الصعيد الاقتصادي، ما سيفضي إلى 
خــســارة كــل مــصــادر الــتــمــويــل الــدولــي التي 
الفقر.  الــخــروج من حالة  كانت ستتيح لهم 
 :

ً
قائا ماكرون  الحقيقة«. وخلص  هذه هي 

»علينا الاستمرار بخطنا المتشدد والواضح 
ــراف بـــالانـــقـــابـــيـــين ودعــــم  ــ ــتـ ــ ــرافـــــض الاعـ ــ والـ
إلــى جانبه  والــوقــوف  رئــيــس غير مستقيل 
ودعـــم الــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة ودعـــم العمل 
عندما  الاقــتــصــاديــة  للمجموعة  الــعــســكــري 

تقرر السير به وذلك في إطار تشاركي«.
وفــي دفــاعــه عــن سياسة بـــاده، تساءل 
ــاكــــرون عــمــا كـــانـــت ســـتـــؤول إلـــيـــه صـــورة  مــ
ــقــــوات  ــم تـــتـــدخـــل الــ ــ ــــو لـ مـــنـــطـــقـــة الــــســــاحــــل لـ
الفرنسية منذ عام 2013 في مالي، من خال 
ــال« الـــتـــي تــحــوّل  ــرفـ ــيـ مـــا ســمــي »عــمــلــيــة سـ

ــان«. وقـــال  ــرخـ اســمــهــا لاحــقــاً إلـــى »عــمــلــيــة بـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي: »لـــو لــم نــتــدخــل ولـــو لم 
نفقد عسكريينا في ساحة القتال بأفريقيا، 
لو لم تحصل سيرفال وبرخان، لما كنا اليوم 
نتحدث عن مالي وبوركينا فاسو والنيجر 

كدول قائمة في حدودها الراهنة«.
إلــــــــى أن كــل  ــلــــى الإشـــــــــــــارة  وحـــــــــرص عــ
فرنسا  بها  قامت  التي  العسكرية  العمليات 
قامت على أســاس »شرعي«، إذ جــاءت بناء 
ــدول المــعــنــيــة ذات  ــ عــلــى طــلــب رســـمـــي مـــن الــ

السيادة أو بطلب من »إيكواس«.
المنطقة  دول  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  ونــبــه 
ودعاها إلى اعتماد سياسة »مسؤولة« )أي 
)إيكواس(  تخلت  »إذا  أنــه  مؤكداً  متشددة(، 
عن الرئيس بازوم فهذا معناه أن كل رؤساء 
الــذي  دول المنطقة ســيــعــون عــنــدهــا المــصــيــر 
إزاء  أظــهــرنــاه  الـــذي  الضعف  لأن  ينتظرهم، 
الانقابات  عــدوى  ى 

ّ
غــذ السابقة  الانقابات 

ــل«، فــــي إشـــــــارة إلـــــى 3  ــاحــ فــــي مــنــطــقــة الــــســ
انقابات عسكرية حصلت في غينيا ومالي 
وبــوركــيــنــا فــاســو، ومـــا زال مــن قـــام بــهــا في 

السلطة.
وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــر أن الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة 
ــقــــابــــات«، إذ إنــهــا  تــحــولــت إلــــى »قــــــارة الانــ
عــرفــت، مــنــذ عـــام 1950، مــا لا يــقــل عــن 108 
انقابات؛ منها 8 في النيجر وحدها، نجح 
منها 5 وفشل 3. وبدا أن ماكرون يريد تنبيه 
القادة الأفارقة بدءاً من منطقة الساحل، إلى 
خـــطـــورة غـــض الــنــظــر عـــن الانـــقـــاب الأخــيــر 
ــه فــي  ــمـــون بــ ــائـ ــقـ ــي نـــيـــامـــي بـــعـــدمـــا بـــــدأ الـ فــ
بتعيين  وقــامــوا  بالسلطة،  أقــدامــهــم  تثبيت 
حــكــومــة مــدنــيــة بــرئــاســة شــخــصــيــة تتمتع 
بالخبرة والاحترام، وأخذوا يتحدثون على 
اســتــعــدادهــم لإعـــــادة الــســلــطــة إلـــى المــدنــيــين 
بــعــد 3 ســـنـــوات. يــأتــي ذلـــك فـــي وقـــت تـــزداد 
التي ترفض الحل العسكري،  فيه الأصــوات 
وعلى رأسها الولايات المتحدة، فيما الاتحاد 
الأفريقي منقسم على نفسه، وكذلك المجوعة 
 عـــن روســـيـــا والــصــين 

ً
الاقـــتـــصـــاديـــة، فـــضـــا

وألمــانــيــا وإيطاليا والــجــزائــر وبــلــدان كثيرة 
أخرى.

ورغم تمسكه بسياسة فرنسا وبصواب 
الــيــوم، فإن  التي قامت عليها حتى  الأســس 
مـــاكـــرون يـــرى أنـــه يــتــعــين عــلــيــهــا أن تتعدل 
وتــتــغــيــر. وفــيــمــا يــشــبــه الاعـــتـــراف بــأخــطــاء 
حصلت، رأى أن أي عملية عسكرية لمحاربة 

«، وذلك 
ً
الإرهاب »لا يتعين أن تستمر طويا

لعدة أسباب؛ أولها أن »الحضور العسكري 
الــدائــم يستغل مــن قبل أعــدائــنــا فــي حربهم 
الأزمة  أن طبيعة  الإعامية ضدنا. وثانيها 
ــي عــلــى  ــاســ ــرد الأســ ــ تــتــغــيــر. وثـــالـــثـــهـــا أن الــ
الأزمــات يجب أن يكون سياسياً، إذ إن الرد 
 عن الحل 

ً
العسكري لا يمكن أن يكون بديا

الــســيــاســي، وهـــذا مــن واجـــب الـــدول نفسها، 
وفـــرنـــســـا لا يــمــكــنــهــا أن تــحــل مــحــل الــــدول 
أن  الرئاسية  المراجعة  الأفريقية«. وخاصة 
الــعــســكــري )فـــي المستقبل(،  حــضــور فــرنــســا 
يجب أن يكون على أساس »شراكة مطلوبة 
من الأفارقة أنفسهم« بخصوص كل ميادين 

التعاون من التدريب والتجهيز والحضور.
ــــى  ــإن الـــخـــطـــوة الأولــ ــ ــــي أي حـــــــال، فــ وفــ
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي تـــكـــمـــن فــي 
الأفارقة،  »الأبـــوي« مع  التعامل  التخلي عن 
بل التعامل على قدم المساواة. لكن أمراً كهذا 
زادت  ممارسات  بعد  إليه  التوصل  يصعب 
على 60 عاماً )مرحلة ما بعد استقال الدول 
الأفــريــقــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســابــقــاً مــســتــعــمــرات 

فرنسية(.
واضـــحـــاً  ــرون  ــ ــاكــ ــ مــ خــــطــــاب  كــــــان  وإذا 
ــــدده، فـــإنـــه يــتــعــين عـــلـــى الــحــكــومــة  ــــشـ ــي تـ فــ
الفرنسية، تحت إشــرافــه، اتــخــاذ قـــرارات قد 
ــام القليلة  تــكــون صعبة فــي الــســاعــات والأيــ
المقبلة إذا زادت الأوضــاع ســوءاً في العاقة 
مــا بــين بــاريــس ونــيــامــي. وواضـــح الــيــوم أن 
مسألتي طرد السفير سيلفان أيتيه وترحيل 
للتهييج  نظراً  ستتفاقمان  الفرنسية  القوة 
ــائــــي والـــشـــعـــبـــي مــــن جــــهــــة، والــــرفــــض  الــــدعــ
لطلبات  الاســتــجــابــة  فــي  القطعي  الــفــرنــســي 
مـــن ســلــطــات غــيــر شــرعــيــة مـــن جــهــة أخـــرى. 
ولا شيء يضمن اليوم عدم حصول أحداث 
فــي موقع  أو  الفرنسية  السفارة  قــرب  دامــيــة 
تمركز القوة الفرنسية بالشق العسكري من 
الــعــاصــمــة، وعــنــدهــا يمكن أن تخرج  مــطــار 
ــان الــتــســابــق  ــــور عـــن الــســيــطــرة بــيــنــمــا كـ الأمـ
تقوم  التي  الدبلوماسية  الجهود  قائماً بين 
ــدة أطــــــــراف، واحـــتـــمـــال الـــلـــجـــوء إلـــى  ــ بـــهـــا عـ
الــخــيــار الــعــســكــري. ويــــرى بــعــض المحللين 
ــه يــمــكــن المـــراهـــنـــة عــلــى انــشــقــاقــات داخـــل  أنــ
النيجري في حــال حصول  الجيش  صفوف 
تدخل عسكري، خصوصاً أن الجيش لم يكن 
المحفز على الانقاب، بل التحق بالانقابيين 

من أجل »تجنب حرب أهلية«.

باريس: ميشال أبو نجم

بعد 20 سنة على منع الحجاب في المدارس... فرنسا تحظر العباءة
بعد نحو 20 سنة على قرار منع 
وضـــــع حــــجــــاب الــــــــرأس فــــي المـــــــدارس 
الــحــكــومــيــة، أعــلــنــت فـــرنـــســـا، الأحــــد، 
حــظــر ارتــــداء الــعــبــاءة فــي المــؤســســات 
مثيرة  جديدة  خطوة  في  التعليمية، 

للجدل.
ودافــــــــــع أعـــــضـــــاء فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
)الاثــنــين(، عن حظر  اليوم  الفرنسية، 
ــداء الــعــبــاءة فــي المـــــدارس، قائلين  ــ ارتـ
لـــضـــرورة الاتـــحـــاد في  إنـــه يستجيب 
مواجهة »هجوم سياسي«. واستنكر 

الفرنسية  الــحــكــومــة  بــاســم  المــتــحــدث 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  أولـــيـــفـــيـــيـــه فـــــيـــــران، فـ
فـــي«  تــــي  إم  ــــي إف  »بــ ــنــــاة  قــ نــقــلــتــهــا 
الــتــلــفــزيــونــيــة، مـــا وصــفــه بــأنــه شكل 
من أشكال »الــدعــوة« من خال ارتــداء 
الـــعـــبـــاءة، مـــؤيـــداً قــــرار وزيــــر الــتــربــيــة 
ــال بــخــصــوص  ــ الــوطــنــيــة غــابــريــيــل أتـ

حظر العباءة.
وكان مجلس العبادات الإسامي 
في فرنسا انتقد في يونيو )حزيران( 
الماضي النظر إلى »العباءة« بوصفها 
عــامــة مـــن الــعــامــات الــتــي تـــدل على 
الـــديـــن الإســــامــــي، مــشــيــراً إلــــى أنــــه لا 

على  بناء  السكان  بين  التمييز  يمكن 
الـــدول ذات الغالبية  مــا يــرتــدونــه فــي 
الإسامية، إذ يرتدي الجميع مابس 

متشابهة.
وتعتمد فرنسا حظراً شديداً على 
ــدارس  ــ ــع الـــرمـــوز الــديــنــيــة فـــي المـ وضــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، وهـــــي تـــطـــبـــق مـــنـــذ عـــام 
2004 حظراً يمنع التاميذ من ارتداء 

الحجاب.
وأعلن وزير التربية غابرييل أتال 
عــن الحظر يــوم الأحـــد. ونقلت وكالة 
خال  قــولــه  عنه  الفرنسية  الصحافة 
مؤتمر صحافي بمناسبة العودة إلى 

المــدارس، إن المسألة تتعلق »بتشكيل 
جبهة موحدة« في مواجهة الهجمات 
الـــتـــي تــســتــهــدف الــعــلــمــانــيــة. وتــابــع 
أتال: »تشكيل جبهة موحدة يعني أن 
نكون واضحين: لا مكان للعباءة في 
مــدارســنــا«، ووعــد بتدريب »300 ألف 
العلمانية  قضايا  في  سنوياً  موظف 
جــمــيــع  وتــــدريــــب   ،»2025 ــام  ــ عـ حـــتـــى 
البالغ عــددهــم 14  الموظفين الإداريـــين 

ألفاً بحلول نهاية عام 2023.
ــام  ــا أمـ ــنـ ــدارسـ ــر: »مـ ــوزيــ وقـــــال الــ
اختبار. في الأشهر الأخيرة، ازدادت 
الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى الــعــلــمــانــيــة بــشــكــل 

كبير، ولا سيما عبر ارتــداء المابس 
القمصان  أو  الــعــبــاءات  مثل  الدينية 
الـــطـــويـــلـــة الــــتــــي ظــــهــــرت واســـتـــمـــرت 
ــعـــــض الأحــــــــيــــــــان فـــــــي بـــعـــض  فـــــــي بـــ

المؤسسات«.
ــاء الأحــــــد،  ــســ ــــن الــــــوزيــــــر، مــ ــلـ ــ وأعـ
ــدارس استجابة  ــ مــنــع الــعــبــاءة فــي المـ
طالبوا  الذين  المـــدارس  مديري  لمطلب 
بــــإصــــدار تـــوجـــيـــهـــات واضــــحــــة حـــول 
للجدل، بحسب  المثير  المــوضــوع  هــذا 
الوكالة  وأشــــارت  الفرنسية.  الــوكــالــة 
إلـــى أنـــه ورد فـــي مـــذكـــرة صـــــادرة من 
أجـــهـــزة الـــدولـــة أن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 

كبير  ازديــاد  في  العلمانية  تستهدف 
مــنــذ جــريــمــة قــتــل المــــــدرّس صــامــويــل 
بـــاتـــي فـــي عــــام 2020 قــــرب مــدرســتــه، 
المــائــة  فـــي   120 بــنــســبــة  ازدادت  وقــــد 
الــدراســيــين 2022-2021  الــعــامــين  بــين 

و2023-2022.
وقال أتال إن »الحزم في استجابة 
اخــتــبــاره  يــتــم  التعليمية  المــؤســســات 
مــن خـــال هـــذه الــظــواهــر الــجــديــدة... 
فـــي مــواجــهــة الــتــعــديــات والــهــجــمــات 
ومــحــاولات زعــزعــة الاســتــقــرار. علينا 
أن نــشــكــل جــبــهــة مـــوحـــدة. وســنــكــون 

موحدين«.

واعــــتــــمــــدت فـــرنـــســـا الـــتـــي تــطــبــق 
نظاماً علمانياً شديد الصرامة، حظراً 
على ارتداء النقاب الكامل الذي يغطي 
الـــوجـــه فـــي الأمـــاكـــن الــعــامــة مــنــذ عــام 
كــانــت  الــقــوانــين  أن  2010. وفـــي حـــين 
تــهــدف فــي الــبــدايــة إلـــى إزالــــة التأثير 
المؤسسات  من  التقليدي  الكاثوليكي 
الحكومة  فــإن  الحكومية،  التعليمية 
حدثتها لاحقاً لتشمل أدياناً أخرى؛ إذ 
إن القوانين تحظر وضع غطاء الرأس 
ــة(،  ــيــــهــــودي )الـــقـــلـــنـــســـوة الـــيـــهـــوديـ الــ
عامات  بــين  مــن  الكبيرة،  والصلبان 

دينية أخرى.

باريس: »الشرق الأوسط«

77 % من الأميركيين يقولون إن بايدن أكبر من تولي فترة ثانية
أظهر استطاع للرأي لوكالة أسوشيتد 
ــنــــين، أن 77 فـــي المـــائـــة من  بـــــرس، أمــــس الاثــ
الأمــيــركــيــين يــقــولــون إن الــرئــيــس جــو بــايــدن 
ــر مــــن أن يــتــمــكــن مــــن تــولــي  ــبـ ــاً( أكـ )80 عــــامــ
ــار 89 فــي المــائــة من  فــتــرة ولايـــة ثــانــيــة. وأشــ
فترة  بايدن  تولي  رفضهم  إلى  الجمهوريين 
ثــانــيــة، وهــو أمــر غير مــفــاجــئ. لكن المفاجئ 
الــديــمــقــراطــيــين  مــــن  ــائــــة  المــ فــــي  هــــو رأي 69 
الذين يقولون إن بايدن لم يعد على مستوى 
مــهــمــة مــنــصــب الــرئــيــس لــفــتــرة ثــانــيــة، وفــقــاً 
لاستطاع. وتتبنى هذا الرأي فئات عمرية 
مــخــتــلــفــة ومـــتـــبـــايـــنـــة، ولـــيـــس فـــقـــط مــــن قــبــل 
 - الديمقراطيين الأكبر سناً  أن  الشباب، رغم 

في  لبايدن  دعماً  أكثر   - التحديد  وجــه  على 
خوض سباق عام 2024.

ــل، يـــــقـــــول أقــــــــل مــــــن نــصــف  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ فــــــي المــ
الأميركيين إن الرئيس السابق دونالد ترمب 
)77 عاماً(، الذي يصغر بايدن ببضع سنوات 
فــقــط، يــثــيــر مـــخـــاوف أقـــل بــشــأن عـــمـــره، لكن 
الكثير من المشاكل الأخــرى مع ترمب  لديهم 
الـــذي يــتــفــوق بــفــارق كــبــيــر، عــلــى الأقـــل حتى 
الآن، عــلــى مــنــافــســيــه عــلــى تــرشــيــح الــحــزب 
ــم لـــوائـــح الاتـــهـــام الــجــنــائــيــة  الــجــمــهــوري رغــ

المتعددة الموجهة إليه.
وتـــضـــمـــن اســـتـــطـــاع أســـوشـــيـــتـــد بـــرس 
أيــضــاً تــمــريــنــاً لــربــط الــكــلــمــات، حــيــث يطلب 
مـــن الأشــــخــــاص تــقــديــم الــكــلــمــة أو الــعــبــارة 
الأولــى التي تتبادر إلى ذهنهم عند ذكر كل 

رجــل. وأكــدت الإجــابــات كيف أن العمر يمثل 
لبايدن، بينما كانت الإجابات  عائقاً خاصاً 
المتعلقة بترمب تشير إلى الازدراء، إن لم يكن 

الاشمئزاز على جبهات أخرى.
وفــي الإجــابــات قــال 26 فــي المــائــة تعليق 
»عجوز« فيما يتعلق ببايدن، واستخدم 15 
فــي المــائــة كلمات مثل »بــطــيء« أو »مرتبك«. 
وأشــــار الاســتــطــاع إلـــى رأي أحـــد المــشــاركــين 
بــقــولــه: »مــجــرد مــشــاهــدة بــايــدن والاســتــمــاع 
إليه، من الواضح أنه لم يعد كما كان«. وكانت 
الجمهوريين  قبل  مــن  هجوماً  الكلمات  أكثر 

في وصف بايدن بأنه »مخرف«.
وأجاب 3 في المائة فقط من المشاركين في 
الاســتــطــاع إلــى كلمة »مــرتــبــك« كــأول وصف 
ــة فــقــط كلمة  ــائـ لـــتـــرمـــب، واســـتـــخـــدم 1 فـــي المـ

»عجوز«، وقال أحد المشاركين في الاستطاع: 
ــر ســــنــــاً... لــقــد  ــغـ »أنــــــا مــســتــعــد لــشــخــص أصـ
سئمت مــن تــرمــب الــرجــل الـــذي يــتــمــحــور كل 
شــــيء حــــول نــفــســه، ويـــرتـــدي لـــوائـــح اتــهــامــه 
وكأنها وسام شرف، ولكن إذا كان هذا هو ما 

يتطلبه الأمر لهزيمة بايدن، فليكن«.
وأكـــــــد الـــنـــاخـــبـــون الأمــــيــــركــــيــــون بــشــكــل 
قال  لقادة أصغر سناً، حيث  متزايد دعمهم 
إنهم يؤيدون  ما يقرب من ثلثي الأميركيين 
ــدود عــمــريــة عــلــى المــنــاصــب العليا  فـــرض حــ
العليا.  والمحكمة  والكونغرس  الــرئــاســة  فــي 
الــولايــات  البالغين فــي  ويــؤيــد حــوالــي ثلثي 
المـــتـــحـــدة تــحــديــد ســقــف عـــمـــري لــلــمــرشــحــين 
الــرئــيــس والــكــونــغــرس وســـن تقاعد  لمنصب 

إلزامي للقضاة.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

بروكسل تخشى اتهامها باستفزاز المشاعر المحلية

»إيكواس« تطلب مساعدة أوروبية 
للتحرك العسكري في النيجر

ــثــــر مــــن شـــهـــر عــلــى  بـــعـــد مـــــــرور أكــ
ــــاح رئـــيـــس الــنــيــجــر  ــــذي أطـ الانـــقـــاب الـ
مــحــمــد بــــــازوم المــــوجــــود حــالــيــاً تحت 
الإقامة الجبرية بالمقر الرئاسي برفقة 
المجموعة  أســرتــه، طلبت  أفـــراد  بعض 
لــبــلــدان أفــريــقــيــا الغربية  الاقــتــصــاديــة 
ــاد الأوروبـــــــــي،  ــ ــحـ ــ )إيــــــكــــــواس( مــــن الاتـ
مدّها بالمساعدة المالية لتفعيل عملية 
إعــادة  إلــى  الــهــادفــة  العسكري  التدخل 
الــرئــيــس المــخــلــوع واســـتـــعـــادة الــنــظــام 

الديمقراطي.
وجـــاء فــي رســالــة بعث بها رئيس 
المـــجـــمـــوعـــة عـــمـــر تـــــــــوراي إلــــــى مــمــثــل 
الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية 
ــت عــلــيــهــا  ــعــ ــلــ ــل، واطــ ــ ــ ــورّيـ ــ ــ جـــــوزيـــــب بـ
»الشرق الأوسط«، أن البلدان المجاورة 
ــلـــب مــــســــاعــــدة الاتــــحــــاد  لـــلـــنـــيـــجـــر تـــطـ
الــتــطــبــيــق الفعلي  ــي »لمــواكــبــة  ــ الأوروبــ
لـــلـــقـــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا المــجــمــوعــة 
الــعــودة السريعة إلــى النظام  مــن أجــل 
هذه  وتطلب  النيجر«.  في  الدستوري 
الــــدول مــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تطبيق 
الــعــقــوبــات الـــتـــي فــرضــتــهــا المــجــمــوعــة 
في  يسهم  وأن  الانقابي،  النظام  على 
تــغــطــيــة تــكــالــيــف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
المـــقـــررة فــي الــنــيــجــر، الــتــي بــــدأت تثير 

تحفظات في بعض الدول الأفريقية.
ــعـــة فــي  وتـــتـــضـــمّـــن الـــرســـالـــة المـــوقـ
القرارات  أبوجا،  النيجيرية  العاصمة 
ــا الـــــــدول  ــهــ ــذتــ ــــي اتــــخــ ــتـ ــ الــــرئــــيــــســــيــــة الـ
الأعــــضــــاء فـــي المــجــمــوعــة خــــال الــقــمــة 
ــتـــي عــقــدتــهــا مـــؤخـــراً  الاســتــثــنــائــيــة الـ
التأكيد على  مــع  النيجر،  أزمــة  لــدرس 
عـــزم المــجــمــوعــة تفعيل قـــوة الاحــتــيــاط 
لإعــــــــادة الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــد بــــــــازوم إلـــى 

منصبه.
دول  أن  الـــــــرســـــــالـــــــة  فــــــــي  وجــــــــــــاء 
امتنانها  عميق  عــن  تــعــرب  المجموعة 
لما أبداه الاتحاد الأوروبي من استعداد 
منذ بداية الأزمة لدعم الجهود الرامية 
إلــى حلها بأقصى سرعة، وتطلب من 
الــبــلــدان الأعـــضـــاء فــي الاتـــحـــاد تفعيل 
لتطبيق  المناسبة  والآلــيــات  الــوســائــل 
المفروضة  والــفــرديــة  المــالــيــة  العقوبات 
على النظام الانقابي. وكانت 10 دول 
مــن أصــل 15 أعــضــاء فــي المجموعة قد 
في  للمساهمة  قــــوات  إرســــال  تــعــهــدت 
الــعــســكــري، مــن بينها  الــتــدخــل  عملية 
نــيــجــيــريــا وبــنــين والــســنــغــال وســاحــل 

العاج.
فــي غضون ذلــك، تــواصــل الجزائر 
التدخل  لمنع  الدبلوماسية  مساعيها 
ــاد تـــســـويـــة ســلــمــيــة  ــ ــــجـ الـــعـــســـكـــري وإيـ
ــا حـــــــــدوداً مــع  ــهـ لـــــأزمـــــة، عـــلـــمـــاً بــــــأن لـ
الــنــيــجــر يــزيــد طــولــهــا عــلــى 900 كــلــم، 
لــكــنــهــا لـــيـــســـت عــــضــــواً فــــي مــجــمــوعــة 
وزيــر  زار  التي  الغربية  أفريقيا  بــلــدان 
الـــخـــارجـــيـــة الـــجـــزائـــري أحـــمـــد عــطــاف 
إرســال  تعهدوا  ممن  أعضائها  بعض 
قوات إلى النيجر. وصرّح عطاف خال 
 إنــه »لــن يــكــون هــنــاك أي 

ً
الــزيــارة قــائــا

حل من دوننا، نحن أوّل المتأثرين بهذه 
الأزمة«. وكان الرئيس السابق لساحل 
ق مؤخراً على 

ّ
العاج لوران باغبو قد عل

ــة النيجر،  الــتــدخــل الــعــســكــري فــي أزمــ

بقوله إن ذلك »من شأنه أن يكون أكثر 
الحروب حماقة، لأن محركها الأساسي 
هو الغاز واليورانيوم... أجدر برؤساء 
لمكافحة  مشتركة  خطة  وضــع  المنطقة 

الإرهاب في المنطقة«.
ومع دخول الولايات المتحدة على 
خط الأزمة خشية اندلاع حرب إقليمية 
وازديــاد النفوذ الروسي فيها، يسعى 
الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد 
ـــرر وقــــف بعض  ــان قـ مــنــهــا، بــعــد أن كــ
المـــســـاعـــدات الإنـــمـــائـــيـــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
للنيجر التي تعد من أفقر بلدان العالم. 
وفي رسالة بعث بها بورّيل إلى وزراء 
ــبــــوع  ــايـــة الأســ ــهـ خــــارجــــيــــة الاتـــــحـــــاد نـ
الماضي، واطلعت عليها أيضاً »الشرق 
 الـــدول الأعــضــاء على 

ّ
الأوســــط«، حــض

»توحيد الموقف لدعم النيجر، وغيرها 
الظروف  مــراعــاة  المنطقة، مــع  مــن دول 
الــراهــنــة«، مــشــيــراً إلـــى أن هـــذا المــوقــف 
يــجــب أن يــشــمــل المــســاعــدة الإنــمــائــيــة، 

والتعاون الأمني والدعم المالي.
ويــعــتــرف مــصــدر قــريــب مــن الممثل 
بدقة  الــخــارجــيــة  للسياسة  الأوروبـــــي 
الاتحاد  أن يتخذه  الــذي يمكن  الموقف 
مـــن الأزمـــــة فـــي الـــظـــرف الــــراهــــن، حيث 
ه النظام الانقابي على 

ّ
يمكن أن يستغل

أنه تدخل خارجي أو استفزاز للمشاعر 
المــحــلــيــة، خــصــوصــاً بــعــد الاتـــهـــامـــات 
ــى الــســلــطــات  الـــتـــي وجــهــهــا الـــنـــظـــام إلــ
الفرنسية التي ما زالــت ترفض سحب 
ســفــيــرهــا وإجــــاء قــواتــهــا مــن النيجر 
لــعــدم اعــتــرافــهــا بــشــرعــيــة الانــقــابــيــين 
الذين هــددوا مؤخراً بمواجهة واسعة 
لأي تــدخــل عسكري خــارجــي وإشــعــال 

المنطقة بكاملها.
وعلمت »الشرق الأوســط« أن أزمة 
الــنــيــجــر ســـتـــكـــون فــــي صـــــــدارة جــــدول 
الاتحاد  أعمال مجلس وزراء خارجية 
ــوم الــخــمــيــس المـــقـــبـــل، في  الأوروبـــــــي يــ
مــديــنــة طليطلة الإســبــانــيــة، حــيــث من 
المنتظر أن تقرر الدول الأعضاء موقفاً 
ــــدات، ومـــن  ــاعـ ــ ــــسـ مــــوحــــداً مــــن وقـــــف المـ
مساهمتها المحتملة في تمويل التدخل 
كما  الانقابي،  النظام  ضد  العسكري 

تطلب مجموعة دول أفريقيا الغربية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أكّــــــــــدت المـــفـــوضـــيـــة 
ــرارات  ــقــ ــابـــت لــ ــثـ ــة دعـــمـــهـــا الـ ــ ــيــ ــ الأوروبــ
ــلــــيــــمــــيــــة  ــة الإقــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وخــــــــطــــــــوات المـ
عمّا  الكشف  رفضت  لكنها  الأفريقية، 
إذا كــانــت تـــدرس فـــرض عــقــوبــات على 
أم لا، مذكّرة بأن  السلطات الانقابية، 
هذا الموضوع ليس للتداول الإعامي. 
الــدوائــر  قــالــت إن  لكن مــصــادر مطلعة 
الــقــانــونــيــة فــي المــفــوضــيــة تــــدرس منذ 
الفردية على  العقوبات  أيــام، موضوع 
الانــقــابــيــين، وهــو مــوضــوع معقد من 
الــنــاحــيــتــين الــتــقــنــيــة والــقــانــونــيــة ولا 

ه في أيام قليلة.
ّ
يمكن بت

ــة بـــأن  ــيـ ــــادر المـــفـــوضـ ــــصـ ــد مـ ــيـ ــفـ وتـ
الاتحاد الأوروبــي قد أوقــف مساعدات 
مليون   300 بقيمة  النيجر  إلــى  مالية 
لبرنامج  مــن أصــل 500 مليون  يـــورو، 
إنمائي حتى نهاية العام المقبل، وجمّد 
لمكافحة  الأمني  التعاون  أنشطة  كامل 
الإرهـــــاب، لكنه أبــقــى عــلــى المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا ربــع 

سكان النيجر تقريباً.

بروكسل: شوقي الريّس

نيجري يمر بدراجته النارية أمام مقر السفارة الفرنسية في نيامي أمس )أ.ف.ب(

الرئيس الأميركي جو بايدن )رويترز(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

»بريكس بلس«... هل تلتقط واشنطن الرسالة؟
لا تملك مجموعة »بريكس« عصا سحرية لتغيير 
توازنات القوة في العالم. بيد أن الإعلان في ختام قمة 
إلى  المجموعة في جوهانسبورغ عن انضمام 6 دول 
والصين  والهند  البرازيل وروسيا  من  المؤلف  النادي 
تعبيرات  إلــى  تعبير جديد يضاف  أفريقيا،  وجنوب 
ــرى عـــن الــتــغــيــيــرات الــتــي تــطــرأ عــلــى شكل  كــثــيــرة أخــ

العلاقات الدولية في عالم اليوم.
صحيح أن هــويــة المــجــمــوعــة تشكلت فــي الأصــل 
أســواقــا  بوصفها  استثمارية  اقــتــصــاديــة  أســس  على 
ــــن الــــعــــلاجــــات المـــبـــتـــكـــرة لـــآثـــار  ــة وواحــــــــــدة مـ ــئـ ــاشـ نـ
الاقــتــصــاديــة المــهــولــة لأحـــــداث 11 ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول( 
2001، إلا أنها اليوم تتطور باتجاه كيان جيوسياسي 
سيكون له كبير الأثر على توازنات العلاقات الدولية.

ــبــــدء الأوهــــــــام الـــطـــوبـــاويـــة  لــنــضــع جـــانـــبـــا فــــي الــ
عــن أن المــجــمــوعــة هــي الــبــديــل الــســحــري الــتــام لنظام 
الدعوات  ولنتجاهل  المتحدة.  الــولايــات  تقوده  عالمي 
ــــدولار الأمــيــركــي بــوصــفــه عملة  الـ المــتــســرعــة لتشييع 
الكوكب الرئيسية، وإن غير الوحيدة في سلة عملات 
المتعلقة  الصفقات  فــي  استخدامها  سيزيد  متنوعة 

بالنفط والغاز.
فنحن إزاء كيان وليد مزنر بالتناقضات البنيوية 
ــالـــهـــواجـــس المــتــبــادلــة  الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وبـ

والرهانات المختلفة لأعضائه.
الهند، على سبيل المثال لا الحصر، أكبر الأعضاء 
الــصــين، شديدة  تــجــاوزهــا  بعد  السكان  عــدد  لناحية 
أداة  إلــى  »بريكس«  تحول  فرضية  بشأن  الحساسية 
وقــد  الــصــيــنــي.  غريمها/حليفها  بــيــد  جيوسياسية 
الــهــنــد نــاريــنــدرا مـــودي أن يــزور  تعمد رئــيــس وزراء 
خطاب  في  ويعلن  ليعود  »بريكس«  قمة  قبل  أميركا 
الاســـتـــقـــلال، قــبــلــهــا أيـــضـــا، أن بــــلاده صــديــقــة الــعــالــم. 
قلق  الــحــضــور، بسبب  رئيسها  لــم يستطع  وروســيــا 
جــنــوب أفــريــقــيــا مـــن تــداعــيــات الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
على بلاده إن لم يفِ بالتزاماته الدولية وينفذ مذكرة 
الاعــتــقــال الــدولــيــة بحق فلاديمير بــوتــين. هــذا تذكير 
الأميركية  والقواعد  للشروط  المستمر  التأثير  بحجم 

على العلاقات الدولية.
السياسية  الأنظمة  أكثر في طبيعة  تعمّقنا  ولو 
لــأعــضــاء الــحــالــيــين والـــوافـــديـــن، فــســنــجــد أنــنــا إزاء 
التي تتراوح بين  السياسية  النظم  خلطة عجيبة من 
الحال  وكذلك  بينهما،  ومــا  والملكيات  الديمقراطيات 

بالنسبة لنماذجها الاقتصادية.
فـــي المـــقـــابـــل تــمــتــلــك المــجــمــوعــة ســجــل نــجــاحــات 
لا يــجــوز إغــفــالــه، أكـــان ذلـــك فــي تــجــربــة بــنــك التنمية 
الجديد )NDB(، أو نجاحها في جمع 100 مليار دولار 
لـــإقـــراض الـــطـــارئ والمــوافــقــة عــلــى قـــروض بقيمة 33 
كما  التحتية.  البنية  لمشروعات  تقريبا  دولار  مليار 
يشار إلى نمو التجارة البينية بين الأعضاء الحاليين 

إلــى 422 مليار دولار في  المائة لتصل  بنسبة 56 في 
إلــى 2022. في حين أن انضمام دول  الفترة من 2017 
مــثــل الــســعــوديــة والإمــــــارات يــرفــد المــجــمــوعــة بــقــدرات 
النقدية  السيولة  لناحية  هائلة  واستراتيجية  مالية 
وسلاسل التوريد والبنية التحتية الصلبة والناعمة.

مع ذلك، فإن ظني أن الأثر السياسي، حتى إشعار 
آخــر، على تــوازنــات العلاقات الدولية، وزيـــادة جرعة 
الاســتــقــلال فــي الــقــرار الاســتــراتــيــجــي لــلــدول، وفرملة 
ــم لمجموعة  الــتــفــرد الأمــيــركــي نسبيا، هــي الآثــــار الأهـ

»بريكس« بصيغتها الموسعة.
إذا أخــذنــا الــهــنــد وجــنــوب أفــريــقــيــا مــثــالــين على 
من  مثالين  ــارات  والإمــ والسعودية  الــعــالمــي،  المستوى 
أمــام مفهوم جديد في  أننا  الشرق الأوســـط، فسنجد 
السياسة الدولية يقوم على قاعدة »تعدد الانحياز«، 
أي الــتــعــامــل مــع كــل مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، 
وبناء  الأخـــرى،  والدولية  الإقليمية  القوى  عن   

ً
فضلا

معها.  والــتــوافــقــات  التقاطعات  مــن  معقدة  مجموعة 
يــحــل هـــذا المــلــمــح، لـــدى معظم الــــدول، مــكــان مــا عُــرف 
التام«  »الانحياز  أو  الانحياز«  »عــدم  بمدرسة  سابقا 
أي التمترس في معسكرات متقابلة كما كان الأمر إبان 

الحرب الباردة وبعدها.
فعلى الرغم من لائحة الهواجس الهندية الطويلة 
ــا يــتــصــل مــنــهــا بــالــنــزاعــات  إزاء الـــصـــين، لا ســيــمــا مـ

اليوان  الهند تستخدم  نــرى  البلدين،  بــين  الــحــدوديــة 
لجذب  الهند  وتسعى  النفط.  مدفوعات  في  الصيني 
ــي قـــطـــاعـــات الــتــكــنــولــوجــيــا  اســـتـــثـــمـــارات صــيــنــيــة فــ
مع  العميق  تعاونها  إلــى  إضــافــة  الهندية،  ــة  والأدويــ
شنغهاي،  كمنظمة  الإقليمية  المــنــتــديــات  فــي  الــصــين 
على سبيل المثال لا الحصر. وإذ تستضيف نيودلهي 
ملمح  على  تــؤكــد  فإنها  المقبل  الشهر  العشرين  قمة 

»تعدد الانحياز« الذي تعد الهند اليوم أبرز نجومه.
كما الهند، فإن السعودية والإمــارات، بوصفهما 
ــــس«،  ــكـ ــ ــريـ ــ عــــضــــويــــن جـــــديـــــديـــــن، فــــــي مــــجــــمــــوعــــة »بـ
تنويع  بغية  الــنــاعــم«  »الــتــوازن  لعبة  فــي  منخرطتان 
الصريح  الــدخــول  ب 

ُّ
وتجن الدولية  علاقاتهما  قاعدة 

في تحالفات حصرية في لعبة التضاد بين واشنطن 
وبكين.

رئــيــســي،  بــشــكــل  ــران  ــ وإيـ روســيــا  استثنينا  وإذا 
ــلــــى الــــرغــــم مــــن بـــعـــض الــضــجــيــج  ــه وعــ ــ ــنـــلاحـــظ أنــ سـ
ــازات«،  ــيـ ــحـ الإعــــلامــــي، فــــإن اســتــراتــيــجــيــة »تـــعـــدد الانـ
المناهض  الــيــســاري  المــضــمــون  مــن  كبير  تخلو بشكل 
لأميركا الــذي ســاد خــلال الــحــرب الــبــاردة. كما تخلو 
ــدم الانـــحـــيـــاز«  ــ مـــن المـــضـــامـــين الــتــبــســيــطــيــة لــفــكــرة »عـ
وآسيا  أفريقيا  في  مستقلة حديثا  دول  تبنتها  التي 
وأميركا اللاتينية سياسة لتبقى خارج لعبة التنافس 

بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.
الانــحــيــازات« لا يتعلق  أن »تعدد  اليوم  المختلف 
غــالــبــا بــالمــقــاومــة الآيــديــولــوجــيــة أو أوهـــــام الاكــتــفــاء 
ومدهم  الحكام  عند  البراغماتية  بتعزيز  بل  الــذاتــي، 
أنها  والأهـــم  الاستراتيجية.  المــرونــة  مــن  أكبر  بمقدار 
اقتصاديا  العالم  دول  بــين  بالترابط  تعترف  مــدرســة 
وسياسيا وبيئيا ووبائيا، بل وتراهن على الاستفادة 
من هذا الترابط لتحقيق الأهداف الوطنية، يحصل هذا 

الأمر بسرعات تفوق توقعات المراقبين والمسؤولين.
أعـــطـــت جـــائـــحـــة »كـــــورونـــــا« والــــحــــرب الـــروســـيـــة 
ــيـــة جـــرعـــات دفــــع غــيــر مــتــوقــعــة لــهــذا المــلــمــح  ــرانـ الأوكـ
الناشئ في العلاقات الدولية، الذي تسعى الــدول من 
في  الاستراتيجي  الاستقلال  حجم  تكبير  إلــى  خلاله 
تعظيم  وبالتالي  المتعددة،  القوى  مراكز  مع  التعامل 

الفرص وتقليل المخاطر.
دخــــل الـــعـــالـــم عــمــلــيــا فـــي مــرحــلــة مـــا بــعــد تــعــدد 
الأقطاب، التي تفترض هي الأخرى معسكرات متقابلة 
يرأسها أقطاب متنافسون. ما نشهده هو نمو المزيد 
مــن الــســيــولــة فــي الــتــحــالــفــات الــتــي تــســتــعــدي، بسبب 
تــعــقــيــداتــهــا، المـــزيـــد مـــن الابــتــكــار الــدبــلــومــاســي، بــدل 
الركون إلى آليات التعامل الماضية. إن النجاح في منع 
إلــى مشهد فوضى  الــتــحــول  مــن  المتنامي  الملمح  هــذا 
لسلوك  تطوراً  أكثر  فهم  دونــه  الدولية،  العلاقات  في 
الدول ومصالحها الاستراتيجية، لا سيما عند كبار 

اللاعبين وعلى رأسهم الولايات المتحدة.

نديم قطيش

اختفاء الصدر بين السياسة وتغييب الإنسانية
المختلفة  والشعارات  السياسي  للابتزاز  حالة  أي  عن  بعيداً 
 قضية تغييب الإمــام الصدر 

َّ
من الطرفين؛ الليبي واللبناني، فإن

قضية إنسانية بحتة، فالرجل اختفى في ظروف غامضة للغاية 
منذ أكثر من أربعين عاما، ويكاد يختفي جميع معالم ما حدث، 
من دون معرفة مصير الرجل المختفي، وإن كان أغلب الأخبار شبه 
المؤكدة أنه قضى نحبه مع رفيقيه في آخر زيارة له إلى ليبيا، إلا 

إن مكان قبره لا يزال سراً غامضا كما هي الحال مع قبر القذافي.
الرواية الليبية في زمن القذافي تقول إن السيد الإمام موسى 
 كان اسمه 

ً
الصدر غادر ليبيا إلى إيطاليا؛ وتحديداً روما، وفعلا

مع رفيقيه في قائمة الطائرة التي حطت بمطار روما. كما وجدت 
ملابسه وحاجياته في أحد الفنادق بالعاصمة الإيطالية، وثبت 
اللبناني  الجانب  إن  إلا  الــفــنــدق،  ذلــك  فــي  ومرافقيه  غرفة  حجزه 
بها، وقال إن ثمة من غادر يحمل جواز 

ّ
رفض الرواية الليبية وكذ

سفر الإمام متنكراً في ثيابه وهيئته.
الروايات مختلفة متناقضة بين الطرفين؛ الليبي، واللبناني 
ــوارات بــيــنــهــمــا شبه  ــ ــحـ ــ المــتــبــنــي قــمــيــص ودم الإمـــــــام، وكـــانـــت الـ
مقطوعة، ورفـــض كــل طــرف الاســتــمــاع للطرف الآخـــر، لــدرجــة أن 
القذافي اتهم »حزب الله« والسيد نصر الله بأنهم هم المستفيد من 

اختفاء »الصديق« الإمام الصدر؛ كما وصفه القذافي.
المشكلة أن الجميع لا يــزال لا يريد وغير مستعد للكشف 
فالسياسيون  الواقعية،  حيث  مــن  بها  أوالــقــبــول  الحقيقة  عــن 
ه لا 

ّ
الشيعة لديهم قناعات ثابتة تتعلق بعدم وفاة الصدر، وأن

يزال يُنقل من سجن إلى آخر منذ اختفائه؛ الأمر غير المقبول، 
خصوصا أن من يحكم ليبيا اليوم هم خصوم القذافي وليسوا 

أنصاره ليستمر إخفاء الصدر بهذا الشكل.
حتى أســـرة الإمـــام تــرى أنــه »لا يـــزال حــيّــا مسجونا« كما 
صرحت ابنته وشقيقته التي ذكرت أن هناك دولًا إقليمية وراء 

إخفاء الصدر، لتفتح الباب أوسع وراء التكهنات.
أن جميع من  التي يتجاهلها كثيرون هي  الحقيقة  ولكن 
السلطة،  الــصــدر مــوجــودون وخـــارج  لهم علاقة بملف اختفاء 
ويمكن ملاحقتهم لمعرفة مصير الإمام؛ بدءاً من الجانب الليبي 
آنــذاك(  الــســلام جلود )رئــيــس وزراء ليبيا الأســبــق  السيد عبد 
الـــذي خـــرج علينا فــي مــذكــراتــه »المــلــحــمــة« لــيــقــول إن الــقــذافــي 
السيد  اللبناني؛  الجانب  »غــدر« بموسى الصدر. بينما يبقى 

حسن نصر الله المتهم بأنه المستفيد من خلافة الصدر.
ولكن الحقيقة أن السيد جلود هو المسؤول الأول قانونا؛ 
الــواقــعــة، والــتــي دعت  الليبية وقــت  لأنــه كــان رئيسا للحكومة 
الإمام الصدر إلى زيارة ليبيا، ولكن كانت لجلود رواية مختلفة 
في مذكراته »الملحمة«، حيث يرى أنها »غدر« من القذافي، الذي 
دعا الإمام لحضور »احتفالات الفاتح 1979« ثم »غدر« به، وفق 
رواية جلود، التي اتخذ منها منطلقا لتبرئة نفسه وحكومته 

من دم الإمام.
ولكن مثلما قضية اختفاء وتغييب الإمام موسى الصدر 
قضية إنسانية، يجب ألا تخضع للابتزاز السياسي والمتاجرة 
بدمه؛ كذلك يجب أن ينظر لقضية اعتقال نجل القذافي هانيبال 
 لا يتجاوز 

ً
الــصــدر وهــو كــان طفلا واتهامه فــي قضية موسى 

عمره السنتين حين اختفى الإمام الصدر، مما يجعل منه رهينة 

اللبناني  والــقــضــاء  اللبنانية  بالحكومة  تليق  لا  ســيــاســيــة... 
الاستمرار فيها تحت أي ذريعة.

السيد نبيه بــري، من جانبه، كرر القول إن »هــدف تحرير 
ــي 

ّ
ــزام دائــــم مــن ــتـ ــقـــدس، وهــــو الـ الإمـــــام ورفــيــقــيــه هـــو الـــهـــدف المـ

)حــركــة أمــــل( ورئــيــســا للسلطة  وفـــي عــنــقــي بــصــفــتــي رئــيــســا لـــ
التشريعية«. مما يعني أنه هو الآخر لا يزال يعتقد أن الصدر 

ما زال حيا بعد كل هذه السنوات الطوال.
بعيداً عن الجدل والخصام والابتزاز السياسي بين القذافي 
إنــســانــيــا بحتا  الــصــدر ملفا  ــام  وبــــري، يبقى مــلــف قضية الإمــ
بالدرجة الأولــى، ويحتاج إلى لجنة تحقيق عربية - إسلامية 
المرتبطين  الشخوص  أن  الملف، خصوصا  لتنهي هذا  محايدة 
ويمكن مساءلتهم؛  الآن،  أي موقع سلطوي  في  ليسوا  بالملف 

بدءاً من السيد عبد السلام جلود.
الإبــقــاء عــلــى نــجــل الــقــذافــي؛ هــانــيــبــال، رهـــن الاعــتــقــال من 
كبت وعمره عامان، 

ُ
دون محاكمة طيلة 8 سنوات في قضية ارت

يجعل من يرقب المشهد ينفر مما يحدث، ويعدّه ظلما صارخا، 
وانتقاما سياسيا في ثوب أخذ الثأر من الابن )هانيبال( بعد 
مـــوت الأب )الـــقـــذافـــي(؛ الأمـــر الـــذي لا يليق بــدولــة مــدنــيــة مثل 

لبنان.
ــرفـــين؛ الــلــيــبــي  ــطـ ــرار الــتــعــنــت مـــن قــبــل الـ ــمـ ــتـ وفــــي ظـــل اسـ
واللبناني، سيبقى ملف الإمــام مغيبا ما دام ضمن مستندات 
الابتزاز السياسي، وليس ضمن الملفات الإنسانية. ورحم الله 

الإمام موسى الصدر حيا كان أو ميتا.

كوريا الشمالية تأخذ مظهراً جديداً
المقبل مــرور 65 عاما على بداية حرب  العام  سيصادف 
الهند الصينية الثانية )عام 1959( التي تحولت إلى هزيمة 
نكراء للولايات المتحدة بعد أن تدخلت فيها، وأمطرت سكان 
فــيــتــنــام )الــبــعــيــديــن جـــداً عــن الـــحـــدود الأمــيــركــيــة، والـــذيـــن لم 
يــهــددوا واشــنــطــن بـــأي شــكــل مــن الأشـــكـــال( بقصف همجي. 
ساعدت 3 دول )هي: الاتحاد السوفياتي، وجمهورية الصين 
الشعبية  كــوريــا  جمهورية  أو  الشمالية،  وكــوريــا  الشعبية، 
الدفاع عن حريتهم  الفيتناميين في  الوطنيين  الديمقراطية( 
الولايات  العادل ضد  واستقلالهم وسيادتهم، وفي كفاحهم 
المتحدة وعملائها المحليين. في الوقت نفسه، بقي الدور الذي 
لعبته كوريا الشمالية -حتى وقت قريب- في الظل، على الرغم 
خرجوا  الــذيــن  الشماليين  للكوريين  القتالية  الخبرة  أن  مــن 
قبل سنوات قليلة فقط من الحرب الدامية 1950- 1953، التي 
إلــى جانبهم  والسوفيات  الصين  من  فيها متطوعون  شــارك 
في مواجهة الأميركيين وحلفائهم بشكل مباشر، كانت أمراً 
في  الاشتباكات  وخــلال  للفيتناميين.  بالنسبة  للغاية  مهما 
الــحــرب الــكــوريــة، فــقــد نــحــو مليونين ونــصــف مــلــيــون كــوري 
تل 

ُ
شمالي حياتهم، بالإضافة إلى مليون كوري جنوبي. وق

54246 جنديا أميركيا )حسبما ينص عليه النصب التذكاري 
في العاصمة الأميركية لقدامى المحاربين في الحرب الكورية( 
وأصيب 103284 جنديا. بالمناسبة، يصادف هذا العام مرور 
70 عاما على انتصار الكوريين الشماليين، بمساعدة الاتحاد 

السوفياتي والصين، على الأميركيين وحلفائهم.
-المنقسمة نتيجة لهذه  الحين، تعيش كوريا  ومنذ ذلك 
الحرب الوحشية إلى دولتين- في ظروف من التوتر المستمر. 
أمـــا فــي نــظــر الــغــرب الــجــمــاعــي، فــتــبــدو كــوريــا الديمقراطية 
وكأنها بؤرة الشر العالمي، ونظامٌ يضحي برفاهية مواطنيه 
من أجــل العسكرة الجامحة، الأمــر الــذي يضع شبه الجزيرة 
الــكــوريــة عــلــى حــافــة هــاويــة نــشــوب صـــراع مسلح يــهــدد بــأن 

يتصاعد إلى صراع نووي عالمي. 
الــغــرب عــلــى صـــورة كــوريــا الشمالية بوصفها  يــحــافــظ 
منتهكا خبيثا للقانون الدولي يهدد الأمن الدولي، الأمر الذي 
 لــفــرض عــقــوبــات عــديــدة عــلــى بيونغ 

ً
يــتــم اســتــخــدامــه ذريــعــة

عــام 2006، بعد  الأولــى منها في  الحزمة  علنت 
ُ
أ يانغ؛ حيث 

أول تجربة نووية في كوريا الديمقراطية، أما الثانية فجاءت 
بعد اختبار جديد أجري في عام 2009. 

أود الإشــارة إلى أن مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة، 
فرض في وقت لاحق عقوبات على هذا البلد، بعد التفجيرات 
معاهدة  لانتهاكها  نــظــراً  و2016،   2013 عــامــي  فــي  الــنــوويــة 
توقع  لــم  التي   ،1996 عــام  النووية  للتجارب  الشامل  الحظر 
إسرائيل  عكس  على  الديمقراطية،  كــوريــا  عليها  تــصــدّق  أو 
من  شكل  بــأي  معاقبتهم  تتم  لــم  اللواتي  والهند  وباكستان 

الأشكال.
ــارات  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــلــــى مـــــا يــــبــــدو الاعـ روســـــيـــــا الــــتــــي وضــــعــــت عــ
ــا أحـــكـــام نــظــام منع  ــمـ الــجــيــوســيــاســيــة فـــي ذلــــك الـــوقـــت )وربـ
الانتشار النووي( في المقدمة، انضمت وهي مترددة إلى هذه 
المنتجات  الحظر على توريد عدد من  العقوبات، مثل فرض 
إلـــى جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية الــديــمــقــراطــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ذلك،  مع  للسكان.  الأساسية  الغذائية  والمـــواد  الطاقة  مــوارد 
يــبــدو أن عــصــر الانــضــمــام إلـــى جميع أنــــواع الــعــقــوبــات ضد 
بيونغ يانغ بالنسبة لروسيا قد وصل إلى نهايته. كما تغير 
البرامج الدفاعية لكوريا الشمالية التي  موقف الكرملين من 
تظهر باستمرار دعمها لسياسة موسكو الخارجية. وتجلى 
ذلـــك مــن خـــلال الـــزيـــارة الأخـــيـــرة الــتــي قـــام بــهــا وزيــــر الــدفــاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو إلـــى جــمــهــوريــة كــوريــا الشعبية 
»يــوم الــنــصــر« في  الــديــمــقــراطــيــة، للمشاركة فــي الاحــتــفــال بـــ
الــزيــارة الأولــى لوزير الدفاع الروسي  الحرب الكورية؛ وهــي 
إحياء  أيضا  والتي جــاءت  البلد،  هــذا  إلــى  الجديدة  لروسيا 
لــذكــرى كــل مــن ضــحــوا بــأرواحــهــم فــي هـــذه الــحــرب. عُــرضــت 
على الضيف المميز في معرض أسلحة مثير في بيونغ يانغ، 
أنواع من الأسلحة الحديثة، أذهلت خيال المراقبين والمحللين؛ 
حــيــث لــم يــرهــا المــمــثــلــون الأجــانــب مــن قــبــل، أو حــتــى لــم تكن 
لديهم أي فكرة عن وجودها في كوريا الديمقراطية. ويكفي 
»هواسونغ-  للقارات  العابرة  الباليستية  الصواريخ  تسمية 
17« الــقــادرة على ضــرب أي هــدف في جميع أنحاء الولايات 
المتحدة. كما أفادت أنباء عن عرض عسكري ليلي مغلق دُعي 

إليه الوزير الروسي.
بدأت وسائل الإعلام الغربية على الفور في نشر جميع 
أنواع القصص الخرافية، حول خطط موسكو المزعومة لشراء 
أسلحة كورية شمالية، والتي يُزعم أن الجيش الروسي يفتقر 

إليها في العملية الخاصة بأوكرانيا.
غير أنــه لــدى روسيا ما يكفيها من الأسلحة؛ ومــع ذلك 
فــــإن المــحــلــلــين فـــي الــعــاصــمــة وفــــي كـــل مــكــان أولـــــوا اهــتــمــامــا 
الديمقراطية  لكوريا  العسكرية  الصناعة  أن  لحقيقة  خاصا 
-على سبيل المثال- تنتج طلقات من جميع العيارات تقريبا، 
لأسلحة الخفيفة التي تستخدمها القوات المسلحة الروسية؛ 
إذ يذكر أندريه أوغلانوف، الصحافي الشهير ورئيس تحرير 
-على  مقالته  فــي  الأســبــوعــيــة،   »Argumenty Nedeli« مجلة 

 5.45 وعــيــار   ،7.62 عــيــار  مــن  البندقية  المــثــال- طلقات  سبيل 
يمتر 

ّ
مل  23 قــذائــف  وكــذلــك  الثقيلة.  للرشاشات   12.7 وعــيــار 

يمتر، و152 
ّ
لمــدافــع الــطــائــرات، بــالإضــافــة إلــى قــذائــف 122 مل

يمتر المناسبة للمدفعية الروسية. وتنتج جمهورية كوريا 
ّ
مل

راجمات  غــرار  راجمات صواريخ على  الديمقراطية  الشعبية 
»Grad« الروسية الشهيرة، وقد تم تحديثها لدرجة أن معدل 
سرعة إطلاق النار يبلغ ضعف معدل سرعة إطلاق النار في 

الأصل الروسي.
الذي   ،»46-M« يمتر

ّ
المدفع المقطور من عيار 130 مل أما 

تم تطويره وإنتاجه في الاتحاد السوفياتي، فقد تم تحديثه 
للمرة الأولـــى فــي الــصــين؛ حيث أطلق عليه اســم »الــنــمــوذج- 
ق إلى مسافة أبعد من 

ّ
59«، مما جعل قذائف هذا السلاح تحل

العالمية  السوق  في  والمشهورة  الجديدة  الروسية  نظيراتها 
تحت مسمى »Giatsint«، وبالتحديد إلى مسافة 44 كيلومتراً. 
 في الصين، وهو 

ً
ومع ذلك، فإن إنتاج »M-46« لم يدم طويلا

مــا لا يمكن قــولــه عــن كــوريــا الــشــمــالــيــة؛ حــيــث لا تـــزال هناك 
مــخــزونــات كبيرة مــن هــذه المــدافــع نفسها، بما فــي ذلــك تلك 
المنتجة في روسيا، أي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، 

وكذلك القذائف الخاصة بها. 
لخبراء عسكريين-  -وفقا  لأنــه  ذلــك؛  الصحافي  يستذكر 
تعتبر المــدافــع فــي بعض الــنــواحــي ســلاحــا ليس لــه منافس؛ 
لأنــهــا قـــادرة على إصــابــة الــعــدو بشكل فــعــال عــن بــعــد، حتى 

عندما يكون الأخير في حالة الحركة.
ويشار في هذا الصدد عادة إلى أنظمة عالية الدقة، تعمل 
من مسافات أكبر من مثيلاتها من طراز »Himers« الأميركية 
الروسية  نظيرتها  أو  فــقــط،  كيلومتراً   70 مــداهــا  يبلغ  الــتــي 
الــتــي تــكــون دائــمــا مطلوبة، وغــالــبــا مــا تــكــون قليلة العرض 
في السوق، منظومة »Tornado-S«. بالإضافة إلى ذلك، تعلم 
الــصــواريــخ من  راجــمــات  الشماليون كيفية صنع  الــكــوريــون 
يــتــراوح بين  اســم »KN-09«، بمدى  يمتر، تحت 

ّ
مل عيار 300 

200 و250 كيلومتراً. فهي من عيار »Tornado-S« نفسه؛ لكنها 
تتفوق عليها من حيث المدى؛ ذلك أن مدى نظيرتها الروسية 
يبلغ 120 كيلومتراً فقط. إلا أن الولايات المتحدة -كما يقول 

الخبراء- لم تبدأ بعد في تزويد أوكرانيا بأنظمة بهذا المدى. 
كما أن كوريا الديمقراطية تنتج أيضا صواريخ عالية الدقة 

قادرة على تعديل مسارها خلال التحليق.
ويــمــكــن أن تــكــون الــنــظــائــر الــكــوريــة الــشــمــالــيــة لمنظومة 
نــوويــة،  رؤوس  حــمــل  عــلــى  ــقــــادرة  والــ المــعــروفــة   »Iskander«
مــوضــع اهــتــمــام الــشــركــاء الــــروس أيــضــا، والــتــي تحمل اســم 
كيلومتراً،  إلى 690  »KN-23«؛ حيث يصل مدى صواريخها 
)بينما يصل مــدى صــاروخ »Iskander«، وهــو أقصر بمقدار 
مترين من النسخة الكورية الشمالية، إلى 500 كيلومتر فقط، 
وفقا لما نصت على ذلك معاهدة الصواريخ النووية متوسطة 
وقصيرة المدى التي كانت سارية المفعول في الماضي القريب(. 
-KN« إلى حقيقة مشاهدة -استناداً  المراقبون  يستنتج 
لكوريا  العسكرية  التدريبات  فــي  الأحــيــان  مــن  كثير  فــي   »23
الشمالية- أن هذا السلاح المتقدم للغاية يتم إنتاجه بكميات 
كبيرة منذ فترة طويلة. وهذا يعني أنه -إذا لزم الأمر- يمكن 

توفيره للسوق الخارجية.
تكهنات  مجرد  هــي  المحتملة  الصفقات  أمثلة  بالطبع، 
للمحللين؛ حيث لا توجد )ولا يمكن أن تكون مــوجــودة( أي 
بيانات حول أي عقود في الصحافة المفتوحة، ونحن نتحدث 
هنا فقط عن إمكانات بيونغ يانغ. هذه الإمكانات الهائلة -كما 
يتبين من الأمثلة المذكورة أعلاه- تم الاستهانة بها حتى الآن: 
إما من حيث المبدأ، أو مع الأخذ في الاعتبار عامل العقوبات 
من  المتحدة  الــولايــات  انسحاب  -على خلفية  الآن  باتت  التي 
بــالأحــرى ليست  أو  لــهــا،  تقريبا- لا قيمة  الاتــفــاقــيــات  جميع 
إلزامية. على أي حــال، فإن الموقف تجاه كوريا الديمقراطية 

وصورتها الدولية آخذ في التغير أيضا.
وهذا لا يعني الآن الحاجة إلى استخلاص استنتاجات 
تحالف حقيقي  إنــشــاء  بخصوص  ذلــك  فــي  بما  متسرعة، 
بين روسيا والصين وكوريا الشمالية، على غرار التحالف 
نــفــســه الــــذي كــــان مـــوجـــوداً خــــلال الـــحـــرب الـــكـــوريـــة وحـــرب 
الهند الصينية الثانية. أما التعاون التجاري والاقتصادي 
السلمي بين روسيا وكوريا الشمالية فمن المرجح أن يتطور 

بسرعة.

فيتالي نعومكين

في نظر الغرب تبدو كوريا 
الديمقراطية وكأنها بؤرة الشر 
العالمي ونظامٌ يضحي برفاهية 

مواطنيه من أجل العسكرة الجامحة

أعطت جائحة »كورونا« 
والحرب الروسية الأوكرانية 

جرعات دفع غير متوقعة 
لهذا الملمح الناشئ 
في العلاقات الدولية

في ظل استمرار التعنت 
من قبل الطرفين الليبي 

واللبناني... سيبقى ملف 
الإمام مغيباً ما دام ضمن 

مستندات الابتزاز السياسي

جبريل العبيدي
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المشرق الجديد... الفرصة ما زالت موجودة

الفلسطينيون يتعايشون مع »اللاتسوية«

فــي مثل هــذه الأيـــام قبل عــامــن، كانت بــغــداد السلام 
 استثنائيّة في توقيتٍ استثنائي، 

ٌ
 أنظار العالم. قمة

ّ
محط

أعمالٍ يكسر حــدّة الاصطفافات، لأجل مصلحةٍ  وبجدول 
ــا، وأعــمــل جــاهــداً لتحقيقها مــع إخــوتــي  ــ عــامــة كــنــت أراهـ
 
َ
قادة الدول المحيطة بجمهورية العراق. أردناها أن تكون
ــادة ترتيب الــخــلافــات، والــوصــول إلى   لإعـ

ً
 جــديــدة

ً
ــة

ّ
مــحــط

حلولٍ مبنية على رؤى مشتركة، تخدم شعوبَ منطقتنا، 
وتخرجنا مــن الــتــوتــر الــدائــم إلــى الــهــدوء المــســتــقــرّ. وهــذا 
يعني وجوب طرح مشاريع اقتصادية - سياسية - ثقافية، 
شعوبنا  مصلحة  وتــخــدم  اللحظية،  الحسابات  تتجاوز 

في المستقبل القريب.
أفكارٌ وأطروحاتٌ ومشاريع أخذت حيّزاً من النقاشات 
 
َّ
فإن اعتقادي،  في  ولكن،  والجماعيّة؛  والثلاثيّة  الثنائية 
 اقتصاديٌّ 

ٌ
أبــرزهــا هــو »المــشــرق الــجــديــد«، ونــواتــه تــعــاون

الهاشمية  الأردنية  والمملكة  العراق  بن جمهورية  ثلاثيٌّ 
وجــمــهــوريــة مــصــر الــعــربــيــة، يــشــكّــل نــمــوذجــا جــاذبــا لكل 
الإمكانات والمقدرات الإقليمية، الممتدة من غرب قارة آسيا 
حتى جنوب شرقي قارة أوروبا مروراً بمحيطنا العربي، 
واســتــثــمــارهــا لــصــالــح شـــعـــوب هــــذه الــرقــعــة الــجــغــرافــيــة 
ــنــــي كــثــيــراً، شــاركــنــي  ودولــــهــــا. هــــذه الـــفـــكـــرة، الــتــي راودتــ
قبل  المهتمن  الأصــدقــاء  مــن  عـــددٌ  تفاصيلها  فــي صياغة 
أن نتكاتف في  عشر سنواتٍ تقريبا. كان حلما »واقعيّا« 
القوى  أبــرز  إلى  مشروعٍ اقتصادي متكامل، يحوّل دولنا 

الاقتصادية، إن لم نقل أقواها.
بدأت المقاربة بملاحظة المقدرات والإمكانات المتاحة، 
والموقع الجغرافي والتأثير السياسي، والكفاءات البشرية 
 الطرح تطوّر كثيراً 

َّ
الحاضرة. ولا أخفي ســرّاً، إن قلت إن

بــعــد عــــام 2020، مـــع تــحــمّــلــي المــســؤولــيــة الــتــنــفــيــذيــة في 
رئــاســة مجلس الـــــوزراء. بــاتــت المــقــاربــة مبنيّة أكــثــر على 
للمضي  القادة  بالتوازي مع استعداد  الدقيقة،  المعطيات 
قدما في مشروعٍ متكامل يملأ الفراغات والتباينات وفق 
رؤيــــة مــرتــكــزهــا الــتــعــاون والـــشـــراكـــة. تــلــك الــفــتــرة شهدت 
ــيّــــا، شــكّــلــت دافــعــا  ــدة مــحــلــيّــا وإقــلــيــمــيّــا ودولــ

ّ
ظـــروفـــا مــعــق

كبيراً - بالنسبة لي - للمضي قدما، لحاجة العراق الملحّة 
ومحيطه، لمشروعٍ مماثلٍ يخرجنا من الأنفاق والتخندقات 

إلى ميادين العمل والتعاون المشترك.
ما  دائــمــا  الكبرى  والــخــطــوات  النوعيّة  النقلات   

َّ
ولأن

تواجه بالاعتراض وشيءٍ من الخوف، كان لا بدَّ من خوض 

والخارجية.  المحليّة  القوى  من  كثيرٍ  مع  معمّقةٍ  حـــواراتٍ 
 إخوة العراق وجيرانه كانوا من المتحمسن 

َّ
وللمفارقة، فإن

جــداً لهذا المــشــروع، في وقــتٍ رآه البعض من أبناء وطني 
باقتصادنا. علما  ه مشروعٌ يحمل في طيّاته إضــراراً 

َّ
بأن

 الجدوى الاقتصادية المبنية على المعطيات والأرقــام، 
َّ
بأن

لا تدعم هذا الرأي بتاتا. في تلك اللحظة، التمست وجود 
فيه  يشترك  إقليمي  مــشــروع  أي  إزاء  داخلية  حساسيّات 
الــــعــــراق. فـــالـــتـــصـــوّرات الـــراســـخـــة بــــأن مــشــاريــع الــتــعــاون 
اعتقادٌ  سببه  الشركاء،  وتخدم  الوطن  ضعف 

ُ
ت الإقليمي 

راكمته تجاربٌ فاشلة وفهمٌ خاطئ.
إلــى تاريخنا المعاصر؛   

ً
الــعــودة قليلا بــدّ مــن  هنا، لا 

فــي خمسينات الــقــرن المــاضــي طــرح رئيس الـــوزراء نــوري 
والأردن،  العراق  بن  الهاشمي  الاتحاد  مشروع  السعيد، 
بناءً على المساحات المشتركة الواسعة بن البلدين، حُكّاما 
ــم المــعــارضــة  وشــعــوبــا. حــــاول بــشــتــى الــســبــل إنــجــاحــه رغـ
ــوّرت »مــشــروع الاتــحــاد« بأنه  المحليّة الــشــديــدة، الــتــي صـ
 ضمن سياسة الأحلاف الإقليمية التابعة للولايات 

ٌ
دخول

المــحــلــيّــة  ــدة، والآراء  ـ
ّ
ــق ــعـ المـ الـــداخـــلـــيـــة  الــــظــــروف  المـــتـــحـــدة. 

القاصرة المدفوعة من قوى خارجية، حالت دون تحقيقه 
لمشروعه.

سعى نــوري السعيد إلى إدخــال العراق في منظومة 
العلاقات الدولية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، 
ــــي الـــنـــظـــام الإقـــلـــيـــمـــي المـــشـــكّـــل حـــديـــثـــا، لــحــجــز مــكــانــةٍ  وفـ
موازين  أدرك  والعالم.  المنطقة  في  مؤثرٍ  دورٍ  ولعب  أكبر 
والأردن  العراق  مقدرات  جيّداً  وأدرك  ومعادلاتها،  القوى 
هِم الطفرة 

َ
ف والــدول المحيطة وإمكاناتها على حدٍّ ســواء. 

المحيطة بالبلد. لم يرد أي انجرارٍ للعراق ولا أي انكسارٍ 
ــراج الـــعـــراق مــن صــفــة الــدولــة  ــدَف مــشــروعــه إلـــى إخــ لـــه. هَــ
كــان حاضراً  دَرسُ السعيد  الــدولــة المنظومة.  إلــى  المــفــردة 
أمامي. التشكيك والاعتراض على مشروع المشرق الجديد، 
النخبة  مــن   تسيطر على شــريــحــةٍ واســعــة 

ٌ
عــقــدة منطلقه 

اجتماعية،   
ٌ
صفة لها  العقدة  وهــذه  العراقية.  السياسية 

الظروف  قــراءة  السياسية والمبنيّة على  أكثر من صفتها 
 الـــدخـــول في 

َّ
ــوّرٌ بــــأن والـــتـــحـــوّلات. فـــي الــــعــــراق، ثــمــة تـــصـ

الشراكات الإقليمية، هو انصياعٌ لرغباتٍ خارجيّة، هدفها 
وتبديدها  أجياله،  ومستقبل  الــبــلاد  ثـــروات  فــي  التفريط 
لصالح شركائه. هذه العقدة تسيطر على العقل السياسي 
ر فـــي مــنــطــقــتــنــا. هـــي عــقــدة مــشــتــركــة بـــن الــحــاكــم 

ّ
المــتــجــذ

 بــقــراءة 
ٌ
وشــريــحــة واســـعـــة مـــن شــعــبــه، وعــلاجــهــا مـــقـــرون

انتقاء  إنما  إسقاطها،  دون  وفهمها  والــتــجــارب،  التاريخ 
وتفكيكها  الجدليّات،  عــن  والابــتــعــاد  وتــطــويــره،  المناسب 

بالحوار والعمل الهادئ.
هــــذه الــعــقــدة – بــقــنــاعــتــي الــشــخــصــيّــة - مـــردّهـــا إلــى 
النظرة الفردية لعالم السياسة. ثمة من ينظر إلى المشاريع 
المشتركة بن الدول، وكأنها مشاريعٌ تجارية بن مجموعة 
أشخاص، ومن لا يربح أكثر فهو خاسر. هذا الإسقاط في 
مقاربة بعض النخب مسيطرٌ على سلوكهم السياسي؛ هم 
لا يقاربون المصلحة العامة من منظور الوطن ككل، بل من 
قة. 

ّ
منظور مصلحتهم الشخصيّة، وحجم المكتسبات المحق

السياسيّة  الــتــجــربــة  قــــراءة  بــعــد  نلتمسها  المــقــاربــة  هـــذه 
ــتـــي حــكــمــت الــــعــــراق والمــنــطــقــة.  لــبــعــض الـــشـــخـــصـــيّـــات الـ
الفردية،  بالنظرة  يُبنيان  لا  الشعوب  ومستقبل  فــالــدول 
للتاريخ  أعمقٍ  وفهمٍ  إلــى تخطيطٍ مشتركٍ،  يحتاجان  بل 

والجغرافيا السياسية.
المـــؤســـف، أن المــؤمــنــن بــالــنــظــرة الــفــرديــة )وهـــم كُــثــر( 
يرفضون التفكير برؤى الدول ومنطقها؛ هذه الرؤى تقول 
– وبشكلٍ حاسم – إن ما تكسبه تراكميّا جــرّاء أي تعاون 
أو شراكة، أفضل من خسارة أي مكسبٍ أو عدم الحصول 
عــلــيــه. والــــيــــوم، ثــمــة انــــدفــــاعٌ بــاتــجــاه تــوســيــع مــســاحــات 
التعاون والشراكة بن الدول، وما جرى في جنوب أفريقيا 
أيّـــام، وانــضــمــام عـــددٍ مــن دول المنطقة إلــى مجموعة  قبل 

»بريكس« دليل على ذلك.
ــة مــع  ــ ــيــ ــ ــالًا آخــــــر، تـــجـــربـــة الـــــــدول الأوروبــ ــثــ لـــنـــأخـــذ مــ
الولايات المتحدة، بعد الحرب العالمية الثانية. قبلت الدول 
 المستفيد 

َّ
الأوروبـــيـــة بــمــشــروع مــارشــال، رغــم علمها بـــأن

الزعماء الأوروبيون  الأكبر هو الولايات المتحدة. تعرّض 
إلــى انــتــقــادات شــديــدة مــن قِــبــل السياسين »الــشــرقــيــن«، 
 بوقوعهم فــي شــراك 

ً
واعــتــبــروا أنــهــم ارتــكــبــوا خطأ قــاتــلا

الغربي« من  قــادة »المحور  المقابل، نظر  هذا المشروع. في 
الأوروبـــيـــن – فــي ذلـــك الــوقــت – إلـــى المــشــروع بإيجابية. 
السبب في هذا التباين، معيار تقييم المواقف، بن مصلحة 
الفرد - الأفراد ومصلحة الدولة )وإنقاذها(. السؤال الموجّه، 
وبعد كل هذه السنوات، هل أنقذ القادة الأوروبيون دولهم 
بقبولهم بهذا المشروع؟ الإجابة تكمن في ملاحظة حجم 

قت هناك طوال العقود الماضية.
ّ
التنمية التي تحق

عقودٍ  فبعد  بتجاربها.  ونتأمل  منطقتنا،  إلــى  لنعد 

دُعــاة  أصبح  أيــن  حة، 
ّ
المسل وغير  حة 

ّ
المسل المواجهات  من 

قت الخطابات »القوميّة« الرنانة من 
ّ
»التقدمية«؟ ماذا حق

تنميةٍ لصالح بلداننا وشعوبنا؟ هل المطلوب أن نضحّي 
بالمزيد من المقدرات والخيرات ونحرم أبناءنا من التنمية، 
لــصــالــح إشــبــاع بــعــض الـــقـــادة لــرغــبــاتــهــم وعــقــدهــم؟ وهــل 
المطلوب أن نخرج بخطاباتٍ مماثلة، ولكن بمصطلحاتٍ 

»جديدة« تزيد من عزلتنا؟
 التجارب الجبارة المحيطة، وبالأخص تجارب دول 

َّ
إن

جاهزة  وهــي  والتحيّة،  التأمل  تستحق  العربي،  الخليج 
للتكامل مع التجارب النامية لدولنا، ليس العربية فحسب، 
بل دول المنطقة الممتدة من غرب آسيا حتى جنوب شرقي 
 اقــتــصــاديّــا يخلق تــوازنــا 

ً
ــق تــكــامــلا

ّ
أوروبـــــا. وبــذلــك نــحــق

ســيــاســيّــا، نـــدرأ الأخـــطـــار، ونــســتــوعــب الــخــلافــات، ونــؤكّــد 
لشعوبنا أن الأمــل ما زال موجوداً. كل ذلك بلغة الحوار، 
وبالمصارحة والمصالحة، وبفهم المصالح المتشابكة التي 
تــتــأســس بــتــكــتــلاتٍ صــغــيــرة وتــصــبــح تــكــتــلاتٍ كــبــيــرة لها 

أثرها وتأثيرها.
ــانـــي مـــن الــنــظــرة  خــــلال الـــعـــامـــن المـــاضـــيـــن، كــنــت أعـ
المـــحـــدودة لــجــزءٍ غــيــر قــلــيــلٍ مــن الــنــخــبــة الــســيــاســيــة. رغــم 
الـــظـــروف والـــتـــحـــديـــات، واصـــلـــت المــســاعــي لــتــحــقــيــق هــذا 
المـــشـــروع، لأنـــي كــنــت - ولا أزال – عــلــى ثــقــة بـــأن النهضة 
إقليمي، يعتمد على  مــشــروع  مــن خــلال  العراقية تتحقق 
الــتــكــامــل الاقــتــصــادي والــســيــاســي. كــنــت أنــظــر للمشروع 
ــخــرج 

ُ
بــعــن الـــدولـــة، لا بــعــن الـــفـــرد. هــكــذا، نستطيع أن ن

العراق ومحيطه من مآزقهما المستمرة، وسنتجاوز أزماتٍ 
داخــلــيــة مــع بـــدايـــات الــعــمــل المــشــتــرك. مــا نــحــتــاجــه قناعة 
واستثمارها،  بالفرص  والتمسّك  وعــمــل،  وإرادة  ورؤيـــة، 

وإلا لن يرحمنا التاريخ.
 علينا، بـــأن نحفظ مــا قــدمــه أجــدادنــا، 

ٌّ
لــلــتــاريــخ حـــق

لأجــيــالٍ »تــريــد وطــنــا« على قــدرٍ أحــلامــهــا، فــي هــذا العالم 
المضطرب.

***
ــــى الـــصـــحـــافـــة والـــكـــتـــابـــة بـــعـــد انـــقـــطـــاع رغـــم  ــود إلـ ــ أعــ

محاولاتي الخجولة لتخصيص بعض الوقت لذلك.
فالعودة إلى الكتابة ليست بالأمر السهل. الصحافي 
الكلمة  بــأن   

ٌ
بــأن سلاحه قلمه وكلماته، وأنــا مؤمن يؤمن 

أقوى وأصدق... وأكثر فعاليّة.
* رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق

لــم يكن مــشــروع أوســلــو مــجــرد مــحــاولــة سياسية 
لتسوية القضية الفلسطينية، بل تعدى ذلك ليؤثر في 

حياة الفلسطينين من جميع جوانبها.
فــقــد غــيــرت نــظــامَــهــم الــســيــاســي، وفــرضــت عليهم 
دائــمــا... وغيرت  كــان مؤقتا ليصبح  اقتصاديا  نظاما 
ــا أدى إلـــى  ــ أســــــس وصــــيــــغ الــــعــــلاقــــات الــــداخــــلــــيــــة، مـ
 بن 

ً
انقسامات وتشققات أفــرزت أخيراً انفصالًا كاملا

الدولي  التخلي  وبفعل  وغـــزة«،  »الضفة  الــوطــن  شقي 
عن المشروع، واستيلاء إسرائيل عليه وعلى مخلفاته، 
 تطول كل ما 

ً
الفلسطينين حربا مفتوحة ــرض على 

َ
ف

لديهم، وتهدد ما تبقى لهم، وتلغي الكثير والهام مما 
يطالبون به، ذلك متزامنا مع نزف دمــوي يكاد يكون 

يوميا.
عاش الفلسطينيون آمال السلام باندفاع عاطفي 
له بما لا يقل عن ثمانية وثمانن  التصويت  بلغ حد 
بالمائة، حن فاز ياسر عرفات »صانع أوسلو« في أول 
انتخابات رئاسية، وراودهم - ولأول مرة في تاريخهم 
- أمــل »قــابــل« للتحقق، وهــو التخلص مــن الاحــتــلال، 

وقيام دولتهم المستقلة.

الدولي  التبني  بقوة  مبرراً  الشعبي  الاندفاع  كان 
على  توقيعها  وضــعــت  حكومة  إســرائــيــل  ففي  للحل، 
أوراقــه، وفي أميركا إدارة تبنت المشروع وبــادرت إلى 
الإشراف عليه ورعايته والتعهد بإنجاحه، وصار دعم 

بقية العالم تحصيل حاصل.
غــيــر أن مــا لــم يُــحــســب لــه حــســابٌ بــالــقــدر الــكــافــي، 
أن رمــال إسرائيل المتحركة لا توفر ضمانة أكيدة لأي 
 فــيــه، فــكــان أن وقـــع الانـــقـــلاب بــإعــدام 

ٌ
مــســار هــي طـــرف

عرّاب أوسلو الإسرائيلي »رابــن«، وإلقاء حزب العمل 
الذي قاد المجازفة إلى قارعة الحياة السياسية، بحيث 

بدا بعد رابن كما لو أنه لم يكن.
راقب الفلسطينيون، وأنا هنا أتحدث عن الناس، 
ولــيــس عــن الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي تنطق باسمهم، 
انهيار آمالهم عبر انهيارات فادحة لمحاولات الإنقاذ، 
ليجدوا  مختلف،  واقــع  نحو  المــتــســارع  هبوطهم  فبدأ 
كــانــوا عليه قبل  أنفسهم فــي حــالــة أصــعــب كثيراً مما 

أوسلو.
هــي حــالــة يــصــدق عليها الــوصــف »أخــطــر مــا مر 
الحالة  وهـــذه  الآن«،  حتى  نكبتهم  بــدايــة  منذ  عليهم 

فرضت عليهم يأسا مطبقا من تسوية سياسية تنعش 
آمالًا متواضعة في نفوسهم.

يتجرعونها،  أو  بــهــا  يقبلون  تــســويــة  مــن  الــيــأس 
وضع ملاين الفلسطينين داخل الوطن وخارجه أمام 
خيار واحد، لا مكان لثانٍ معه، وهو الدخول في سباق 
مــن نـــوع مختلف مــع إســرائــيــل، ســبــاق يــحــتــم عليهم 
إحــصــاء مــا يملكون وتوظيفه فــي ســيــاق صـــراع بقاء 
يجري  التي  التسوية  مــعــادلات  عــن  منفصل  ومصير، 
تداولها، وإقامة فعاليات تحت عناوينها، أمنية كانت 
كالحديث  واقتصادية  الشيخ،  وشــرم  العقبة  كلقاءات 
عــــن تـــســـهـــيـــلات تـــحـــســـن حــــيــــاة الــفــلــســطــيــنــيــن تــحــت 

الاحتلال، ومستقبلية بعيدة المدى كحل الدولتن.
فما رأسمال الفلسطينين في حسبة كهذه؟

ــتـــي لا قـــبـــل لإســـرائـــيـــل  ــه الـــكـــثـــافـــة الـــبـــشـــريـــة الـ ــ أولــ
بهضمها تــحــت أي صــيــغــة، فــلا مــجــال لإنــقــاص هــذه 
الكثافة بالتهجير، ولا مجال لوقف نموها بالإجراءات 

مهما بلغت قسوتها.
ــه تــحــصــن الـــكـــثـــافـــة الـــبـــشـــريـــة بــمــقــومــات  ــيـ ــانـ وثـ
الـــصـــمـــود، ومـــواصـــلـــة الــحــيــاة بــاســتــغــلال المــســاحــات 

مهما بدت ضيقة، صحيح أن الاحتلال لا يترك وسيلة 
همجية إلا أن يتبعها لوقف نمو الفلسطينين، إلا أن 
الخريجن  فجيوش  تماما،  ذلــك  عكس  تقول  النتائج 
فـــي ازديــــــاد، ومــشــاريــع الــبــنــاء كـــذلـــك، وتــنــامــي الـــردع 
في  لأقــوى جيش  مقلقا  المستوطنن صــار  لميليشيات 
المنطقة، ولأن الفعل يولد رد فعل فلا أمن ولا أمان... ما 
دامت إسرائيل تحتل شعبا آخر، وهذا ما يقوله كثير 

من جنرالاتها ووزرائها وبرلمانييها ومثقفيها.
والــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون وهــــــــم يــــتــــكــــيــــفــــون مــــــع واقــــــع 
يـــزالـــون، وســيــبــقــون، عــلــى انتمائهم  »الــلاتــســويــة« لا 
العضوي العميق لأمتهم، ودعم العالم عدالة قضيتهم 
وحقهم في تقرير مصيرهم، وإذا كــان من درس بليغ 
استوعبوه بعد رحلة طويلة مع مشاريع التسوية التي 
آلت إلى الفشل، فهو مواصلة بناء حياتهم وقدراتهم 
أولًا عــلــى أرض وطــنــهــم، وهــــذا مــا يــجــلــب دعــمــا أكثر 
فاعلية وجــــدوى مــن أشــقــائــهــم وأصــدقــائــهــم، فـــإن أتــى 
لم  وإن  مــتــوافــرة،  فالجاهزية  جــديــدة  بمحاولة  العالم 
أن يظل جاهزاً للحياة والصمود  يــأت، فالوطن يجب 

ومواصلة اعتناق الهدف.

التجارب الجبارة المحيطة 
وبالأخص تجارب دول 
الخليج العربي تستحق 

التأمل والتحيّة وهي جاهزة 
للتكامل مع التجارب

 النامية لدولنا



الإنسان والذكاء الاصطناعي 
هل يشكّل الذكاء الاصطناعي خطراً على الإنسان 

في المستقبل؟!
يــكــثــر الــكــام فــي هـــذه الأيــــام عــن التكنولوجيا 
والــذكــاء الاصطناعي. كلمات تبدو غريبة وصعبة 
تــبــدو مــألــوفــة ومعروفة  الــنــاس، لكنها  لــدى بعض 
لدى آخرين، خاصة مجتمعات الشباب، حيث يكثر 
استعمالها، فالشباب مغامر، ويحاول الاستكشاف 
للوصول إلى ما هو جديد، بينما معظم المخضرمين 
لون التعامل مــع مــا هو 

ّ
الــســن يفض والمتقدمين فــي 

قديم، وذلك لأنهم يعرفونه جيداً، لئا يضيعوا في 
متاهات ما يجدونه »لغزاً عجيباً« ويصعب عليهم 

فهمه.
كل ما في الوجود قابل للتطوّر والتغيير، وكل ما 
حولنا لا يبقى على حاله، لذا على الإنسان أن يتطور 
التأقلم والتعايش، ليفهم ما يجول  معه ليستطيع 
حــولــه مــن مــعــرفــة وتــقــدم علمي واجــتــمــاعــي وطبي 
واقـــتـــصـــادي وتـــربـــوي وغـــيـــره. وكــلــمــة تكنولوجيا 
تتردد يومياً على مسامعنا، ربما نعرف أو لا نعرف 
معناها، فهي تقنية بــدأت مع الإنسان منذ وجوده 
في هذا الكون، وهي قديمة بقدمه، أي منذ العصر 
الــحــجــري حيث قــام الإنــســان بــاخــتــراع أولـــى أدواتـــه 
الــحــجــريــة كـــــرؤوس الأســـهـــم والــســكــاكــين والمـــطـــارق 
لاســتــعــمــالــهــا فــي صــيــد الــحــيــوانــات وإشـــعـــال الــنــار 
والــــدفــــاع عـــن نــفــســه وغــيــرهــا مــمــا يــعــبّــر عـــن بــدايــة 
الاخـــتـــراعـــات الــبــدائــيــة الــبــشــريــة، وقــابــلــيــة الإنــســان 
للتعلم والتطور جعلته يهدف إلى تسهيل حياته، 
لهذا برزت الحاجة الأساسية للتكنولوجيا. فما هي 

التكنولوجيا؟!
»التقانة«  أو   Technology »كلمة »تكنولوجيا
مشتقة مــن اللغة الاتينية، وتــتــكــوّن مــن مقطعين: 
والــحــرفــة،  ــفـــن،  الـ وتــعــنــي   .»techno« أو   »technè«
والمــهــارة. و»logia«، وتعني دراســـة شــيء مــا. وهــذا 
المــمــكــن تــعــريــف التكنولوجيا بأنها  أنـــه مــن  يعني 

تطبيق المعرفة العلمية )من فن وحرفة ومهارة( على 
أهداف معيّنة في حياة الإنسان لتغيير البيئة التي 
يعيش فيها لتناسب طريقة عيشه. »فالتكنولوجيا 
مصطلح عام وواســع، وليس اختراعاً محدداً، فهو 
نــتــاج تــراكــم مــن الاخـــتـــراعـــات والاكــتــشــافــات ساهم 
الــزمــن، وهــي مــن أكثر النقاط  بها كثيرون على مــرّ 
الهامة في دراســة الحضارات السابقة. وأول ظهور 
لهذا المصطلح كــان في القرن السابع عشر، باللغة 
الإنـــكـــلـــيـــزيـــة، حـــيـــث اقـــتـــصـــر مـــعـــنـــاه عـــلـــى مــنــاقــشــة 
الفنون التطبيقية فقط حتى أوائــل القرن العشرين 
عندما توسع ليشمل معاني وأموراً وأفكاراً جديدة 
إلـــى أدوات وآلات مــتــنــوعــة(، وذلـــك عندما  )إضــافــة 
ــدة فــقــط؛ فــكــانــت على  ــ كــانــت لــأجــهــزة وظــيــفــة واحـ
سبيل المثال القنوات الإعامية من تلفزيون وراديو 
وصــحــف ومــجــات أحــاديــة الاتــجــاه، وهــي فــتــرة من 
إلــيــهــا كــثــيــرون. وهـــي التكنولوجيا   

ّ
المــاضــي يــحــن

الــتــاريــخ التقني مرتبط   
ّ
الــرقــمــيــة. وبــمــا أن مــا قــبــل 

بتاريخ العلوم، وبما أن التكنولوجيا عبارة عن علم 
المـــوارد، فــإن التاريخ التطبيقي  تطبيقي، يستخدم 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتاريخ الاقــتــصــادي، ومن 
هذه الموارد تنتج التكنولوجيا موارد أخرى، ناهيك 
عن ذلك، فإن التغيير التكنولوجي يؤثر على التقاليد 
الــثــقــافــيــة للمجتمع ويــتــأثــر بــهــا. إن التكنولوجيا 
وسيلة لتبادل الثقافات عبر التاريخ الإنساني بين 
الـــدول والــبــلــدان وإبـــراز الــقــوة والــثــروة الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية، بعد أن أخذ التطور يتنقل 

من بلد لآخر بسرعة فائقة.
والآن أصبحت التكنولوجيا شبكات يستخدمها 
معظم الناس يومياً في أقطار العالم تقريباً من أجل 
التواصل الاجتماعي أو البحث عن معلومات معيّنة 
أو إرسال بيانات، لتصبح في يومنا هذا برامج أكثر 
أهمية ورواجاً، وهي برامج الذكاء الاصطناعي. فما 

هو الذكاء الاصطناعي؟!

 ،Artificial Intelligence »الــذكــاء الاصــطــنــاعــي«
سم بها 

ّ
ويُختصر »AI«، هو سلوك وخصائص تت

الـــبـــرامـــج الــحــاســوبــيــة فــتــجــعــلــهــا تــحــاكــي الـــقـــدرات 
الذهنية البشرية وأنماط عملها. إنه موجود في كل 
مــكــان، يكمن فــي خلفية كــل مــا حولنا ويلعب دوراً 
نشطاً فــي حياتنا اليومية. فالهدف الأســاســي من 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هـــو تــحــســين أداء المــؤســســات 
وإنتاجيتها عــن طريق العمليات أو فهم البيانات 
عــلــى نــطــاق أوســـع مــمــا يمكن لأي إنــســان تحقيقه. 
ــثـــال، قــابــلــة للبرمجة  فـــالـــروبـــوتـــات، عــلــى ســبــيــل المـ
بمهام فائقة الصعوبة، لكن لا يستطيع أحد أن يحدد 
بدقة أين ينتهي، ولقد أثبت الذكاء الاصطناعي أنه 
الــرعــايــة الصحية  اللعبة فــي مــجــال  سيغيّر قــواعــد 
والعمليات الجراحية والخدمات المالية والمصرفية، 
ل والتسوّق والتواصل عبر منصّات 

ّ
والسفر والتنق

مثل »فيسبوك« و»سناب تشات« و»غوغل« وغيرها. 
ومن أشهر تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي 
)Generative Artificial Intelligence( برنامج »جي 

بي تي تشات« )GPT Chat(، فما هو هذا التطبيق؟!
»جــــي بـــي تـــي تـــشـــات« هـــو بــرنــامــج لــروبــوتــات 
قـــدرة على التحليل أو  لــديــه  مــحــادثــة متطور جـــداً، 
التعديل أو تأليف المعلومات. أطلقته شركة »أوبن 
الــرائــدة التي تجري أبحاثاً عن   )Open AI( »إيــه آي
الذكاء الاصطناعي منذ عام 2015، وتملكها مجموعة 
من الأشخاص، ومركزها مدينة سان فرانسيسكو. 
وهــو من أهــم الاختراعات التي قامت بها البشرية، 
فهو يتعلم كيفيّة بناء معلومات جديدة من بيانات 
سابقة لينشئ محتوى مختلفاً جديداً، ســواء أكان 
نــصــاً أم صــــورة حــتــى شــفــرة بــرمــجــيــة، فــيــأخــذ أمــراً 
نصيّاً، ومنه يكتب استجابة لهذا الأمــر بنصوص 

مكتوبة بأسلوب شبيه بأسلوب الإنسان.
هـــل ســنــكــون فـــي مــأمــن مــمــا قـــد يــحــدثــه الــذكــاء 
الاصــطــنــاعــي الــتــولــيــدي الـــذي اســتــحــوذ عــلــى خيال 

الناس في العالم أجمع؟! بما أن لكل أمر إيجابياته 
ــاء  ــكــــون إيـــجـــابـــيـــات الــــذكــ ــأمــــل أن تــ ــه، نــ ــاتـ ــيـ ــبـ ــلـ وسـ
ــداً لــنــاظــره  الاصــطــنــاعــي أكــثــر مــن ســلــبــيــاتــه، وإن غـ
قريب. لكننا نتساءل؛ ألن يشكّل الذكاء الاصطناعي 
ســـيء 

ُ
خــطــراً عــلــى الإنـــســـان والــبــشــريــة جــمــعــاء إذا أ

استعماله في المستقبل!! المخاوف كبيرة من إساءة 
استخدام هــذه التكنولوجيا، كما عبّر باحثون في 
الأمن السيبراني عن قلقهم من أن الذكاء الاصطناعي 
التوليدي قد يؤدي إلى تشجيع المغرضين والهاكرز 
لة وحقائق مزيّفة 

ّ
وغيرهم لإنــتــاج معلومات مضل

وما إلى هنالك، أضف إلى ذلك أنه مع مرور الوقت، 
إلــغــاء أو تقليص الأدوار الوظيفية  سيتسبّب فــي 
التقليدية، ما يؤدي إلى بطالة أولئك الموظفين الذين 
يــقــومــون بــهــا، كــمــا حـــدث بــعــد الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، 
خاصة أن الذكاء الاصطناعي لا يعتمد على العاطفة 

الإنسانية في اتخاذ القرار.
المــخــاوف كــبــيــرة، ومــن أهــم دلالاتــهــا أن القيّمين 
على المدارس والجامعات بدأوا يشعرون بالقلق من 
استعانة الطاب بتقنية الذكاء الاصطناعي لإنجاز 
واجــبــاتــهــم المــدرســيــة وأبــحــاثــهــم الــجــامــعــيــة، مــا قد 
يقوّض الجهد المطلوب منهم بذله للتعلم. فالشيء 
بالشيء يُذكر، وعلى سبيل المثال، إذا أجرينا مقارنة 
بين طاب الأمس وطاب اليوم، نجد أن الطالب في 
 أصعب 

ّ
الماضي كان يعتمد على عقله وفكره في حل

مسألة حسابية معتمداً على جدول الضرب وإيجاد 
الـــجـــذر الــتــربــيــعــي لـــأعـــداد، لــكــن بــعــد اخـــتـــراع الآلـــة 
الــطــالــب يعتمد عليها، ومـــن بعدها  الــحــاســبــة أخـــذ 
 أبسط مسألة 

ّ
بــاد«... ليحل »آي  على الكمبيوتر والـــ

حسابية، مريحاً نفسه من أيّ تفكير أو بذل أيّ جهد 
ذهني أو فكري. فماذا سيحدث بعد اختراع الذكاء 
الاصطناعي التوليدي؟! السؤال الأهم؛ هل ستستخدم 

؟!
ً
الدول الجيوش الإلكترونية في حروبها مثا

* باحثة لبنانية
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ماذا سيحدث بعد اختراع 
الذكاء الاصطناعي 

التوليدي؟! لكن السؤال الأهم 
هل ستستخدم الدول الجيوش 
الإلكترونية في حروبها مثلًا؟!

د. سعاد كريم*

OPINION 14الرأي

الرغي والرغي الآخر
لعل من أشرس وأعنف المواقف هي التي تكون 
مــن ردود أفــعــال لأشــخــاص فــوجــئــوا بــوجــود رأي 
آخــر، أو وجهة نظر أخــرى مخالفة تماماً لما أفنى 
عمره مؤمناً بها. وتتحول ردة الفعل من صدمة إلى 
سلوك عدائي من الممكن جداً أن يتضمن السخرية 
والإهانة والاستهزاء والاعتداء اللفظي، بل وحتى 

السباب.
فهو يعدّ هــذه المسألة إهــانــة شخصية حــادة 
ها 

ّ
وجرحاً عميقا لكرامته؛ لأن ثقته بنفسه قد تم هز

وزلزلتها بشكل عنيف للغاية.
فهذه النوعية من الناس هي التي تقلق على 
كرامة رأيها وأفكارها وليس على قيمتها ونوعيتها 
وجودتها، وهو من الناس الذين سيقضون بقية 
عمرهم يشعرون بالنقص والدونية كلما وضعوا 
في الموقف نفسه مجدداً لأن ذات المشاعر السلبية 

لا بد لها أن تظهر مرة أخرى.
الــذي وفرته  ومع الانفتاح الهائل على العالم 
ــنــــوات الـــفـــضـــائـــيـــة وشـــبـــكـــة الإنـــتـــرنـــت  ــقــ عــــوالــــم الــ
ــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  الــعــنــكــبــوتــيــة ومـ
بمختلف أشــكــالــهــا أصــبــح لــكــل أحـــد الــحــق فــي أن 
يكون له رأي في كل مسألة بغض النظر عن مدى 

ماءته المعرفية عن تلك المسألة.
ــاهـــرة الــهــائــلــة الـــتـــي لـــم تــســلــم أي  وهـــــذه الـــظـ
دولة أو ثقافة منها تحولت حالة من الاستقطاب 
الحاد والتي باتت غذاءً حيوياً للكراهية والعداء. 
الاستقطاب كــان دومـــاً مــوجــوداً، فــعــبــارات المؤمن 
والكافر والوطني والخائن والمحافظ والليبرالي 
ليست بــالــجــديــدة، ولــكــن مــا هــو جــديــد هــو زيــادة 
مساحات كل تصنيف وانخفاض معدلات التسامح 

وقبول الآخر.
هـــنـــاك كـــتـــاب مـــهـــم ومـــفـــيـــد وعـــمـــيـــق بــعــنــوان 
أكاديمي بحت وهو: »أسباب وأعراض الاستقطاب 
المــعــلــومــات وتقنية  الاجــتــمــاعــي والــثــقــافــي: دور 
الاتصالات«، وهو لمجموعة من المؤلفين والمحررين، 
يشرح هذا الكتاب بشكل مهم وبالغ الدلالة كيف 
تحولت الأدوات التقنية الحديثة للتواصل أسلحة 
دت بالتالي ظاهرة الأخبار 

ّ
للجهل والتطرف، وول

الــكــاذبــة والحقائق البديلة، وزادت مــن مساحات 
ــلــــق والـــــخـــــوف والـــــذعـــــر الاجـــتـــمـــاعـــي  ــقــ ــك والــ ــشــ الــ

والسياسي.
هناك مقولة تاريخية وخطيرة جداً باتت من 
أهم ما يتم الاستشهاد به، وهي تقول »اكذب اكذب 
حتى يصدقك الآخرون، ثم اكذب أكثر حتى تصدق 
نفسك« لصاحبها جــوزيــف غوبلز وزيــر الدعاية 
الــنــازي خــال حقبة الزعيم الفاشي أدولــف هتلر، 
وبقدر غرابة تلك المسألة، إلا أن الكثير مما يحصل 
على منصات العالم الافتراضي هو ترجمة حرفية 
لــهــذه المــقــولــة المــرعــبــة. شئنا أم أبــيــنــا، فــإن الكثير 
مــن الأنــظــمــة الــســيــاســيــة ورجــــال الــديــن بمختلف 
انتماءاتهم كانوا حريصين على تغذية الاستقطاب 
بشكل واضــح وصريح؛ لأن بقاءهم واستمرارهم 
كان مبنياً على أساس بقاء الاستقطاب قائماً، فمن 
دون الخائن لن يكون هناك وجــود للوطني ومن 

دون الكافر لن يكون هناك وجود للمؤمن.
ودائماً ما كانت الدول تلجأ إلى تقديم مبادرات 
حــــوارات الأديــــان أو نــــدوات الأحــــزاب أو مــبــادرات 
التسامح وقبول الآخر أو جلسات الحوار الوطني 
من أجل تحسين المناخ العام وتلطيف الأجواء، إلا 
أن كل ذلــك في حقيقة الأمــر هو مساحيق تجميل 
لوجه منهك ومتعب ومرهق، أحبطته حالات الأمل 

المتكررة وعامات الواقع المحبط.
تقبل الآخر وشخصيته يكون بتجاوز الانغاق 
الذاتي والأنانية، والتقوقع حول الفكر، والعمل على 
الانفتاح حول الآخرين وتقبل أي نقد بصدر رحب 
مت دون الدخول في تحدٍ بأن يقتنع الشخص أم 
لا. وإدراك أن لكل إنسان شخصيته ومبادئه وأن 

الحياة ليست لنا وحدنا.
المجتمع الفردي المنغلق والقائم على »الأنــا«، 
جعل الشخص يعتقد أن لا أحد غيره يحق له فرض 
الــرأي، فيغتال شخصية الآخــر، ويسعى للهيمنة 

ــاوره وقـــد يصبحان  ــ عــلــيــه فـــي حـــال نــاقــشــه أو حـ
عدوين.

هـــذا يلغي الــحــوار وأهــمــيــتــه، وفـــن الاســتــمــاع 
لــآخــر، حتى وإن اختلفت مــعــه، مبيناً أن الأصــل 
هــو احــتــرام الـــرأي، وبــنــاء ثقافة حــوار قائمة على 
معطيات وأســس فكرية، فالاختاف لا يفسد في 

الود قضية.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن ســهــولــة الــحــصــول على 
أنـــه صاحب  المــعــلــومــة، جعلت كــل شــخــص يعتقد 
الــــرأي الأصــــح والأهـــــم، وعــلــى الــجــمــيــع الاســتــمــاع 
لــــه، أن مـــواقـــع الـــتـــواصـــل فــتــحــت المـــجـــال لانــتــشــار 
الــظــاهــرة، فكل شخص يشعر أن لديه منبراً  هــذه 
يستطيع أن ينظر من خاله من دون أن يتقبل رأي 
 عن ثقافة »الأنا« لديه والغرور 

ً
الطرف الآخر، فضا

وعــدم إعــطــاء الآخــريــن فرصة للتعبير عــن آرائهم 
واحترامها.

وعلى مبدأ »إذا لم تكن معي إذن فأنت ضدي«، 
تحتد الــنــقــاشــات وقـــد تــتــطــور لمــشــاكــل كــبــيــرة بين 
ــخــــاص، وخــــافــــات شــخــصــيــة عــمــيــقــة لمــجــرد  الأشــ

التعبير عن الرأي الآخر.
ســهــولــة الــحــصــول عــلــى المــعــلــومــة، جعلت كل 
شخص يعتقد أنــه صاحب الــرأي الأصــح والأهــم، 
وعلى الجميع الاستماع له، ولكن المسألة تحولت 
مــن إبــــداء رأي إلـــى تــفــريــغ شــحــنــات مــن الأمــــراض 
والعقد والمشاكل النفسية أشبه بقنابل موقوتة 
متى ما انفجرت ستطال شظاياها أفراد المجتمع 

كافة با استثناء.

سهولة الحصول 
على المعلومة جعلت 
كل شخص يعتقد أنه 

صاحب الرأي الأصح والأهم

حسين شبكشي يوسف الديني

الصعود السعودي: من الاستهداف إلى الاختزال
الــحــضــور الــســعــودي عــلــى كــل المــســتــويــات لافــت 
ــم مــشــروع  لــانــتــبــاه مــنــذ انــطــاق »رؤيــــة 2030«، أهـ
تــحــديــثــي لــلــتــحــول نــحــو المــســتــقــبــل شــهــدتــه منطقة 
الشرق الأوسط وأصبح مثار الكثير من الاستهداف 
والــلــغــط والأوهــــــام، ومـــع نــجــاحــاتــه المــتــكــررة نشهد 
اليوم موجات اعتراف وإشــادة على كل المستويات، 
وفــي الجانب الآخــر انتقل مــشــروع الاســتــهــداف بعد 
فشله إلى »الاختزال Reductionism«. الاختزال عادة 
مرتبط بــالمــهــاتــرات الشعبوية والــشــغــب الشوفيني 
ـــع بــالــســيــاســيــة، وهــــو الـــيـــوم انــتــقــل إلــــى ملف 

ّ
المـــقـــن

الرياضة والاستثمار الرياضي بشكل خاص بعد أن 
طالت الرؤية العظيمة هذا الملف في مسيرتها نحو 
المــســتــقــبــل، وقـــد ســبــقــه مــلــفــات تــشــريــعــيــة وقــانــونــيــة 
ــات تـــتـــصـــل بــالــتــعــلــيــم والمـــــــرأة  ــ ــــاحــ ــيـــة وإصــ ــافـ ــقـ وثـ
لــكــنــه بــســبــب جماهيرية  الــثــقــافــيــة،  والــدبــلــومــاســيــة 
تــأثــيــره وطــبــيــعــة حــجــم الاســتــثــمــار فــيــه والأضـــــواء 
المتصلة بــهــذا المــلــف أعـــاد مــوجــات الاســتــهــداف لكن 
في شكل اختزال التحول السعودي والاستثمار في 
المواطن في استقطاب لاعبين في كرة القدم رغم أن كرة 
القدم - بحسب مراقبين دوليين أيضاً - ليست إلا جزءاً 
صغيراً من المشروعات الرياضية التي هي جزء اليوم 
من الدبلوماسية الثقافية والقوة الناعمة السعودية، 
حيث يستثمر صندوق الاستثمارات العامة أضعاف 
ذلك في الفورمولا1، ورياضات الماكمة، والمصارعة، 
والغولف، والرياضات الإلكترونية، كما قامت أيضاً 
بــالاســتــثــمــار فـــي شـــركـــات مــثــل »مــيــتــا - فــيــســبــوك« 
و»ديزني«، إضافة إلى بناء بنى تحتية كاملة للترفيه 
في أكثر من 14 مدينة سعودية كجزء من فلسفة الرؤية 
في الاستثمار في المواطن، خصوصاً في المستهدف 
الذي تندرج فيه هذه الاستثمارات »جودة الحياة«؛ 
مما يساهم في تعزيز السياحة الداخلية وبالتالي 
الاقتصاد، وبالتالي لا عاقة بالموضوع بما يشاع 
من مفاهيم »تحسين الصورة«، وما إلى ذلك من أوهام 
الاختزالية التي تعاني منها الكثير من الخطابات 
التي لا تقرأ هذه الاستثمارات ضمن الصورة الكلية 

»مشروع الرؤية«.
الاستثمار الرياضي ليس موضة عابرة، وبحسب 
بــول ماكينيس من »الــغــارديــان«، فــإن »نطاق طموح 
المملكة العربية السعودية في الرياضة العالمية واسع 

للغاية لدرجة أنه يصيب بالدوار«!
الـــهـــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي لــاســتــثــمــار الــريــاضــي 
هــو جــزء مــن منظومة كــبــرى ورؤيـــة شاملة لمشروع 

ــة 2030« يــهــدف إلـــى الــتــمــوضــع حـــول الــداخــل  ــ »رؤيـ
والاستثمار فــي المــواطــن، ومــن هنا مــا يحدث اليوم 
في عالم الرياضة وحدث قبله في الاقتصاد والثقافة 
والهوية والدبلوماسية ضمن استراتيجية تفصيلية، 

وبحسب عبارة ديف مليتزر محرر نشرة 
المــجــال  فـــي  ــة  ــاريـ ــبـ الإخـ  »Wrestling Observer«
الرياضي، استراتيجية أكثر شمولية من أي مكان في 
العالم، كما أن ردة الفعل متوقعة والتي عادة بالإنكار 
ثــم الــجــدل حــولــهــا، ولاحــقــاً الــتــســلــيــم بـــزيـــادة الــنــفــوذ 
ــع حـــديـــث، ذلـــك أيــضــاً وفــي  والــتــعــامــل مــعــه كــأمــر واقــ
مدة قياسية في رياضات غير كرة القدم، وأبرز مثال 
الغولف، وسباقات السيارات والرياضات القتالية، كما 
أن النجاحات والسمعة العريضة لكرة القدم مقدمة 
لــهــا دورة  لمــشــروعــات كــبــرى مستقبلية، وأبــــرز مــثــال 
الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 والتي ستقام في 
»ترويجانا«، أحد مشروعات الرؤية العماقة بجانب 
»نيوم« و»ذا لاين«، حيث من المقرر بناء منحدرات تزلج 
على جبل اللوز في سعي لتحويل الحلم حقيقة كما هو 
الطموح السعودي الذي عنانه السماء كما هي عبارة 
مهندس الحلم سمو ولي العهد، الذي يتابع تحقيق 
الرؤية في كل تجلياتها وتطبيقاتها على أرض الواقع.
الأكيد، أن ما يحدث اليوم هو جزء من رؤية كبرى 
لاستثمار في الرياضة سبقتها تحولات هائلة على 
صعيد الانفتاح المؤسسي وشخصية المواطن وبيئة 
الاستثمار Eco system، الاستثمار الرياضي ليس نزوة 
أثرياء أو موضة عابرة، بل مقاربة مختلفة في سياق 
طــويــل مــن التحول والتفكير فــي المستقبل ومــقــدرات 
الباد طمعاً في تحقيق مستهدف الرؤية الأهم، وهو 
جــودة الحياة وما يتصل بها من الصحة والرفاهية 
والتفاعل النشط وما يتبعه من مشروعات ذات عوائد 
عــلــى الــنــاتــج والاقـــتـــصـــاد المــحــلــي، وانـــتـــقـــالًا لإنــعــاش 
المنطقة، وليست كرة القدم إلا الرياضة الأكبر شعبية 
في السعودية والعالم إلا مثالًا على الرؤية السعودية 

للمستقبل.
ما حدث سابقاً ضد الرؤية ومشروعاتها يحدث 
الـــيـــوم وبــشــكــل اخــتــزالــي فـــي مــســألــة الـــريـــاضـــة، وهــو 
جـــزء مـــن مــحــاولــة تــرحــيــل مــشــكــلــة الــفــشــل لــكــثــيــر من 
المــشــروعــات والمــؤســســات الغربية فــي التشغيب على 
الــتــفــوق والــصــعــود الــســعــودي فـــي واقــــع مــبــنــي على 
المنافسة والــعــرض والطلب والمصلحة الوطنية ذات 
الأولوية القصوى، وما عدا ذلك مجرد أوهام تذروها 

رياح الواقع.

الهدف الاستراتيجي 
للاستثمار الرياضي هو جزء 

من منظومة كبرى ورؤية 
شاملة لمشروع »رؤية 2030«



ــريــــر عــــــن »ســـــــــوق غــــاز  أظـــــهـــــر تــــقــ
الــبــتــرول المـــســـال« أن شــركــة »أرامـــكـــو« 
السعودية هي أكبر شركة للغاز المسال 

في جميع أنحاء العالم.
ــه  ــقـــريـــر الـــــــذي أصــــدرتــ ــتـ وعـــــــــدّد الـ
بعنوان  ريــبــورتــز«  »بريسيجن  شركة 
»حـــصـــة ســـــوق غـــــاز الــــبــــتــــرول المـــســـال 

 ،»2030 عــام  حتى  وتوقعاته  وحجمه 
الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــأتـــي بــعــد »أرامـــكـــو« 
وهي: »سينوبك« الصينية، و»أدنوك« 
الــنــفــط الوطنية  الإمـــاراتـــيـــة، و»شـــركـــة 
الصينية«، و»إكسون موبيل«، وشركة 
و»فيليبس  الكويتية،  الوطنية  النفط 
66« وهي شركة طاقة أميركية متعددة 
ــا فــــــي هـــيـــوســـن  ــرهــ ــقــ الــــجــــنــــســــيــــات مــ
ــيـــوم«  ــتـــرولـ ــكـــســـاس، و»بــــــهــــــارات بـ ــتـ بـ

الـــهـــنـــديـــة، و»بــيــمــيــكــس« المــكــســيــكــيــة، 
ــال« الــفــرنــســيــة قــطــر لــلــبــتــرول،  ــوتــ و»تــ
و»بريتيش  النرويجية،  و»إكــويــنــور« 
بــتــرولــيــوم«، و»غــــازبــــروم« الــروســيــة، 
و»شـــيـــفـــرون الأمــيــركــيــة«، و»كــونــوكــو 
فيليبس« وهي شركة أميركية متعددة 
التنقيب  مــجــال  فــي  تعمل  الجنسيات 
ــا  ــهـ ــتـــاجـ عـــــن الــــهــــيــــدروكــــربــــونــــات وإنـ

ومقرها هيوسن.

الرياض: »الشرق الأوسط«

 »أرامكو« تتصدر قائمة كبرى شركات الغاز المسال عالمياً
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اتفاقية بقيمة 3.6 مليار دولار مع تمويل تنافسي من 4 بنوك دولية

 »آفيليس« السعودية تستحوذ على منصة تأجير طائرات تابعة لـ»ستاندرد تشارترد«
اســتــحــوذت شــركــة تأجير الــطــائــرات 
»صندوق  لـ بالكامل  المملوكة  »آفيليس«، 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة« الـــســـعـــودي، على 
منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة 
إبــرام  »ستاندرد تــشــارتــرد«، وذلــك بعد  لـ
اتفاقية لتنفيذ المشروع بقيمة تصل لـ3.6 
الاســتــحــواذ  أيــضــا  وتشمل  دولار.  مليار 
على شركة »بيمبروك« التي مقرها دبلن 
الآيرلندية. وتسهم عملية الاستحواذ في 
المستوى  على  متكاملتين  شركتين  جمع 
التنوع  عنه  سينتج  مما  الاستراتيجي، 
فـــي نــطــاق »آفــيــلــيــس« وتــحــقــيــق الــتــطــور 
الفرصة  ذلـــك  الــعــالمــي. وسيتيح  والــنــمــو 
لــاســتــفــادة مـــن خـــبـــرات وتـــجـــارب فــريــق 
»ســتــانــدرد تــشــارتــرد« الأفــضــل فــي فئته 

والقدرات التشغيلية المتوفرة.
وفــي إطــار هــذه الاتفاقية، تستحوذ 
تتكون  متنوعة  محفظة  على  »آفيليس« 
الــبــدن الضيق، وفي  مــن 100 طــائــرة ذات 
الـــوقـــت نــفــســه ســتــصــبــح الــشــركــة المــــزودة 

لخدمات التأجير لنحو 22 طائرة أخرى.
 وســــتــــعــــزز هـــــــذه الــــخــــطــــوة مـــكـــانـــة 
ــة الـــســـعـــوديـــة، بــوصــفــهــا مــنــصــة  ــركـ الـــشـ
وكــيــانــا مــتــكــامــا تــمــلــك وتـــديـــر أســطــولًا 
مكونا من 167 طائرة من أحدث الطائرات 
ــتـــهـــاك الــــوقــــود،  ــفــــاءة فــــي اسـ والأكــــثــــر كــ
حيث تتألف من 145 طائرة تقدر قيمتها 
طــائــرة  و22  دولار،  مــلــيــارات   6 بــحــوالــي 
تديرها الشركة بقيمة تقدر بـ800 مليون 
46 شــركــة طيران  لنحو  ومــؤجــرة  دولار، 

على مستوى العالم. 
ونجحت »آفــيــلــيــس«، فــي إطـــار هذه 
الاتفاقية في تأمين تمويل مؤقت تنافسي 
بنوك  أربــعــة  مــن  دولار  مليار   2.1 بقيمة 
دولية هي: »بي إن بي باريبا«، و»سيتي 
بـــــنـــــك«، و»إتــــــــــش إس بـــــي ســـــي الــــشــــرق 

الأوسط«، و»إم يو إف جي«.
ــد فــهــد الــســيــف، رئـــيـــس مجلس  ــ وأكـ
تــمــويــل  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ أن  »آفــــيــــلــــيــــس«،  إدارة 
ــانــــدرد  ــتــ ــرات الـــتـــابـــعـــة لـــبـــنـــك »ســ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
تشارترد« تتميز باعتبارها منصة رائدة 
على مستوى القطاع، حيث تجمع فريقا 

مــــن المـــهـــنـــيـــين والمـــتـــخـــصـــصـــين مــــن ذوي 
مهني  بسجل  العالية  والــخــبــرة  الــكــفــاءة 

وسمعة متميزة.
وتـــســـاهـــم اتــفــاقــيــة الاســـتـــحـــواذ في 
تــعــزيــز مــكــانــة الـــشـــركـــة وتــمــكــين الــنــظــام 
ــادي وبــيــئــة قـــطـــاع الـــطـــيـــران في  ــتـــصـ الاقـ
ـــشـــكـــل عـــنـــصـــراً مـــســـاعـــداً فــي 

ُ
المـــمـــلـــكـــة. وت

 ،»2030 »رؤيـــة  مستهدفات  أحــد  تحقيق 
مــتــمــثــلــة فــــي أهـــــــداف تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد 
فــي المملكة، مــن خــال توفير فــرص عمل 

إضافية ذات قيمة عالية للمواطنين.
ــن،  ــرايــ أوبــ إدوارد  ــــال  قـ جـــانـــبـــه،  مــــن 
ــيــــس«، إن  ــلــ ــيــ »آفــ ـــ ــفـــيـــذي لــ ــيــــس الـــتـــنـ الــــرئــ
الاتــفــاقــيــة تــمــثــل أهــمــيــة عــالــيــة وخــطــوة 
ــة،  ــركـ ــيـــرة الـــشـ جــــديــــدة وبــــــــــارزة فــــي مـــسـ
وتشمل شراء مجموعة من الطائرات ذات 
الــبــدن الــضــيــق عــالــيــة الـــجـــودة والمــؤجــرة 
لشركات طــيــران مــن الــدرجــة الأولـــى على 

مستوى العالم.
 أضاف إدوارد، أن عملية الاستحواذ 
وتنويع  النمو،  عجلة  تسريع  فــي  تسهم 
أســطــول الــطــائــرات المـــؤجـــرة، الأمــــر الــذي 

الشركة  قـــدرة  يُشكل دلالـــة واضــحــة على 
الاستثمارية  استراتيجيتها  تنفيذ  على 

الخاصة والطموحة.
الـــشـــركـــة  أن  إلـــــــى  أوبـــــــرايـــــــن  ــــت  ــفـ ــ ولـ
ــقــــدرات عــالــيــة الـــجـــودة  ســتــســتــفــيــد مـــن الــ
التابعة  الــطــائــرات  تــمــويــل  أعــمــال  لمنصة 
»ستاندرد تشارترد«، وتعزز التطلعات  لـ
ــــأن تــصــبــح  نـــحـــو تــحــقــيــق الـــطـــمـــوحـــات بـ
»آفـــيـــلـــيـــس« مــــن بــــين أفـــضـــل 10 شـــركـــات 

لتأجير الطائرات على مستوى العالم.
مــن جــهــتــه، أوضــــح ســايــمــون كــوبــر، 
التنفيذي للشركات والمؤسسات  الرئيس 
والقارة  أوروبــا  في  والتجارية  المصرفية 
»ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد«، أن  الأمــيــركــيــة لــــ
»آفــيــلــيــس« لــديــهــا اســتــراتــيــجــيــة مــثــيــرة 
لـــإعـــجـــاب، وتــــواصــــل الـــعـــمـــل وتــكــريــس 
الــجــهــود لــلــتــطــويــر بــهــدف تــعــزيــز النمو 

المستمر.
السعودية  الشركة  أن  كــوبــر،  وتــابــع 
تسعى إلى تحقيق طموحاتها بأن تكون 
فــاعــلــة وشـــريـــكـــا عــالمــيــا بــــــارزاً فـــي قــطــاع 

تأجير الطائرات.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جانب من توقيع اتفاقية الاستحواذ على منصة تشغيل وتأجير الطائرات التابعة لـ»ستاندرد تشارترد«... )الشرق الأوسط(

رئيسها لـ                                      : سنجلب الخبرات والابتكار التكنولوجي لدى العملاقين إلى المملكة

تحالف سعودي ــ أميركي ــ صيني يطلق شركة استثمارية للطاقة الخضراء
أعــلــن تــحــالــف ســعــودي - أميركي 
ــة اســتــثــمــاريــة  ــركـ - صــيــنــي إطــــــاق شـ
ــة الــــــخــــــضــــــراء تــــحــــت مــســمــى  ــاقــ ــطــ ــلــ لــ
تـــــاورز«، حــيــث ستهتم بنقل  »ســكــاي 
القصيرة  الطاقة  أحــدث حلول تخزين 
والــطــويــلــة لــتــمــكــين مــزيــج الــطــاقــة في 
ــلـــن رئــيــســهــا  ــــق مــــا أعـ ــة، وفـ ــعـــوديـ الـــسـ

»الشرق الأوسط«. لـ
كان  بعدما  التحالف  هــذا  ويــأتــي 
ــركـــي - صــيــنــي زار  ــيـ ــاري أمـ ــجــ وفـــــد تــ
فــي رحــلــة استكشافية في  الــســعــوديــة 
29 مايو )أيار( الماضي، في إطار مساعٍ 
لإطاق تحالف دولي للطاقة الخضراء 
ــألـــف مــن  ــتـ ــرّه الـــــريـــــاض، ويـ ــقــ يـــكـــون مــ
شركات متعددة الجنسية، لاستثمار 
فـــي الــتــقــنــيــات المــتــقــدمــة فـــي اســتــدامــة 
الاقـــتـــصـــاد الأخــــضــــر، والــــوصــــول إلــى 

»صفر كربون«.
ــد، الــــــــذي تـــــكـــــوّن مــن  ــ ــوفــ ــ وذكــــــــر الــ
مــنــظــمــات فــي اتــحــاد »زيــــرو كــربــون«، 
ــة  ــ أن أهــــدافــــه تــتــســم مــــع بــــرامــــج »رؤيـ
السعودية 2030«، و»نت زيرو 2060«، 
ــه لـــاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــبـــنـــيـــة  ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ والـ
والتصنيع  المتجددة،  للطاقة  التحتية 
ــيــــث تــشــتــمــل  المـــتـــعـــلـــق بــــالــــقــــطــــاع، حــ
»أطلس  شركة  على  التحالف  تشكيلة 
ريــنــيــبــول« الــتــي يــرأســهــا نــيــل بـــوش، 
الكونسورتيوم  أعضاء  جمعت  والتي 
مــعــا. ويــضــم الــتــحــالــف أيـــضـــا، شــركــة 
»إنــريــجــي فــالــيــت«، وهـــي شــركــة طاقة 
هـــا الــــولايــــات المــتــحــدة،  مـــتـــجـــددة مـــقـــرُّ
والتركيب  التصميم  في  ومتخصصة 
»سي  وشركة  التخزين،  حلول  وإدارة 
إن تي واي«، وهي شركة صينية نشطة 
ــادر الــطــاقــة  ــي جـــانـــب تـــخـــزيـــن مــــصــ فــ
المتجددة، بالإضافة إلى شركة »أيبك«، 
حكومية،  شــبــه  صينية  منظمة  وهـــي 
بالإضافة إلى الشريك السعودي، وهي 
شــركــة »الــتــمــيــز الــســعــوديــة« القابضة 

التي يديرها عبد الله المليحي.
 

تكنولوجيا الطاقة الخضراء
وتــــحــــدث الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة »ســـكـــاي تـــــــاورز« الــدكــتــور 
»الشرق الأوســـط«، عن  لـ إريــك فانغ 
المملكة  في  الخضراء  الطاقة  فــرص 
ــا لـــاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي،  ــهـ ــتـ ــيـ ــمـ وأهـ
الـــطـــاقـــة  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  »إن  ــال:  ــ ــقـ ــ فـ
الخضراء هي الأكثر أهمية بالنسبة 
لــلــســعــوديــة كــمــا لـــلـــعـــالـــم... الــطــاقــة 
المتجددة هي المستقبل والسعودية 
لـــديـــهـــا مــــــــوارد هـــائـــلـــة فــــي الــــريــــاح 
مع  الــشــمــســيــة،  الطبيعية  والمـــــوارد 
استمرار تكنولوجيا تخزين الطاقة 
الــجــديــدة الــيــوم فــي دفـــع اســتــخــدام 

الطاقة المتجددة«.
ــــى أن إنــــشــــاء ســلــســلــة  ــفـــت إلـ ولـ
تـــوريـــد كــامــلــة فـــي تــخــزيــن الــطــاقــة 
هي سوق ضخمة في وقت تستعد 
السعودية لقيادة العالم في تطبيق 
الكفاءة  وتحسين  الخضراء  الطاقة 
من خــال النشر على نطاق واســع، 
مـــثـــلـــمـــا تـــفـــعـــل الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
والصين. وقــال: »أرى أن السعودية 
قوة رئيسية في دفع اعتماد انتقال 
أكثر  إلــى مجتمع  المــتــجــددة  الطاقة 
اخضراراً من شأنه أن يظهر دورها 
الـــقـــيـــادي فـــي الــتــنــمــيــة الـــخـــضـــراء«. 
وأضاف: »الخطة الطموحة الحالية 
لــتــغــذيــة الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة 50 في 
المــائــة مــن الــطــاقــة الــخــضــراء كهدف 
التزام  على  دليل  هــو  لها،  صناعي 
المملكة بالدخول في مجتمع صافي 
الـــصـــفـــر فــــي المــســتــقــبــل. بـــالإضـــافـــة 
فـــإن إضــافــة تكنولوجيا  إلـــى ذلــــك، 
ــى  ــ الــــــهــــــيــــــدروجــــــين والأمـــــــونـــــــيـــــــا إلـ
انتقال  ستدفع  مختلطة  مسرحية 
الطاقة إلى سرعة عالية. نحن نأتي 
لـــيـــس فـــقـــط مــــع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 

وتصنيع الرياح وسلسلة التوريد، 
بل نأتي أيضا بأحدث حلول تخزين 
الـــطـــاقـــة الـــقـــصـــيـــرة والـــطـــويـــلـــة مــن 
الولايات المتحدة؛ مما يضيف قوة 
الحل الإجمالية إلى المزيج«. وحول 
مــســتــقــبــل الاســتــثــمــار فـــي الــكــربــون 
الصفري في المملكة، قال فانغ: »إن 

الاســتــثــمــار المــســتــقــبــلــي فـــي )صــفــر 
السعودية  تــدعــوه  كــمــا  أو  كــربــون( 
إلـــى مجتمع الــهــدف الــصــفــري، هو 
ــيـــونـــات، وســـتـــقـــود المــمــلــكــة  ــلـ ــتـــريـ بـ
الـــــعـــــالـــــم فـــــــي تــــــحــــــول الــــصــــنــــاعــــة، 
والــتــحــول الــرقــمــي، وابــتــكــار البحث 
والــتــطــويــر، وتــطــويــر المــــواد، وكلها 

أسس لاستثمار )صفر كربون(«.
 

مستقبل الشركات الصينية في السعودية

وحــــــــول الـــــفـــــرص المــــتــــاحــــة لـــلـــشـــركـــات 
ــكــــة، قـــــــال فـــــانـــــغ: »إن  ــلــ ــمــ ــيـــة فـــــي المــ ــنـ ــيـ الـــصـ
الاســـتـــثـــمـــار الـــصـــيـــنـــي فــــي إزالــــــــة الـــكـــربـــون 
والتصنيع الأخضر وتطوير البنية التحتية 
الخضراء وإنتاج الطاقة المتجددة المتكاملة 
الــتــي تــجــمــع بـــين الــطــاقــة الــشــمــســيــة وطــاقــة 
بالإضافة  والأمونيا،  والهيدروجين  الرياح 
إلـــى الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة الــخــضــراء في 
ــمـــرار في  ــتـ ــان والاسـ الــــزراعــــة وصــحــة الإنـــسـ
ــــب، كــلــهــا فـــــرص مـــمـــتـــازة فــي  ــطـ ــ المـــنـــتـــج والـ
المملكة«. وفق فانغ، فإن الأهم من ذلك، يمكن 
تصدير جميع المنتجات المنتجة في المملكة 
إلى منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، 
ــا، والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والـــصـــين  ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
الأوروبـــي؛ وهو  الاتحاد  وآسيا ومقاطعات 
ما يعزز سياسة تطوير الصناعة الخضراء 

التي تجذب الشركات الصينية.
 

الفرص أمام الشركات الأميركية في المملكة
ــدّد فـــانـــغ الــــفــــرص المـــتـــاحـــة أمــــام  ــ ــ وعـ
ــة،  ــعـــوديـ ــات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــسـ ــركــ ــشــ الــ

فـــــي »ســــــــوق تـــطـــبـــيـــقـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــتـــي لا تــغــطــي الــســعــوديــة فــحــســب، بل 
الخليجي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس  دول  أيـــضـــا 
وأفريقيا والاتــحــاد الأوروبـــي«، موضحا 
أن »الـــهـــنـــدســـة والابــــتــــكــــارات الأمــيــركــيــة 
الـــعـــظـــيـــمـــة تــــقــــعــــان فــــــي قــــلــــب الـــتـــنـــمـــيـــة 
الاقــــتــــصــــاديــــة الــــيــــوم فــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء 
سوقا  السعودية  »تمثل  وتابع:  العالم«. 
جــديــدة فــريــدة لــلــشــركــات الأمــيــركــيــة، مع 
القدرة على التصنيع والبحث والتطوير 
ــز إقــلــيــمــي  ــركــ ــاء مــ ــ ــــشـ ــــي إنـ لـــلـــمـــســـاعـــدة فـ
ــة 2030( و)هـــدف  لــابــتــكــار لــتــغــذيــة )رؤيــ
2060( صافي الصفر. بالإضافة إلى ذلك، 
إذ لديك استثمار  العظيم؛  التعليم  سوق 
70 فــي المــائــة أنــجــز فــي أقـــل مــن 30 عاما 
بالمجال، وهناك حاجة ماسة إلى مدارس 
المـــــهـــــارات الــتــقــنــيــة لــضــخــهــا فــــي مــجــال 
العاملة  الــقــوى  وتــوفــيــر  البشرية  المــــوارد 

الماهرة لسنوات مقبلة«.
 

خبرات عالمية شاملة
وحول مدى تواجد فرص للتعاون 
الاســـتـــثـــمـــاري الـــســـعـــودي - الأمــيــركــي 
الـــتـــي سيجلبها  والمــــزايــــا  الــصــيــنــي   -
ــي مـــجـــال الــطــاقــة  الــــتــــعــــاون لـــلـــعـــالـــم فــ
الـــخـــضـــراء والـــكـــربـــون الـــصـــفـــري، قــال 
فـــانـــغ: »ســنــســتــفــيــد مـــن قــــوة الابــتــكــار 
ــنـــاعـــة  ــتــــحــــدة والـــصـ ــي الــــــولايــــــات المــ ــ فـ
وإمــكــانــات  التصنيع  وقــــوة  الصينية 
الــســعــوديــة والمـــــوارد البشرية  الــســوق 
لبناء شركة فريدة من نوعها لتطوير 
الحلول الشاملة والتخطيط ليس فقط 
لشركة واحدة أو دخول التكنولوجيا، 
التوريد  لسلسلة   

ً
شــامــا نهجا  ولــكــن 

المتجددة  الطاقة  لمــصــادر  والاســتــدامــة 
المنتجات  وتصنيع  الخضراء  والمـــواد 
ــات تــخــزيــن  ــيـ ــنـ ــقـ وكـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة وتـ
الــطــاقــة الــتــي بـــدورهـــا ســتــقــود تنمية 
صــحــيــة لــلــصــنــاعــة الـــخـــضـــراء كــمــا لم 

ترها من قبل«.

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الرئيس التنفيذي لشركة »سكاي تاورز« د. إريك فانغ )الشرق الأوسط(

حقل الجافورة السعودي 
يحظى باهتمام 

»سينوبك« الصينية

يـــــحـــــظـــــى حــــــقــــــل الـــــــجـــــــافـــــــورة 
ــام كـــبـــيـــر مــن  ــمــ ــتــ ــاهــ الـــــســـــعـــــودي بــ
ــيــــة،  ــفــــط الــــعــــالمــ ــنــ قِـــــبـــــل شــــــركــــــات الــ
وفـــي مــقــدمــتــهــا شــركــة »ســيــنــوبــك« 
ــتـــي تــســعــى لــلــدخــول  الــصــيــنــيــة، الـ
ــو« لتطوير  ــكــ فـــي شـــراكـــة مـــع »أرامــ
أكــبــر حقل غــاز صــخــري فــي الشرق 

الأوسط.
فــقــد أعــلــن رئــيــس  »ســيــنــوبــك« 
أن شركته  الاثنين،  يو باوكاي يوم 
ــة فـــــي مــــشــــروع  ــاركــ ــشــ ــالمــ مـــهـــتـــمـــة بــ
الغاز الصخري في المملكة العربية 
السعودية. وقال في إفادة صحافية 
في هونغ كونغ بعد إعــان الشركة 
انخفاض الأرباح المؤقتة بنسبة 20 
في المائة: إن الشركة ليست مهتمة 
بـــالاســـتـــحـــواذ عــلــى مــصــفــاة شــركــة 
»شل« أو مصنع للبتروكيميائيات 
فــــــــــي ســـــــــنـــــــــغـــــــــافـــــــــورة. وأضـــــــــــــــــاف: 
ــة بـــمـــشـــروع  ــمـ ــتـ ــهـ ـــك( مـ ــوبــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »)سـ
ــري الــــســــعــــودي فــي  ــغـــــاز الــــصــــخــ الـــ
الجافورة  الــجــافــورة«. وحــقــل  حقل 
الــســعــودي يــحــوي أكــبــر طــبــقــة غــاز 

صخري في الشرق الأوسط.
وكـــــــــانـــــــــت شــــــــركــــــــة »أرامـــــــــكـــــــــو 
ــدّت حــقــل الــجــافــورة  الــســعــوديــة« عــ
الــواقــع فــي حــوض الجافورة  للغاز 
بــالمــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة، بــمــثــابــة عهد 
جــديــد فــي أعــمــال الــشــركــة؛ نــظــراً لما 
يحتويه من موارد غاز صخري غير 

تقليدية ضخمة.

هونغ كونغ - الرياض: »الشرق الأوسط«

»نيوم« السعودية تعد خطة
لتنمية القدرات البشرية

ــة  ــوديــ ــعــ ــســ أعــــــــــدت »نـــــــيـــــــوم« الــ
ــاع لــلــتــعــلــيــم  ــطــ ــاء قــ ــ ــــشـ خـــطـــتـــهـــا لإنـ
والأبـــحـــاث والابــتــكــار، الــتــي تــراعــي 
أعــلــى المــعــايــيــر الــعــالمــيــة المــعــتــمــدة، 
بـــهـــدف تــنــمــيــة الـــــقـــــدرات الــبــشــريــة 
احــتــيــاجــات قطاعاتها  تــلــبــي  الــتــي 

المختلفة.
وكــشــفــت »نـــيـــوم«، الاثـــنـــين، عن 
ــتــــي تـــســـهـــم فــــي تــحــقــيــق  الـــخـــطـــة الــ
رؤيـــتـــهـــا وتــــركــــز عـــلـــى 4 مـــســـارات 
ــة؛ هــــــي جــــامــــعــــة نــــيــــوم،  ــ ــطـ ــ ــرابـ ــ ــتـ ــ مـ
ــة الـــتـــعـــلـــيـــم والأبــــــحــــــاث  ــ ــــسـ ــــؤسـ ومـ
ــة المــــواهــــب،  ــيـ ــمـ ــار، وأكـــاديـ ــكــ ــتــ والابــ
المبكرة  الطفولة  العام من  والتعليم 

حتى الصف الثاني عشر.

وســــيــــوفــــر الــــقــــطــــاع مـــنـــظـــومـــة 
والأبحاث  للتعليم  عالمية  بمعايير 
والابتكار، تناسب جميع المتعلمين 

من مختلف الفئات العمرية.
المواهب  أكاديمية  ستدعم  كما 
خال  مــن  المستمر  المهني  التطوير 
صُممت  مستمرة  تعليمية  بــرامــج 
ــات  ــاعـ ــطـ ــع قـ ــيـ ــمـ بــــالــــتــــعــــاون مـــــع جـ

»نيوم«.
ــرامـــج الأكــاديــمــيــة  ــبـ وتـــهـــدف الـ
ــار فــي  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة الـــبـــحـــث والابـ وأنــــشــــطــ
ــيــــوم« إلــــى مـــواجـــهـــة الــتــحــدّيــات  »نــ
الأولــويّــات  مــع  تماشيا  المجتمعية 
الـــتـــي تــســتــهــدفــهــا الاســتــراتــيــجــيــة، 
وبــمــا يسهم فــي تــرســيــخ الــعــاقــات 
بين »نيوم« وشركائها حول العالم 

في مختلف الصناعات الجديدة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

»أديس« تستعد لطرح 30 % من أسهمها في السوق المالية بالسعودية
تــعــتــزم شــركــة »أديـــــس« الــقــابــضــة 
باكتتاب  قــدمــا  المــضــي  والـــغـــاز  للنفط 
ســتــطــرح  بـــحـــيـــث   ،)IPO( أولـــــــي  ــام  ــ عــ
مــن أسهمها  المــائــة  فــي   30 مــا نسبته 
بالسوق المالية في السعودية )تداول(. 
ويــتــوقــع أن يجمع هـــذا الاكــتــتــاب 
لــهــذا  الأكـــبـــر  يــكــون  مــلــيــار دولار، وأن 
العام في السعودية، وفق »بلومبرغ«. 
وتبدأ عملية الاكتتاب في 10 سبتمبر 
)أيلول( المقبل، على أن يتم الإعان عن 

سعر العرض النهائي في 18 منه.
ــيــــت  تــــوقــ إن  مــــــــصــــــــادر  وتــــــــقــــــــول 
ــطـــرح مـــهـــم، حــيــث هـــنـــاك شــهــيــة من  الـ
النوع  هــذا  استيعاب  فــي  المستثمرين 
مـــن الــــطــــروحــــات، وتـــتـــوقـــع المـــزيـــد من 
الاكــتــتــابــات المــهــمــة لمـــا تــبــقــى مـــن هــذا 

ــام.  وتــعــمــل »أديـــــس« فــي خــدمــات  ــعـ الـ
والــغــاز  النفط  لقطاع  والإنــتــاج  الحفر 
بـــمـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــــــط وشــــمــــال 
أفريقيا، وتتوزع عملياتها في 7 دول 
حول العالم؛ هي السعودية، والكويت، 
وقـــطـــر، ومـــصـــر، والـــجـــزائـــر، وتــونــس، 
والهند. وستبدأ العمليات بالهند في 
عام 2023 بموجب عقود تمت ترسيتها 
انفستمنتس  »أديــس  وتمتلك  مسبقا. 
هولدينغ ليمتد« نسبة 54.5 في المائة 
مــــن الـــشـــركـــة الـــقـــابـــضـــة، و»صــــنــــدوق 
الـــعـــامـــة« نــســبــة 35.5  الاســــتــــثــــمــــارات 
فــي المـــائـــة، وشــركــة »مــجــمــوعــة الــزامــل 

لاستثمار المحدودة« 10 في المائة.
ــم الــعــامــة  ــهــ وســيــشــمــل بـــيـــع الأســ
ما  أي  عــــــادي،  ســهــم  مــلــيــون   338.72
نسبته 30 فــي المـــائـــة، وذلـــك بــعــد بيع 
مــزيــج مــن الأســهــم الحالية والــصــادرة 

حديثا، حيث سيتم بيع 101.6 مليون 
سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل 
»أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد« 
ــمــــارات الـــعـــامـــة«  ــثــ ــتــ و»صـــــنـــــدوق الاســ
لاستثمار  الــزامــل  »مجموعة  وشــركــة 
المحدودة« )بما يتناسب مع حصصهم 
الحالية(، وإصدار 237.1 مليون سهم 

جديد، من خال زيادة رأس المال.
وتــمــثــل أســهــم الــبــيــع مــا نسبته 9 
في المائة والأسهم الجديدة ما نسبته 
21 فـــي المـــائـــة مـــن رأس المـــــال المــصــدر 
عــنــد اكــتــمــال الـــطـــرح، مـــا يـــســـاوي في 
المــائــة من  فــي  مــا نسبته 30  مجموعه 
إصــــدار  بــعــد  )أي  المـــصـــدر  المـــــال  رأس 
الأســـهـــم الـــجـــديـــدة وزيـــــــادة رأس مــال 

الشركة(. 
وكانت هيئة السوق المالية وافقت 
ــران( 2023، على  ــزيـ يــونــيــو )حـ فــي 21 

طــلــب الــشــركــة طــــرح 30 فـــي المـــائـــة من 
أسهمها.  وكان صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي تــــعــــاون مــــع كــبــار 
مالكي »أديــس«، لتحويلها إلى شركة 
رت  قــــدَّ خـــاصـــة فـــي 2021، فـــي صــفــقــة 
قيمة الشركة بنحو 516 مليون دولار. 
ــانـــت الـــشـــركـــة تــســتــهــدف طــرح  وكـ
أســهــمــهــا لــاكــتــتــاب الــعــام فــي الــبــدايــة 
ــهــا 

َّ
لــكــن الـــــعـــــام،  ــــن  مـ الأول  بـــالـــنـــصـــف 

قــــــــــررت تــــأجــــيــــل الـــــخـــــطـــــوة انــــتــــظــــاراً 
ــنـــاســـب، بــحــســب مـــا أفــــادت  لــلــوقــت المـ
»بــلــومــبــرغ« فـــي مــايــو )أيـــــــار(. ويــبــدأ 
اكــتــتــاب المــؤســســات فــي أســهــم الشركة 
 الأوامــر في الفترة بين 10 

ّ
لبناء سجل

خالها  د  ســيُــحــدَّ الــتــي  سبتمبر،  و14 
سعر الطرح. فيما تبدأ فترة الاكتتاب 
للمستثمرين الأفراد يوم 20 سبتمبر، 

وتستمرّ حتى اليوم التالي.

ــيـــون  ــيـــسـ ويــــشــــمــــل الــــعــــمــــاء الـــرئـ
ــو  ــكــ ــابـــضـــة، شـــركـــة »أرامــ ــقـ لـــلـــشـــركـــة الـ
»نفط  المملكة، وشركة  في  السعودية« 
الــكــويــت« فــي الــكــويــت، وشــركــة »نفط 
الشمال« في قطر، وتمثل إجمالًا أكثر 
مــن 95 فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الأعــمــال 
ــــي 31  المــــتــــراكــــمــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة كـــمـــا فـ
ديسمبر )كانون الأول( 2022، و82 في 
العماء  إيــراداتــهــا من عقود  المائة من 

للسنة المنتهية في 2022.
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة 
أيمن عباس في بيان: »منذ إنشائها، 
نــمــت الــشــركــة مـــن شــركــة حــفــر محلية 
تــعــمــل فــي الــغــالــب فــي شــمــال أفريقيا 
ــر فــي  ــفـ ــحـ ــر مـــشـــغـــلـــي الـ ــبــ إلــــــى أحــــــد أكــ
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
ــن 85 مــنــصــة وعــمــلــيــات  بـــأســـطـــول مــ

تغطي 7 دول«.

الرياض: »الشرق الأوسط«
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الفساد في أنظمة
 الصناعة النفطية

الــعــراقــي الأصـــل،   - الــنــرويــجــي  نــشــر الخبير النفطي 
فــاروق القاسم، مع زميليه تيما ســوريــدي واليد وليامز 
دراسة صدرت عن »مركز معاداة الفساد« في النرويج، حول 
بعض أوجه الفساد في أنظمة واتفاقات الصناعة النفطية.

عــمــل فــــاروق الــقــاســم بــعــد دراســـتـــه الــجــيــولــوجــيــا في 
بريطانيا في شركة نفط الجنوب في البصرة، ثم هاجر 
إلــى الــنــرويــج لأســبــاب عائلية، حيث تقلد مــهــام عــدة في 
المــؤســســات الــنــفــطــيــة الــنــرويــجــيــة. وقـــد كــرّمــتــه الــنــرويــج 
لــخــدمــاتــه، وعــيّــنــتــه بــعــد تــقــاعــده فــي الــوفــود النرويجية 
لمساعدة دول العالم الثالث الحديثة العهد في الصناعة 
البترولية، منها لبنان، حيث ساهم القاسم في صياغة 
اللبناني، بالإضافة إلى تدريب مجموعات  قانون النفط 
اللبنانيين في النرويج  من المتخصصين والمتخصصات 

حول مختلف معالم الصناعة البترولية.
تأسست الصناعة النفطية في أواخــر القرن التاسع 
ابــتــداءً من أوائــل القرن العشرين بسبب  عشر، وتوسعت 
اختراع الكهرباء وسيارة محرك الاحتراق الداخلي، مثل 
سيارة »ت - فورد«، ومن ثم اندلاع الحرب العالمية الأولى، 
ــر الــبــحــريــة الــبــريــطــانــيــة عــنــدئــذ ونــســتــون  حــيــث قـــرر وزيــ
تشرشل استعمال الوقود البترولي بدلًا من الفحم الحجري 

في الأسطول البريطاني.
مـــــرّت الــصــنــاعــة بــمــرحــلــتــين مــهــمــتــين. الأولــــــى خــال 
الــدول الكبرى  النصف الأول للقرن العشرين، حيث نفوذ 
الــدفــاع عن مصالح شركاتها من خال  الاستعمارية في 
الــذي ألحق الغبن بالدول المنتجة، ومن  نظام الامتيازات 
ثم منذ عقد السبعينات للقرن العشرين، حيث استطاعت 
منظمة »أوبك« تغيير الأطر الأساسية للصناعة النفطية 
الدولية، والتخلي تدريجياً عن نظام الامتيازات، وبدأ نظام 
المشاركة للدول المنتجة مع الشركات الدولية، كما بدأت 
شركات النفط الوطنية تلعب أدواراً مهمة من الاستكشاف 

إلى التسويق.
انــصــبّ الاهــتــمــام لاحــقــاً مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي للقرن 
الــعــشــريــن بــمــدى الـــرفـــاه الاجــتــمــاعــي )الــضــمــان الصحي، 
والــتــقــاعــدي، والــشــيــخــوخــة، والاهــتــمــام بتعليم وصحة 
المــواطــنــين، وتــشــيــيــد الــبــنــى الــتــحــتــيــة( الــــذي حــقــقــه الــريــع 
الـــدول النفطية، على عكس دول  النفطي لمواطني بعض 
نفطية أخرى أخفقت في هذا النهج. وانصبّ الاهتمام لاحقاً 
بمدى نجاح الدولة الريعية في تأسيس اقتصادات مرادفة 
للنفط لتفادي تقلبات الأســعــار والإنــتــاج على الاقتصاد 
الوطني، وأضيف مؤخراً، مدى نجاح الدولة النفطية في 

إنشاء طاقات بديلة تحسباً لعصر تصفير الانبعاثات.
اهــتــمــت وركــــزت المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة ووســائــل 
الإعـــام بــهــذه الــتــطــورات والــفــروقــات فــي الأداء بــين الــدول 
الــدراســة التي أعــدّهــا فــاروق  النفطية. مــن جانبها، عــدّت 
القاسم النرويج من الــدول الناجحة في استغال ثروتها 
 من نيجيريا وأنغولا 

ً
النفطية، في حين عدّت الدراسة كا

من الدول التي أخفقت في الاستغال الجيد للثروة النفطية. 
وعدّ الفساد السبب الرئيس وراء الإخفاق، وشيوع ما أخذ 

»لعنة النفط«. يعرف بـ
يعدّ النفط في معظم دول العالم »ثروة للشعب«. لكن 
نظراً لنظام الامتيازات السابق؛ ونظراً لطبيعة الأنظمة 
الـــدول الصناعية الغربية،  السياسية الرأسمالية لمعظم 
سُمح للقطاع الخاص بتطوير الصناعة البترولية؛ ونظراً 
لتخلف بعض الدول النفطية في العالم الثالث عن النجاح 
بتحقيق مجتمع »الــرفــاه الاجــتــمــاعــي«، ونتيجة لتراكم 
ــــدولارات لـــدى بــعــض المــتــنــفــذيــن فــي هـــذه الـــدول  مــايــين الــ
بسرعة، اهتمت المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعام 

العالمية بتغطية الفساد.
يــعــدّ الــبــحــث أن أحـــد أســبــاب ضــعــف تنفيذ الأنــظــمــة 
المرعية هو عدم توافر العدد الوافي من المتخصصين في 
المؤسسات التشريعية، أو منحهم الصاحيات والنفوذ 

الازمين لضمان الشفافية والمحاسبة.
كما تعدّ الدراسة أن للرشى مضار تراكمية للصناعة 
النفطية أكثر مما تشكله من »فائدة« للفاسدين والمفسدين. 
إذ تكمن خــطــورة الــرشــى فــي مــدى التخريب الــذي تلحقه 
بالصناعة النفطية نفسها. فالانحراف الفردي الفاسد عند 
تراكمه وتــكــراره، يعدّ جــزءاً من مسلسل لتوجيه ضربات 
، ناهيك 

ً
 أم آجا

ً
قد تكون قاضية للصناعة النفطية، عاجا

»الــرفــاه الاجــتــمــاعــيــة«. كما  بـــ الــتــي تلحقها  عــن الخسائر 
تؤدي الرشى إلى الانحراف عن القوانين المرعية وأهدافها 

المرسومة.
إن الرشى ما بين طرفين تقلص من إمكانية تحقيق 
مُــضــرّة  فــالــرشــى ليست  الــرفــاه الاجتماعية للمواطنين. 
الــدولــة المنتجة. فما  فقط للصناعة النفطية، بل لشعب 
الـــهـــدف مـــن الإنـــتـــاج والــتــصــديــر، حــيــث اســتــنــزاف ثـــروة 
الباد الطبيعية الناضبة، إلا لتحقيق الرفاه الاجتماعية 
للسكان، ولتأسيس قطاعات اقتصادية منتجة مستقبلية 
للباد، والمساهمة في تزويد إمــدادات طاقوية للأسواق 

العالمية. 
لا تتوفر إحــصــاءات دقيقة ووافــيــة عــن مجمل قيمة 
الـــرشـــى عـــالمـــيـــاً؛ وذلـــــك نـــظـــراً لــلــطــبــيــعــة الـــســـريـــة لــلــرشــى، 
ولضخامة الصناعة النفطية وكثرة وصعوبة الوصول إلى 
المعلومات في الصناعة وتعقيدات اتفاقاتها وقوانينها، 
هذا بالإضافة إلى نفوذ بعض المسؤولين الكبار المحليين 

والدور الجيو - سياسي لدول بعض الشركات.
ــم  ــاكـ ــبــــر المـــحـ ــائــــح عــ ــفــــضــ ورغــــــــم انــــكــــشــــاف بــــعــــض الــ
والمؤسسات الحكومية المعنية ووسائل الإعام والمنظمات 
غير الحكومية، تبقى معظم الرشى سرية أو غامضة. وقد 
ذكرت دراسة الدكتور القاسم الكثير من الأمثلة حول آثار 
مساوئ الفساد على الصناعة النفطية، منها على سبيل 

المثال:
- تقرير دقيق ومفصل لمجلس الشيوخ الأميركي عام 
الــدولارات  2004 عن شركات نفط أميركية حققت مايين 
عـــن طــريــق »دفـــعـــات غــريــبــة« لمــســؤولــين كــازاخــســتــانــيــين، 
الذين حوّلوا هذه الدفعات لاحقاً لحساباتهم الخاصة في 
مصارف مختلفة. وقد حصلت الشركات المعنية على عقود 

في الصناعة النفطية الكازاخستانية إثر هذه الدفعات.
- أفاد تقرير صدر أيضاً عن مجلس الشيوخ الأميركي 
عام 2004 عن معلومات دقيقة حول حصول شركات أميركية 
على مايين الدولارات بطريقة »مشبوهة« إثر دفعات مالية 
قدمتها لأقرباء وأصدقاء رئيس غينيا الاستوائية تيودوو 
أوبانغ. واستنتج التقرير أنه قد ساهمت هذه الدفعات في 

استشراء الفساد في تلك الدولة.

زيارة ريموندو لبكين لم تؤدِّ إلى تنازلات تعيد الدفء إلى علاقات العملاقين

قيود صادرات الأرز الهندية تضرب الشركات المحلية وتشعل الأسواق العالمية

أميركا والصين تتفقان على »تبادل المعلومات« حول ضوابط التجارة

ــة  ــيـ ــالمـ ــعـ ــا تـــتـــجـــه الأســـــــــــــواق الـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
لاشتعال، تعاني شركات تصدير الأرز 
الــهــنــديــة الــتــي تــراجــعــت أســهــمــهــا بــحــدة 
بعدما فرضت الهند، أكبر مصدر لــلأرز 
في العالم، مزيداً من القيود على تصدير 
هـــذه الــحــبــوب، فــي خــطــوة مــن المــرجــح أن 
تحد أكثر الإمدادات العالمية لسلعة الغذاء 

الأساسية.
 ونقلت وكالة »بلومبرغ« للأنباء عن 
الــتــجــارة الهندية قولها إن  لــــوزارة  بــيــان 
الحكومة ستحدد حدا أدنى للسعر يبلغ 
1200 دولار لطن صادرات الأرز البسمتي. 
وقالت الحكومة يوم الأحد، إن ذلك سيمنع 
بعض التجار من محاولة تهريب الأرز غير 
البسمتي، المحظور للتصدير، عبر حجبه 
عن أعين الجمارك بأنه من الصنف العطري 

الأكثر تكلفة.
 وتــأتــي الخطوة الأخــيــرة بعد فرض 
ضريبة تصدير نسبتها 20 في المائة على 

الأرز المسلوق يوم الجمعة الماضي. وتقوم 
الآن الهند، التي بلغت حصتها نحو 40 
المــائــة مــن تــجــارة الأرز العالمية العام  فــي 
ــا بــوضــع  المـــاضـــي، إمـــا بــفــرض حــظــر وإمــ
بعض القيود على صـــادرات كــل أصناف 

الأرز.
 وقفزت أسعار الأرز الآسيوي لأعلى 
مستوياتها فــي نــحــو 15 عــامــاً فــي وقــت 
سابق من هذا الشهر، ويمكن أن تقفز أكثر، 
ما يزيد التكاليف على المستوردين مثل 

الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
 وفي الأسواق، تراجعت أسعار أسهم 
شركات تصدير الأرز الهندية بعد فرض 
الحكومة مــزيــداً مــن القيود على تصدير 
الأرز للحد من ارتفاع أسعاره في السوق 

المحلية.
 وخال تعامات الاثنين، تراجع سعر 
سهم شركة »شامان لال سيتيا« للتصدير 
بنسبة 7.9 فــي المــائــة، وهـــو أكــبــر تــراجــع 
يومي منذ 10 أغسطس )آب( الحالي، في 
حين تراجع حجم التداول على السهم إلى 

78 فــي المــائــة مــن متوسط حجم الــتــداول 
اليومي خال 3 شهور.

 وتراجع سهم شركة »كيه آر بي إل« 
المــائــة، ليواصل الانخفاض  بنسبة 4 فــي 
لليوم الثاني على التوالي. وتراجع سهم 
فـــودز« بنسبة 1.9 فــي المائة،  »كوهينور 
وسهم »جــي آر إم أوفــرســيــز« بنسبة 2.7 

في المائة.
 وتأتي التطورات بينما تستعد الهند 
لأقل هطول للأمطار الموسمية منذ ثماني 
سنوات، حيث من المتوقع أن تؤدي ظاهرة 
الــنــيــنــيــو المــنــاخــيــة إلــــى تــقــلــيــص هــطــول 
)أيــلــول( بعد شهر  الأمــطــار فــي سبتمبر 
أغسطس الــذي كــان فــي طريقه لأن يكون 
الأكــثــر جفافاً منذ أكثر مــن قــرن، وفقاً لما 
ذكـــره اثــنــان مــن مسؤولي إدارة الأرصـــاد 

»رويترز« يوم الاثنين. الجوية لـ
 وقد يؤدي نقص هطول الأمطار في 
الصيف إلى ارتفاع تكلفة الضرورات؛ مثل 
السكر والبقول والأرز والخضراوات ورفع 
التضخم الإجمالي للمواد الغذائية، الذي 

قفز في يوليو )تموز( إلى أعلى مستوياته 
منذ يناير )كانون الثاني( 2020.

 وتوفر الأمطار الموسمية، التي تعد 
حيوية لاقتصاد الهند الذي يبلغ حجمه 3 
تريليونات دولار، ما يقرب من 70 في المائة 
مــن الأمـــطـــار الــتــي تحتاجها الــبــاد لــري 
المحاصيل وإعادة ملء الخزانات وطبقات 
المياه الجوفية؛ حيث يفتقر ما يقرب من 
نصف الأراضي الزراعية في أكبر دولة في 

العالم من حيث عدد السكان إلى الري.
 وقال مسؤول كبير في إدارة الأرصاد 
الجوية الهندية: »لقد أدت ظاهرة النينيو 
إلى انخفاض هطول الأمطار في أغسطس، 
وســيــكــون لــهــا أيــضــاً تــأثــيــر ســلــبــي على 

هطول الأمطار في سبتمبر«.
 وأضاف المسؤول أن الهند في طريقها 
لإنهاء موسم الأمطار الموسمية من يونيو 
)حزيران( إلى سبتمبر مع عجز في هطول 
الأمطار بنسبة 8 في المائة على الأقل، وهو 
ما سيكون الأكبر منذ عــام 2015، عندما 
قلصت ظــاهــرة النينيو أيضاً مــن هطول 

ــر تــوقــعــاتــه لــلــمــوســم  الأمــــطــــار.  وفــــي آخــ
الكامل، في 26 مايو )أيــار(، توقع المعهد 
الدولي للأرصاد الجوية عجزاً في هطول 
الأمــطــار بنسبة 4 في المائة لهذا الموسم، 
على افتراض تأثير محدود من نمط طقس 

النينيو.
 وظاهرة النينيو هي ارتفاع في درجة 
حرارة مياه المحيط الهادي يصاحبه عادة 
ظروف أكثر جفافاً في شبه القارة الهندية. 
وقال مسؤولو إدارة الأرصاد الجوية في 
وقت سابق من هذا الشهر إن الهند تتجه 
نحو شهر أغسطس الأكثر جفافاً منذ أكثر 
من قرن.  ويعد هطول الأمطار في سبتمبر 
أمــــراً أســاســيــاً لــلــمــحــاصــيــل المـــزروعـــة في 
الشتاء مثل القمح وبذور اللفت والحمص.
 وقــــال تــاجــر يــعــمــل مـــع دار تــجــاريــة 
عالمية في مومباي: »لقد انخفض مستوى 
رطوبة التربة بسبب قلة هطول الأمطار في 
أغسطس. نحتاج إلى هطول أمطار جيدة 
فــإن زراعـــة المحاصيل  فــي سبتمبر، وإلا 

الشتوية ستتأثر«.

ــرة الـــتـــجـــارة الأمــيــركــيــة،  ــ أعــلــنــت وزيــ
جينا ريموندو، أنها اتفقت مع نظيرها 
ــغ ويـــنـــتـــاو، الاثــــنــــين، عــلــى  ــ الــصــيــنــي وانــ
ـــين بــلــديــهــمــا حـــول  ــلـــومـــات بـ ــعـ ــادل المـ ــبــ تــ
ضوابط التصدير الأميركية التي تحبط 
بكين، وتشكيل مجموعة لمناقشة القضايا 
الــتــجــاريــة الأخــــرى، مــن دون أن يــبــدي أي 
منهما أنه مستعد لتقديم تنازلات في شأن 
نزاعات أدت إلى تردي العاقات إلى أدنى 

مستوياتها منذ عقود.
وبــاتــت ريــمــونــدو أحــدث مــســؤول في 
إدارة الرئيس جو بايدن من الذين زاروا 
الصين في الأشهر القليلة الماضية، وبينهم 
وزيـــرة الــخــزانــة، جانيت يلين، فــي يوليو 
)تموز( الماضي، وقبلها وزيــر الخارجية 
 فــي إذابــــة الجليد 

ً
أمــــا أنــتــونــي بلينكن، 

بين البلدين العماقين. وعبرت ريموندو 
ــا بــــشــــأن تــحــســين  ــمـ ــفـــاؤلـــهـ ــن تـ ــ ووانـــــــــغ عـ
الاتــــصــــالات، رغـــم عـــدم إحـــرازهـــمـــا تقدماً 
في النزاعات حول التكنولوجيا، والأمن، 
وحــقــوق الإنـــســـان، والـــرســـوم الجمركية، 
ــــت تــســعــى فـــيـــه حـــكـــومـــة الــرئــيــس  فــــي وقـ
الصيني شي جينبينغ إلى إنعاش اهتمام 
المستثمرين الأجانب بباده التي تحاول 

عكس اتجاه الركود الاقتصادي العميق.
وقالت ريموندو إنها عقدت اجتماعاً 

مدته 4 ساعات مع وانغ، واتفقا على إطاق 
عملية »تــبــادل معلومات« حــول ضوابط 
الـــتـــصـــديـــر، مــضــيــفــة أنـــهـــمـــا ســيــشــكــان 
أيضاً »مجموعة عمل« من مسؤولين في 
البلدين مع ممثلي القطاع الخاص من أجل 
»البحث عن حلول بشأن قضايا التجارة 

والاستثمار«.
وتتمثل الشكوى الصينية الرئيسية 
فــي الــقــيــود المــفــروضــة على الــوصــول إلى 
أشباه الموصات وغيرها من التكنولوجيا 
الأمــيــركــيــة لأســبــاب أمــنــيــة تــهــدد بعرقلة 
طموح »الحزب الشيوعي« لتطوير الذكاء 
الاصطناعي والصناعات الأخــرى. وأدت 
ــــى شــــل أعــــمــــال الـــهـــواتـــف  ــذه الـــقـــيـــود إلـ ــ هـ
الذكية لشركة »هواوي تكنولوجيز«؛ وهي 
العامة التجارية العالمية للتكنولوجيا 
في الصين. وأعلنت ريموندو أن الاجتماع 
حــول تــبــادل المعلومات سيعقد الثاثاء. 
وأوضحت أن مجموعة مناقشة القضايا 
التجارية »ستجتمع مرّتين سنوياً على 
مستوى نواب الوزراء، فيما ستستضيف 
الولايات المتحدة أول اجتماع مطلع عام 
إلـــى  الـــعـــمـــل  2024«. وتــــهــــدف مــجــمــوعــة 
»إيجاد حلول لقضايا التجارة والاستثمار 
ودفــــع المــصــالــح الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة في 

الصين قدماً«.
وصرحت ريموندو للصحافيين في 
المقر الرسمي للسفير الأميركي نيكولاس 

ــأن »الــــولايــــات المــتــحــدة مــلــتــزمــة  بــيــرنــز بــ
الشفافية في ما يتعلق بإستراتيجيتنا 
الــصــادرات«. وقالت:  لفرض الرقابة على 
»نحن لا نتنازل أو نتفاوض في مسائل 
الأمـــن الــقــومــي. لــكــن المــقــصــود مــن هـــذا أن 

يكون هناك حوار نزيد فيه الشفافية«.
وفي وقت سابق، قال وانغ لريموندو 
إن بكين مستعدة للعمل معاً بغية »تعزيز 
بيئة سياسية أكثر ماءمة لتعاون أقوى« 
و»تعزيز التجارة والاستثمار الثنائيين«. 
ولكنه لم يقدم أي تفاصيل حيال المبادرات 

المحتملة.
وقطعت بكين الحوارات مع واشنطن 
ــأن الـــقـــضـــايـــا الــعــســكــريــة والمــنــاخــيــة  بـــشـ
وقضايا أخرى في أغسطس )آب( 2022 رداً 
على زيارة قامت بها رئيسة مجلس النواب 
آنذاك؛ نانسي بيلوسي، إلى تايوان، التي 
تتمتع بحكم ذاتي واسع، علماً بأن الصين 
تعدّها جزءاً من أراضيها، وتعترض على 

اتصال الحكومات الأجنبية بها.
وتأتي الزيارات بموجب اتفاق توصل 
إلــيــه شــي وبــايــدن خـــال اجتماعهما في 
ــانـــي( المـــاضـــي في  ــثـ نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـ
إندونيسيا. وغــطــت الصحافة الرسمية 
الصينية الزيارات بشكل إيجابي، رغم أن 
بكين لم تعط أي إشارة إلى أنها قد تغير 
ســيــاســاتــهــا الــتــجــاريــة والاســتــراتــيــجــيــة 
والوصول إلى الأسواق وغيرها مما يزعج 

الـــولايـــات المــتــحــدة والــجــيــران الآســيــويــين 
للصين.

وفي يونيو )حزيران( الماضي، اجتمع 
بلينكن مع شي لمدة 30 دقيقة خال زيارة 
جرى تأجيلها من فبراير )شباط( الماضي 
بعد دخول منطاد تجسس صيني المجال 
الجوي الأميركي. ودعا شي واشنطن إلى 
تغيير سياساتها حيال تايوان وقضايا 
أخــرى، ورفــض طلباً باستئناف التعاون 

العسكري.
عــلــنــت فــيــه زيـــارة 

ُ
وفـــي الـــيـــوم الــــذي أ

ريموندو لبكين الأســبــوع المــاضــي، أزالــت 
واشنطن 27 شركة صينية مــن »القائمة 
الــــســــوداء« الـــتـــي تـــحـــدّ مـــن الـــوصـــول إلــى 

التكنولوجيا الأميركية.
وقــالــت آنــا أشــتــون وكــايــلــي ميليكين 
مـــن »مــجــمــوعــة أوراســــيــــا« إن هـــذا الــقــرار 
»ربما ساعد في تسهيل رحلة ريموندو«. 
وأضـــافـــا أن ذلـــك يــشــيــر إلـــى أن واشــنــطــن 
»تحرز تقدماً متواضعاً ولكن ملموساً مع 
بكين في إعــادة إنشاء اتصالات محدودة 
تــؤدي زيــارة  بــين الحكومتين. ويمكن أن 

ريموندو إلى تقدم إضافي«.
وكــذلــك اتــخــذت إدارة بــايــدن خطوات 
يرجح أن تثير غضب بكين. ففي يونيو 
الماضي، أضافت 59 شركة صينية، ومنها 
مـــا هـــو لــلــمــقــاولات الــعــســكــريــة وصــنــاعــة 
أشباه الموصات، إلى قائمة الكيانات التي 

يُحظر على الأميركيين الاستثمار فيها.
وفي لقائها مع وانغ، دافعت ريموندو 
عـــن اســتــراتــيــجــيــة »إزالـــــة المــخــاطــر« الــتــي 
ــادة  ــ بــــايــــدن لمــــحــــاولــــة زيــ تــتــبــعــهــا إدارة 
ــات المـــتـــحـــدة مــن  ــلـــولايـ ــاج المـــحـــلـــي لـ ــتــ الإنــ
أشباه الموصات وغيرها من السلع عالية 
التقنية وإنشاء مصادر إضافية للإمداد 
لتقليل احتمالات التعطيل. وانتقدت بكين 
ذلــك ووصفته بأنه محاولة لعزل الصين 
وإعاقة تنميتها. وقالت ريموندو لوانغ: 
»ليس المقصود عرقلة التقدم الاقتصادي 
في الصين«، مضيفة أن »وجــود اقتصاد 
ــد«. ولـــكـــن »نــحــن  ــيــ صــيــنــي قـــــوي أمـــــر جــ
نسعى إلى منافسة صحية مع الصين. إن 
الــذي يلعب  الاقتصاد الصيني المتنامي 

وفقاً للقواعد هو في مصلحتنا«.
)أيــار(  وزار وانــغ واشنطن فــي مايو 
الماضي. ودعت الحكومة الأميركية وزير 
الخارجية وانغ يي لزيارة واشنطن، لكن 
لم تعلن حتى الآن أي خطط لذلك. وكان 
مقرراً أن تلتقي ريموندو أيضاً المسؤول 
الثاني في الصين، رئيس »مجلس الدولة« 

لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين.
وفــــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، وافــــقــــت 
واشــنــطــن عــلــى بــيــع أســلــحــة بــقــيــمــة 500 
مليون دولار لتايوان، بما في ذلك أنظمة 
الــحــمــراء للطائرات  تتبع بــالأشــعــة تحت 

المقاتلة المتقدمة من طراز »إف16«.

نيودلهي: »الشرق الأوسط«

واشنطن: علي بردى

رئيسة »المركزي« التركي أكدت استمرار الإجراءات المشددة للسيطرة على التضخم

 تفاهم سعودي ــ تركي للتعاون في مجال التعدين
عت السعودية وتركيا مذكرة تفاهم 

ّ
وق

للتعاون في مجال التعدين خال لقاء بندر 
الخريّف وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
الــســعــودي مــع ألــب أرســـان بــيــرقــدار وزيــر 
الطاقة والموارد الطبيعية التركي في أنقرة 

الاثنين.
وقــــــــــال بــــــيــــــرقــــــدار، فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
عــقــب الــلــقــاء، إنـــه اســتــضــاف الــخــريّــف في 
ــقــــرة، وبــحــثــا  مــقــر الــــــــوزارة بــالــعــاصــمــة أنــ
الاســتــثــمــارات المــتــبــادلــة فــي مــجــال الطاقة 
ـــعـــا مــذكــرة 

ّ
والـــتـــعـــديـــن، مــضــيــفــاً أنــهــمــا وق

تفاهم تمهد الطريق للتعاون بين البلدين 
في مجال التعدين.

الــتــفــاهــم تشمل  وأوضــــــح أن مـــذكـــرة 
الــتــعــاون بــشــأن المــعــادن الــحــيــويــة الــازمــة 
ــة الــــســــيــــارات  ــنــــاعــ ــثــــل صــ فـــــي مـــــجـــــالات مــ
الكهربائية والألـــواح الشمسية، لافتاً إلى 
اهتمام السعودية بالهيدروجين الأخضر 
وطاقة الرياح والألواح الشمسية على وجه 

الخصوص.
وبدأ وزير الصناعة والثروة المعدنية، 
الاثنين، زيارة رسمية لتركيا لتعزيز فرص 

التعاون في قطاعي الصناعة والتعدين.
وعـــــبّـــــر بـــــيـــــرقـــــدار، الــــشــــهــــر المــــاضــــي، 
عـــن رغــبــة تــركــيــا فـــي تــعــزيــز تــعــاونــهــا مع 
إلــى أن  السعودية في مجال الطاقة، لافتاً 
هناك اهتماماً جاداً للغاية من السعودية 
ودول خليجية أخرى بالاستثمار في مجال 

الطاقة المتجددة في تركيا.
ــم تــوقــيــع اتــفــاقــيــة مع  ــه »تـ وأضــــاف أنـ
إلــى إقامة تعاون مهم  السعودية ونهدف 
وجاد؛ لأنهم يعرفون تركيا جيداً، وهناك 
اهـــتـــمـــام كــبــيــر مـــن دول الــخــلــيــج الــعــربــي 
بــالاســتــثــمــار فــي مــجــال الــطــاقــة المــتــجــددة 
في تركيا، وتتمتع بادنا بقدرة هائلة في 
الــــ12 على  هــذا المــجــال، فهي تحتل المرتبة 
مــســتــوى الــعــالــم والــخــامــســة فـــي أوروبـــــا، 

ونريد زيادتها بقدر الإمكان«.
ــدار إلــــى أنــــه »تــــم اتــخــاذ  ــرقـ ــيـ ولـــفـــت بـ
خطوات ثورية في مجال الطاقة في تركيا 
خــــال 21 عـــامـــاً، ونــجــحــت فـــي جــــذب 100 

مليار دولار من استثمارات الكهرباء«.

الــصــنــاعــة  ــانـــات وزارة  ــيـ بـ وبـــحـــســـب 
والــثــروة المعدنية السعودية، بلغت قيمة 
الصادرات غير النفطية إلى تركيا نحو 13.5 
مليار ريال، في حين بلغت قيمة الــواردات 
 عــن تمويل تأمين 

ً
ــال، فــضــا 2.9 مليار ريـ

ائتمان الصادرات بقيمة 26 مليون دولار 
من بنك التصدير والاستيراد السعودي.

ــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ كـــــمـــــا يـــــســـــاهـــــم صـــــــنـــــــدوق الـ
الــســعــودي فــي تمويل مشروع  الصناعية 
مشترك مع تركيا بقيمة 3.5 مليون ريال، 
بينما دخلت الاســتــثــمــارات التركية فــي 3 
مشروعات بمدن الهيئة السعودية للمدن 

الصناعية ومناطق التقنية.
ــلــــنــــت شـــركـــة  ــيــــة أخــــــــــرى، أعــ مـــــن نــــاحــ
»ترنديول« التركية للتسوق الإلكتروني، 
تــســريــع جــهــودهــا لإطــــاق عــمــلــيــاتــهــا في 

دول الخليج وعرض المنتجات التركية في 
الــســوق الخليجية انطاقاً مــن السعودية 

والإمارات.
وقــــال رئــيــس مــجــمــوعــة »تـــرنـــديـــول«، 
تشاغايان تشتينك: إن الشركة ستجذب 
مــزيــداً مــن الاهــتــمــام فــي دول الخليج على 
العامات التجارية التركية على نحو أكبر، 
وتم إنشاء عمليات التصدير الإلكترونية في 
المنطقة انطاقاً من والسعودية والإمارات، 
وتــم إطـــاق تطبيقها باللغة الإنجليزية، 
الأسبوع الماضي، وسيتم إضافة خاصية 
اللغة العربية نهاية أغسطس )آب( الحالي. 
ونستهدف الوصول إلى 4.5 مليون عميل 

بالمنطقة بحلول عام 2024.
عت في أكتوبر 

ّ
وكانت »ترنديول« وق

)تشرين الأول( الماضي اتفاقية تعاون مع 

شركة »فواز الحكير« المساهمة السعودية، 
تنص على التعاون في عرض السلع المنتجة 
بتركيا لعماء السوق السعودية، إضافة 
إلــى تأسيس تعاون لاستفادة من فرص 
ــــرى، بــمــا فيها افــتــتــاح متاجر  الــنــمــو الأخـ

حقيقية للشركة التركية في السعودية.
عــلــى صــعــيــد مــخــتــلــف، أكــــدت رئيسة 
مـــصـــرف تـــركـــيـــا المـــــركـــــزي، حــفــيــظــة غــايــا 
إركان، أن المصرف سيواصل تنفيذ خريطة 
الــطــريــق، الــتــي شــاركــهــا مــع الــجــمــهــور في 
اجـــتـــمـــاع تــقــريــر الــتــضــخــم ربــــع الــســنــوي 
المعلن في يوليو )تموز( الماضي، بخطوات 
تدريجية وحاسمة من أجل وضع الأساس 
لبداية مستدامة لخفض التضخم في عام 

.2024
وعقدت غايا إركان اجتماعاً، الاثنين، 
مـــع مــمــثــلــي اتـــحـــاد مـــصـــدري المــجــوهــرات 
ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة  ــ ــائـــب وزيــ بـــحـــضـــور نـ
عـــثـــمـــان تــشــيــلــيــك، تـــمـــت خـــالـــه مــنــاقــشــة 
التطورات المرتبطة، بشكل وثيق، بصناعة 
المجوهرات، والتي تهم أكثر من 250 ألف 

صائغ.
ولفتت غــايــا إركـــان، خــال الاجتماع، 
إلــى أن هــنــاك زيـــادة ملحوظة فــي واردات 
الذهب في تركيا مؤخراً، وأن هذا الوضع 
ــه أيـــضـــاً تـــأثـــيـــر ســلــبــي عـــلـــى عــجــز  كـــــان لــ
الحساب الجاري، وأنه تم تنفيذ التدابير 
الاحترازية الكلية لتعزيز الاستقرار المالي 

خال الفترة الانتقالية الحالية.
ــركـــزي  وعــــرضــــت رئـــيـــســـة المــــصــــرف المـ
ــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــســهــيــل عــمــل  ــلـــول الـ الـــحـ
الـــقـــطـــاعـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة وعـــــــدم الإضـــــــرار 
بالتضخم، وسيتم العمل على تلك الحلول 
في أقــرب وقــت ممكن، جنباً إلــى جنب مع 
الــوزارات المعنية، وبخاصة وزارة الخزانة 

والمالية.
وأكدت أن »المركزي التركي« سيواصل 
سياسة تشديد السياسة النقدية وإجراءات 
الــســيــطــرة على  الــكــمــي مــن أجـــل  التبسيط 
الــتــضــخــم وتـــوقـــعـــاتـــه وتـــعـــزيـــز اســـتـــقـــرار 
الأســواق، بعد أن تم رفع سعر الفائدة من 
17.5في المائة إلى 25 في المائة في الاجتماع 
الأخير للجنة السياسة النقدية الخميس 

الماضي.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال توقيع مذكرة التفاهم مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي في أنقرة أمس )الشرق الأوسط(



تــــريــــدون  قـــصـــة  لـــديـــكـــم  كــــانــــت  إذا 
مشاركتها، بات بإمكانكم نشر أعمالكم 
الــكــتــابــيــة فـــي مــتــاجــر كـــتـــبٍ إلــكــتــرونــيــة 
شهيرة، وقد تساعدكم على جني بعض 

الأرباح.
يزودكم تطبيق »آبل بيجز )صفحات 
 ،»iOS«آبل(« المتوفر على أجهزة »ماك«، و
الــتــي  كــــــــاود«، بــجــمــيــع الأدوات  و»آي 
تحتاجون إليها لكتابة وتصميم ونشر 
كتابٍ إلكتروني في متجر »آبل بوكس«.

ــا بـــنـــشـــر كــتــابــكــم  هــــل حــلــمــتــم يــــومــ
الإلــكــتــرونــي الــخــاص عــلــى نــطــاقٍ مهني 
واسع؟ لا يحظى الجميع بفرصة تحقيق 
ــاب 

ّ
هــــذا الـــنـــجـــاح، ولـــكـــن كــثــيــراً مـــن الــكــت

وجدوا جمهوراً إلكترونيا على منصات 
 Amazon »أمـــازون كــيــدل بابليشينغ« كــــ
أنــد نوبلز  Kindle Publishing، و»بــارنــز 
بــرس«Barnes & Noble Pres، التي تتيح 
للكتاب تــنــزيــل كتبهم وبيعها بــحــرّيــة. 
قد لا تحصلون على الترويج الإعامي 
المــثــالــي بــالاســتــغــنــاء عــن وســائــل النشر 
التقليدية ونشر كتابكم بنفسكم، ولكنكم 
فـــي المـــقـــابـــل ســتــتــمــكــنــون مـــن الــســيــطــرة 
الكاملة على عملكم وعائداته المالية التي 
قد تصل إلى 70 في المائة من سعر المبيع. 
م بــأن الأمــر يــروق لكم، فإليكم 

ُ
إذا شعرت

لمحة عن المسار.

تحضير النص
لا تحتاجون لبرنامجٍ خاص لكتابة 
بـــرنـــامـــج حـــديـــثٍ  كـــتـــابـــكـــم، حـــيـــث إن أي 
بــالــغــرض، ولو  لمعالجة الكلمات سيفي 
أن بعض الأشخاص يجدون في تطبيقات 
والشخصيات وسيلة  الحبكات  تنظيم 
مـــســـاعـــدة. ولــكــن الــنــص يــجــب أن يــكــون 
خاليا من الأخطاء قدر الإمكان، لذا يجب 
الــتــدقــيــق التي  أن تــســتــفــيــدوا مــن أدوات 

تستخدمونها حتى النهاية.
 Apple’s »تتضمن برامج »آبل بيجز
 ،Google Docs »و»غوغل دوكــس ،Pages
 Microsoft وورد«  ــايــــكــــروســــوفــــت  و»مــ
 ،Zoho Writer »و»زوهـــــو رايـــتـــر ،Word
لــلــمــســاعــدة في  كــثــيــر، أدوات  وغـــيـــرهـــا 
التهجئة والقواعد اللغوية في إصدارات 
سطح المكتب، فــي حــن أن الــخــيــارات في 
هــذا المــجــال غالبا مــا تكون مــحــدودة في 
إصدارات الأجهزة المحمولة. يُعدّ »غوغل 
ــن تــطــبــيــقــات كــثــيــرة  دوكــــــــس« واحــــــــداً مــ
لمــعــالــجــة الــكــلــمــات يــمــكــنــكــم اســتــخــدامــه 
لكتابة أعمالكم. يتضمن الإصدار الخاص 
ــــد« والإصـــــــدار المــدمــج  ــــدرويـ بــأجــهــزة »أنـ
لــلــتــدقــيــق  فـــي مــتــصــفــح »كـــــــروم« أدوات 

واستيراد النص بصيغ ملفات مختلفة.
ــافــــات  ــج إضــ ــرامــ ــبــ ــعـــض الــ وتــــقــــدم بـ

برمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي 
لتحليل واقتراح تحسينات على الكتابة، 
 Zia assistant زيــــــا«  ــد  ــاعـ ــا »مـــسـ ــ ــــرزهـ أبـ
بــــرنــــامــــج »زوهــــــــــو رايـــــــتـــــــر«، وأداة  فـــــي 
الــجــديــدة )كوبايلوت(  »مــايــكــروســوفــت« 
Copilot )30 دولاراً فــي الشهر( المتوفرة 
في مجموعة الأدوات المكتبية »أوفيس«. 
يمكنكم أيضا اللجوء للتطبيقات الطرف 
الــثــالــث المــدعــومــة بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي 
»غرامارلي« Grammarly و»برو رايتينغ  كـ
يــقــدمــان  الـــلـــذيـــن   ProWritingAid إيـــــد« 
إصدارات أساسية مجانية، بالإضافة إلى 
خيارات للترقية والمساعدة الإضافية بـ10 

و20 دولاراً في الشهر.
يُــعــد »غــرامــارلــي« مــن الــبــرامــج التي 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لتحليل  تــســتــخــدم 
النصوص وتقديم الاقتراحات المحسنة 
للكتابة. أما إذا كنتم تفضلون النصائح 
البشرية )وتملكون الميزانية الازمة لها(، 
لــغــوي  فننصحكم بــالاســتــعــانــة بــمــدقــق 

متمرس.

تصميم غلاف الكتاب
لنقل إنكم منحتم كتابكم عنوانا 
ــا، ولـــكـــنـــكـــم قــــررتــــم الاكـــتـــفـــاء  ــ ــذابـ ــ جـ
بــــغــــاف بــــاهــــت وخـــلـــفـــيـــة عــــاديــــة، 

فـــي أي متجر  أنــــه ســيــضــيــع  بـــد  لا 
إلــكــتــرونــي مـــزدحـــم. لـــهـــذا الــســبــب، 
يجب أن تــحــرصــوا على أن ياحظ 
القراء كتابكم من بن صفوف الكتب 

المتنافسة.
إذا كــنــتــم بــعــيــديــن عــــن مــجــال 
تـــســـتـــطـــيـــعـــون  الـــــرســـــومـــــيـــــات ولا 
تــحــمــل تــكــلــفــة الاســتــعــانــة بمصمم 
ــامـــج  ــرنـ مــــحــــتــــرف، تـــحـــقـــقـــوا مـــــن بـ
معالجة الكلمات الذي تستخدمونه، 
وابحثوا عن نماذج يمكنكم تعديلها 

واستخدامها في كتابكم.
يمكنكم أيضا التحقق من البرنامج 

وما إذا كان يحتوي على نماذج لأغلفة 
الـــكـــتـــب. كـــمـــا يــمــكــنــكــم الـــلـــجـــوء لمـــواقـــع 
»كــانــفــا« Canva و»ســنــابــا«  التصميم كـــ
Snappa التي تزودكم بخيارات مجانية أو 
قليلة الكلفة، وننصحكم بتصفح مواقع 
التصميم أو رفــوف الكتب فــي المكتبات 

لاستلهام بعض الأفكار.
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ قــــررتــــم أخــــيــــراً الاعــ إذا 

أنفسكم، يجب أن تراعوا بعض الأمور.
أو  صـــــــــوراً  ــتــــخــــدمــــوا  تــــســ لا  أولًا: 
رسوميات تعود حقوق ملكيتها لشخصٍ 
آخر دون استئذانه. وفي حال استخدمتم 
ــــروا أن أغــلــفــة  ــــذكـ ــم الــــخــــاصــــة، تـ ــوركــ صــ
الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة صــغــيــرة فــي المتجر 
الإلــكــتــرونــي، ويجب أن يكون محتواها 
مقروءاً. تتنوع مقاسات الملفات بحسب 
الناشر الذي تختارونه لتوزيع كتابكم، 
لذا يجب أن تبقوا على مرونة التصميم 

لتستطيعوا تعديله إذا تطلب الأمر.
الــتــدقــيــق، يمكنكم تعين  وكــمــا فــي 

مصمم متمرّس لوضع الغاف.

اختيار الناشر
بــعــد الانــتــهــاء مــن الــنــص وتصميم 
الغاف، يحن وقت اختيار منصة النشر 
الإلكترونية. وفي حال قررتم عدم الالتزام 
باتفاق حصري مع ناشرٍ واحد، يمكنكم 
طرح كتابكم في عدة متاجر. ولكن تجدر 
»كي دي  الإشارة إلى أن بعض البرامج، كـ
بي سيليكت« KDP Select من »أمازون« 
تفرض على الناشر 90 يوما من التوزيع 
الحصري على »كيندل« مقابل عــروض 

خاصة.
وكـــمـــا مــتــاجــر الــكــتــب الإلــكــتــرونــيــة 
الأخرى، يرشدكم موقع »كيندل دايركت 
»أمازون« في عملية  بابليشينغ« التابع لـ
عد أمازون 

ُ
تنزيل ملفاتكم لتبدأوا البيع. ت

من الشركات التي تقدم خدمات مجانية 
للراغبن بنشر كتب ورقية أيضا.

ــن أشــــهــــر مـــــواقـــــع نــــشــــر الـــكـــتـــب  ــ ــ ومـ
الإلكترونية، إضافة إلى »كيندل دايركت 
»أمازون« و»بارنز  لـ بابليشينغ« التابع 
أنـــــد نـــوبـــلـــز بــــــــرس«: »آبــــــل بـــوكـــس فـــور 
أوثــورز« Apple Books for Authors، »ذا 
»غوغل باي  بوك بارتنر سنتر« التابع لـ
 the Books Partner Center for »بــوكــس
Google Play Books، و»كــوبــو رايتينغ 
 Rakuten’s »لايف« التابع لشركة »راكوتن
Kobo Writing Life. )تعمل بعض هذه 
المواقع أيضا في نشر الكتب الورقية ولكن 

ليس مجانا(.
* خدمة »نيويورك تايمز«

النص الكامل على الموقع الإلكتروني
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مواصفات تقنية وقدرات متفوقة وتصميم مستقبلي غير مسبوق بسعر منخفض

»إنفينيكس جي تي 10 برو«: جوّال متميز لعشاق الألعاب الإلكترونية
ــوال ذكــي  ــ ــه يـــوجـــد جـ هـــل تــعــلــم أنــ
يستهدف الاعبن بمواصفاته التقنية 
العالية ويقدم تجربة صوتية متقدمة 
فــــي تــصــمــيــم غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي عــالــم 
الهواتف الجوالة، وبسعر معتدل؟ هذا 
الـــجـــوال هـــو »إنــفــيــنــيــكــس جـــي تـــي 10 
برو« Pro 10 Infinix GT الذي يعد من 
أكثر الهواتف الجوالة تفرداً إلى الآن، 
ســـــواء عــلــى صــعــيــد تــصــمــيــم الـــجـــوال 
نفسه أو تصميم علبته التي تتحول 

إلى مكبر صوتي! 
واخـــــتـــــبـــــرت »الــــــشــــــرق الأوســـــــــط« 

الجوال، ونذكر ملخص التجربة.

تصميم مستقبلي
لــدى النظر إلــى الــجــوال، ستشعر 
بــأن فريق التصميم استوحى الأفكار 
مــن أفــــام الــخــيــال الــعــلــمــي المستقبلي 
Cyberpunk، حيث يوجد شريط ضوئي 
تفاعلي فــي المنطقة الخلفية فيه يدل 
المستخدم على درجة شحنة البطارية 
الــتــنــبــيــهــات أو تشغيل  لـــدى ورود  أو 
المـــوســـيـــقـــى، وكـــأنـــه يــنــظــر إلــــى ســتــرة 
روبـــوتـــيـــة لــشــخــصــيــة مـــن شــخــصــيــات 
الألعاب المستقبلية. ويمكن تخصيص 
ذلــك الشريط ليتسنى لاعب التعبير 
عــن شخصيته ومــزاجــه وأســلــوبــه في 
اللعب. ويضمن الغاف الخلفي ثبات 
الـــجـــوال بــيــد المــســتــخــدم بــراحــة كبيرة 

خال جلسات اللعب المكثفة.
أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــعـــلـــبـــة، فـــقـــد تــم 
تصميمها بحيث يمكن وضع الجوال 
فــي فتحة خــاصــة بها تحمله وتبقيه 
ثابتا، لتخرج الصوتيات من جهة أخرى 
فــي العلبة بــعــد تضخيمها، لتصبح 
العلبة مكبرا صوتيا يقدم منفذا لشحن 
الـــجـــوال مـــن خــالــهــا. وبــالــحــديــث عن 
العلبة، فتوجد فيها عبوة واقية للجهة 
الخلفية للجوال وجوانبه، بالإضافة 

إلــــى تــقــديــم لاصــــق حــمــايــة لــلــشــاشــة. 
ويــقــدم الــجــوال سماعات فــي الجهتن 
العلوية والسفلية لتجسيم الصوتيات 

بشكل لافت للنظر.

قدرات لعب متفوقة
المــعــالــج ســرعــة أداء عالية  ويــقــدم 
لضمان تجربة لعب بمنتهى الساسة 
دون ارتفاع درجــة حــرارة الجوال لدى 
الاســتــخــدام المــطــول. كما يمكن تعديل 
 X نــمــط الاســتــخــدام مــن خـــال شــاشــة
Arena الخاصة التي يمكن تفعيلها من 
الجانب أثناء اللعب، وذلك لتقديم مزيد 
من القدرات الحوسبية لرفع مستويات 

الأداء.
يضاف إلى ذلك القدرة على وصل 
الجوال بالشاحن خال اللعب لتمرير 
الــطــاقــة إلــى دارات الــجــوال عــوضــا عن 
شحن البطارية، وذلك لاستمرار اللعب 
لفترات مطولة دون ارتفاع درجة حرارة 
البطارية جراء الشحن، وبالتالي جعل 
تجربة اللعب أكثر ساسة. كما يمكن 
الــبــطــاريــة خــال اللعب بنصف  شحن 
السرعة لدى انخفاض شحنة البطارية 
إلى ما دون 30 في المائة. وتقدم البطارية 
شحنة تسمح باستخدام الجوال لنحو 
يـــوم ونــصــف الـــيـــوم، ويــمــكــن شحنها 

بالكامل في أقل من ساعة.
ــة الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــاشـ ــ ــشـ ــ وتــــــعــــــرض الـ
ــورة بـــمـــعـــدل تـــحـــديـــث مــرتــفــع  ــ ــــصـ الـ
ــر بــالــغ  ــ ــو أمـ ــ يــبــلــغ 120 هــــرتــــزا، وهـ
ــلـــى ســاســة  الأهــــمــــيــــة لـــلـــحـــصـــول عـ
لعب عالية. ولدى الإمساك بالجوال 
بشكل جانبي، يمكن استخدام أزرار 
التحكم بدرجة ارتفاع الصوت كأزرار 
لــعــب لــلــحــصــول عــلــى تــحــكــم أفــضــل 
بمجريات اللعب. كما يمكن تفعيل 
الــذي يرفع  نمط الصوتيات المتقدم 
ــدام الــشــخــصــيــات المــعــاديــة  صـــوت أقــ
التي تقترب من الاعب في الألعاب 
الــتــنــافــســيــة لــلــتــعــرف عــلــى مــكــانــهــم 

ومواجهتهم بسرعة والحصول على 
أفضلية ضدهم.

ــفــــض واجـــــهـــــة الاســــتــــخــــدام  وتــــخــ
الــلــعــب بــالألــعــاب  لـــدى  مــن التنبيهات 
الإلــكــتــرونــيــة لــلــتــركــيــز عــلــى مــجــريــات 
الــلــعــب بشكل أفــضــل، مــع خــفــض عــدد 

الـــتـــطـــبـــيـــقـــات مــســبــقــة الــتــثــبــيــت عــلــى 
ــوال لـــتـــوفـــيـــر مــــزيــــد مــــن الــــذاكــــرة  ــ ــجـ ــ الـ

والمساحة للألعاب.

مواصفات تقنية
وبالنسبة للمواصفات التقنية 

لــــلــــجــــوال، فـــإنـــه يــســتــخــدم مــعــالــج 
»دايمنسيتي 8050« ثماني النواة 
)الــــنــــواة بــســرعــة 3 غــيــغــاهــرتــز و3 
أنــويــة بــســرعــة 2,6 غــيــغــاهــرتــز و4 
أنــويــة بسرعة 2 غيغاهرتز( بدقة 
التصنيع 6 نانومترات، مع تقديم 
ــرة الــتــي  ــ ــذاكــ ــ 8 غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن الــ
ــى 16 غــيــغــابــايــت  يــمــكــن رفــعــهــا إلــ
مــن خــال تخصيص 8 غيغابايت 
ــن الـــســـعـــة الــتــخــزيــنــيــة المــدمــجــة  مــ
ــقــــدم  ــة. ويــ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ كــــــذاكــــــرة عــــمــــل إضـ
الــجــوال 256 غيغابايت من السعة 
الــتــخــزيــنــيــة المـــدمـــجـــة الـــتـــي يمكن 
رفعها بـ1 تيرابايت إضافية )1,024 
غيغابايت( من خال منفذ »مايكرو 

إس دي« للبطاقات المحمولة.
الــــشــــاشــــة 6,67  قــــطــــر  ــلــــغ  ــبــ ويــ
بوصة وهي تعرض الصورة بدقة 
2400x1080 بكسل وبكثافة 395 في 
البوصة، مع دعــم لعرض الصورة 
ــــرض أكــثــر  بــــتــــردد 120 هــــرتــــزا وعــ
ــــال شــاشــة  ــــون مــــن خـ مــــن مـــلـــيـــار لـ
لـــنـــظـــام  وبـــالـــنـــســـبـــة   .AMOLED
الكاميرات، فيقدم الجوال كاميرات 
خلفية بدقة 108 و2 و2 ميغابكسل 
)للصور العريضة والقريبة ولقياس 
العمق(، بينما تبلغ دقــة الكاميرا 
الأمامية 32 ميغابكسل وهي تدعم 
التقاط الصور بالزوايا العريضة، 
مع تقديم فاش خلفي وآخر أمامي 

للصور الذاتية )سيلفي(.
ويــدعــم الـــجـــوال شــبــكــات »واي 
فاي« a وb وg وn وac و6 و»بلوتوث 
5,3« والاتصال عبر المجال القريب 
 ،Near Field Communication NFC
مــع تقديم مستشعر بصمة خلف 

الشاشة. 
الــبــطــاريــة 5000  وتبلغ شحنة 
مــلــي أمــبــيــر - ســاعــة والـــتـــي يمكن 
ــقـــدرة 45 واط.  بـ شــحــنــهــا بــســرعــة 
ويدعم الجوال استخدام شريحتي 

اتــصــال فــي آن واحـــد عــبــر شبكات 
 ،5G الــجــيــل الــخــامــس لــاتــصــالات
إلى جانب تقديم منفذ للسماعات 
ــــو يــعــمــل  ــة الـــقـــيـــاســـيـــة، وهـ ــيـ ــرأسـ الـ
بـــنـــظـــام الــتــشــغــيــل »آنـــــدرويـــــد 13« 

.Pure XOS وواجهة الاستخدام
ويبلغ سمك الجوال 8,1 مليمتر 
ويبلغ وزنه 187 غراما، وهو متوافر 
باللونن الأسود أو الفضي، ويبلغ 
سعره 999 ريالا سعوديا )نحو 266 

دولارا(.

منافس متفوق
ولدى مقارنة الجوال مع »آيفون 
بــــرو«، نــجــد أن »إنفينيكس جي   14
تي 10 برو« يتفوق في قطر الشاشة 
)6,67 مقارنة بـ6,1 بوصة(، والمعالج 
الــنــواة مقارنة بالسداسي(،  )ثماني 
والــذاكــرة )16 غيغابايت مقارنة بـ6 
غيغابايت(، ودعم السعة التخزينية 
الممتدة عبر بطاقات الذاكرة »مايكرو 
إس دي«، والــكــامــيــرات الأمــامــيــة )32 
مــقــارنــة بـــــ12 مــيــغــابــكــســل(، وكــامــيــرا 
الزوايا العريضة في الجهة الخلفية 
بــــــــ48 مـــيـــغـــابـــكـــســـل(،  )108 مــــقــــارنــــة 
وتـــقـــديـــم ضــــوء »فــــــاش« فـــي الــجــهــة 
الأمــامــيــة، ودعـــم مستشعر البصمة، 
ودعــم استقبال بث الراديو »إف إم«، 
وتــقــديــم مــنــفــذ لــلــســمــاعــات الــرأســيــة 
القياسية، وشحنة البطارية )5,000 
بــــ3,200 ملي أمبير- ساعة(،  مقارنة 
الــشــحــن )45 واط(، والــــوزن  وســرعــة 

)187 مقارنة بـ206 غرامات(.
ــوالان فـــــي دعــــم  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــادل الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ويـ
تــقــنــيــات »واي فــــاي« و»بـــلـــوتـــوث« و

NFC الاسلكية، بينما يتفوق »آيفون 
 2556x1179( 14 برو« في دقة الشاشة
مقارنة بـ2400x1080 بكسل(، وكثافة 
عـــرض الـــصـــورة )460 مــقــارنــة بــــ395 
بــكــســل فــي الــبــوصــة(، والــســمــك )7,9 

مقارنة بـ8,1 مليمتر(.

جدة: خلدون غسان سعيد

قدرات أداء متفوقة لجلسات لعب مطولة

خطوات لإعداد النص وتصميم الغلاف واختيار دار النشر

كيف تنشرون كتابكم الإلكتروني بأنفسكم؟
نيويورك: جي دي بيرسدورفر*

تأثيرات مُريبة لبرمجيات 
التعرّف على الوجه

لــبــرمــجــيــات الــتــعــرّف عــلــى الــوجــه 
ــــة ومـــــن الــظــلــم؛ 

ّ
ــدم الــــدق ــاريــــخ مــــن عـــ تــ

ــســم تــاريــخ هـــذه الــبــرامــج بنمطٍ 
ّ
إذ يــت

مثيرٍ للريبة مــن المطابقات الخاطئة، 
ــــق الأمـــــــر 

ّ
ــا يــــتــــعــــل ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ ــا عـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

بمجموعات سكّانية من غير البيض.

ظلم صارخ
طت قضية حديثة مؤسفة 

ّ
وقد سل

الضوء على العيوب المتأصّلة في هذه 
التقنية؛ إذ نشرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« أخيراً تقريراً عن حادثة حصلت 
مع بورشا وودراف؛ وهي امرأة حامل 
ـــجـــزت لأكـــثـــر من 

ُ
ــت  واحـ

ً
ــقــلــت خـــطـــأ

ُ
اعــت

11 ســاعــة لــدى قسم شــرطــة ديترويت 
لاشتباه في تورطها في عملية سلب 
وسرقة ســيّــارة، من دون أن تكون لها 

عاقة بالأمر.
وقــعــت الـــحـــادثـــة المــؤســفــة فـــي 16 
اعــتــقــال  ــــى  إلـ ــاط( وأدّت  ــبــ فـــبـــرايـــر )شــ
وودراف. لم يشفع لها حملها الظاهر 
ــهــا فـــي وضـــعٍ 

ّ
وأقـــوالـــهـــا الــواقــعــيــة بــأن

جــســدي لا يتيح لها ارتــكــاب الجرائم 
المزمعة، فاقتادها 6 عناصر من الشرطة 
أمــام أولادهــا وجيرانها. والغريب في 
 تسجيل كاميرات المراقبة الذي 

ّ
الأمر أن

يعود لتاريخ 29 يناير )كانون الثاني( 
يظهر بوضوح امرأة غير حامل.

ت 
ّ
ازدادت مــعــانــاة بــورشــا وتخط

اعتقالها عندما شــعــرت بانقباضات 
ــجــات فـــي ظــهــرهــا فـــي الــحــجــز؛ 

ّ
وتــشــن

ــب حــقــنــهــا بــمــحــالــيــل وريـــديـــة 
ّ
مـــا تــطــل

ي نتيجة الجفاف 
ّ
فــي مستشفى محل

طلق سراحها في وقتٍ 
ُ
أ الجسدي. ثم 

لاحقٍ من تلك الليلة بعد توقيعها سنداً 
ألــف دولار، وانتهى الأمــر  بقيمة 100 

ة.
ّ
بإسقاط التهم عنها لنقص الأدل

أنماط من سوء التعريف
وقــضــيــة وودراف ليست الأولـــى؛ 
إذ كشف »الاتحاد الأميركي للحريات 
ــهــا ســـادس شــخــص، وأوّل 

ّ
المــدنــيــة« أن

 بجريمة لم ترتكبها 
ً
تهم خطأ

ُ
امرأة، ت

بــســبــب إخــفــاقــات بــرمــجــيــات الــتــعــرّف 
 جميع 

ّ
الــوجــه، وتــبــنّ للأسف أن على 

 مـــن أصـــحـــاب الــبــشــرة 
ً
ــهــمــن خــطــأ

ّ
المــت

السوداء. ويحرص »الاتحاد الأميركي 
المــدنــيــة« على تمثيل الذين  للحريات 
تــعــرّضــوا لــهــذا الــنــوع مــن الظلم، ومن 
بـــيـــنـــهـــم رجــــــل يـــقـــاضـــي قـــســـم شـــرطـــة 
ديترويت بسبب حادثة مشابهة نتجت 
عن انحياز تقنية التعرّف على الوجه 
عدّ هذه القضية ثالث 

ُ
في عام 2020. وت

ادعاء »اعتقال ظالم« على قسم شرطة 
ديترويت في السنوات الأخيرة.

وشــــدّد فــيــل مـــايـــور، مــن الاتــحــاد 
المذكور، على الحاجة الملحّة للإصاح، 
ه »لمن المقلق جداً أن يكون قسم 

ّ
وعدّ أن

ــا الـــعـــواقـــب  ــدركــ ــتــــرويــــت مــ شـــرطـــة ديــ
المــــــدمّــــــرة لاســــتــــخــــدام تـــقـــنـــيـــة عــائــبــة 
للتعرّف على الوجوه أساسا لاعتقال 
أحدهم والاستمرار في استخدامها«. 
تعكس مخاوف مايور الرغبة الشديد 
في إنهاء استخدام هذه التقنية التي 
تــســبّــبــت مــــــرّات عـــــدّة فـــي حـــــالات من 
الظلم وفي تراجع الثقة بجهات إنفاذ 

القانون.
ــح الـــخـــاطـــئ  ــســ ـــب نـــتـــائـــج المــ ــذهـ تــ
للوجوه أبعد مــن إنــفــاذ الــقــانــون؛ فقد 
ظهرت حالات الخطأ في التعريف في 
 الضوء على 

ً
طة

ّ
إعدادات متنوعة، مسل

الانحياز المنهجي المتأصّل في التقنية؛ 
ج في 

ّ
ففي عام 2021، أخطأت حلبة تزل

ديـــتـــرويـــت فـــي تــعــريــف هــويــة مــراهــق 
ـــــه مــمــنــوع من 

ّ
أســـــود الـــبـــشـــرة عــلــى أن

دخول المنشأة، ممّا يؤكّد على مخاطر 
 على 

ً
التطبيقات غير المفحوصة. عاوة

ــف مسؤولو الإســكــان العام 
ّ
ذلــك؛ يــوظ

الــســكّــان بناءً  التقنية لمــراقــبــة وإخـــاء 
على معلومات غير وافية.

ة 
ّ
ب الواقع المريب لانعدام دق

ّ
يتطل

تقنية التعرّف على الوجه تحرّكا فوريا. 
ط قضية وودراف وغيرها الضوء 

ّ
وتسل

عــلــى الــحــاجــة الـــشـــديـــدة لــلــمــحــاســبــة، 
والشفافية، والإصاح الشامل، لضمان 
عـــدم تــكــرار أخــطــاء هـــذه التقنية التي 
ع بسلطة واضحة، لحالات الظلم 

ّ
تتمت

أو انتهاك الحقوق الفردية.

لندن: »الشرق الأوسط«

سرعة أداء عالية
 لضمان تجربة
 لعب بمنتهى

 السلاسة لدى
 الاستخدام المطول

تتحول العلبة إلى مكبر صوتي يحمل الجوال ويشحنه



بينما سبق حضوره إلى السعودية 
ــتــــشــــار صــــــور الـــتـــقـــطـــهـــا وهــــــو يـــرتـــدي  انــ
ربطة عنق خضراء؛ تعبيرا عن حماسته 
الــتــي سيخوضها في  الــجــديــدة  للمرحلة 
مـــســـيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة، كـــشـــف الإيـــطـــالـــي 
الــفــنــي الجديد  المــديــر  روبــرتــو مانشيني 
للمنتخب السعودي أن بطولة كأس آسيا 
المــقــبــلــة ســتــكــون هــدفــا مــنــشــوداً لـــه، وذلــك 
بعدما وقع عقده رسميا مع ياسر المسحل 
لتولي قيادة المنتخب السعودي الأول حتى 

 .2027
وعبر مانشيني عن سعادته بتولي 
ــادة المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي فــــي الــفــتــرة  ــيــ قــ
ــال فــــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  ــ الــــقــــادمــــة، وقــ
الـــــذي أقـــامـــه الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي لــلــعــبــة: 
»أشكر رئيس اتحاد القدم السعودي على 

اختياري، فخور بقيادة المنتخب«.
وفور وصوله إلى الرياض، كان هناك 
حشد إعلامي محلي وعالمي في استقبال 
المدرب الإيطالي، وتناول القهوة السعودية 
في صالة المطار قبل أن يتجه إلى السيارة 

التي أقلته إلى مقر المؤتمر الصحافي.
ـــع ياسر المسحل رئيس الاتحاد 

ّ
ووق

السعودي لكرة القدم، مع الإيطالي روبرتو 
مانشيني لتولي قيادة الأخضر السعودي 
حتى 2027، وذلك لخلافة الفرنسي إيرفي 
رينارد الذي انفصل عن المنتخب بعد ثلاث 

سنوات قضاها. 
وقال مانشيني في حديثه الأول بعد 
تــوقــيــع الــعــقــد: »هــدفــنــا تــحــقــيــق الــكــأس، 
ســنــخــوض أربـــع مــبــاريــات وديــــة، ولدينا 
عــشــرون يــومــا للتحضير لتلك البطولة، 
رغــم علمنا بــوجــود كثير مــن المنتخبات 

الجيدة«. 
وكــــشــــف مــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب إيـــطـــالـــيـــا 
الــســابــق أن الأيـــام الــعــشــرة الــقــادمــة مهمة 
جداً له، موضحا: »سنرى اللاعبين، وأيضا 
المــبــاريــات للأندية في  شاهدنا كثيرا مــن 

الأيام الماضية«. 
الــســعــودي معسكراً  ويــقــيــم المنتخب 
تدريبيا في مدينة نيوكاسل الإنجليزية 

يـــبـــدأ فـــي الــثــالــث مـــن ســبــتــمــبــر )أيـــلـــول(، 
ويمتد حتى الثاني عشر من الشهر ذاته، 
إذ يخوض الأخــضــر مواجهتين وديتين، 
ــام كــوســتــاريــكــا والــثــانــيــة أمـــام  ــــى أمــ الأولـ
كــوريــا الجنوبية، وستكون هــذه البداية 
للإيطالي مانشيني في رحلته الجديدة. 

وعـــن الــطــمــوحــات الــكــبــيــرة للأخضر 
السعودي بعد التعاقد معه، قال مانشيني: 
ــراً، لـــديـــنـــا مــــواهــــب مــمــيــزة  ــ ــاحـ ــ »لـــســـت سـ
وبإمكاننا تحقيق أهدافنا بالعمل المميز«، 
مضيفا »لــديــنــا لاعــبــون جــيــدون والمـــدرب 
 رائعا، ولا بد في الفترة 

ً
السابق قدم عملا

المقبلة أن نترجم ذلك على أرض الواقع«. 
ــانــــب ذاتـــــــــه، قــــــال المــــــدرب  وفــــــي الــــجــ
الإيطالي: »لدينا في السعودية لاعبون 
ــيــــا اســـتـــثـــمـــرنـــا  ــالــ ــــزون، وفـــــــي إيــــطــ ــيـ ــ ــمـ ــ مـ
ــه  ــق أنـ ــ ــاب، وأنـــــــا أثــ ــبــ ــشــ فــــي الــــلاعــــبــــين الــ
باستطاعتي إيجاد لاعبين مميزين، وأن 

نرفع مستوى الأداء معهم«. 
وعــــن مـــواجـــهـــة الأخـــضـــر الــســعــودي 
الــتــي انتهت  الــعــالــم  للأرجنتين فــي كــأس 
بانتصار سعودي تاريخي، قال مانشيني: 
»الأهداف كانت رائعة، والمنتخب السعودي 

ظهر بصورة مميزة في تلك المواجهة«. 
وأضاف مانشيني »نريد أن نكون من 
أفضل منتخبات آســيــا، وأن تكون لدينا 

بيئة رائعة لنا وللاعبين«. 
ــدرب الــــذي يــمــلــك تــجــارب  ــ ومــضــى المـ
عــديــدة فــي أنــديــة مختلفة قــائــلا: »الــكــرة 
السعودية تحسنت بشكل كبير، وتحسن 

الأداء، لوجود مديرين فنيين جيدين«. 
وخــتــم الإيــطــالــي الــــذي يــتــأهــب لبدء 
ــتـــخـــب الــــســــعــــودي  ــنـ ــه مـــــع المـ ــلـ ــمـ ــمـــة عـ مـــهـ
حديثه: »سأذهب لمشاهدة المباريات، في 
إشـــارة إلــى مــبــاريــات الــجــولــة الــرابــعــة من 
الدوري السعودي للمحترفين، وسأشاهد 

كثيرا من المباريات الفترة المقبلة«. 
وشــارك ياسر المسحل رئيس اتحاد 
كــرة القدم في المؤتمر الصحافي، إذ قال: 
ــــدرب،   فـــي حــســم مــلــف المـ

ً
»تـــأخـــرنـــا قــلــيــلا

والــجــمــيــع يــعــلــم أهــمــيــة وحــســاســيــة هــذا 
ــلــــف، ولــــذلــــك يــســتــحــق الــــوقــــت الــكــافــي  المــ

لحسمه بطريقة مميزة«.
وأضاف المسحل »فخورون بنجاحنا 
باستقطاب كفاءة تدريبية عالمية، مدرب 
حقق إنجازات كبيرة ولا يزال لديه شغف 
كبير باللعبة، والمفاوضات كانت سلسلة 

.»
ً
ولم تأخذ وقتا طويلا

وأوضــــــح »نـــحـــن مــحــظــوظــون بــدعــم 
القيادة، والعبء علينا كبير لمواكبة هذا 
الــدعــم، والسعودية أصبحت جــاذبــة لكل 

الأسماء العالمية«. 
ــنــــي ســيــحــضــر  ــيــ ــشــ ــانــ وأكــــــــــد أن »مــ
مواجهة الهلال والاتفاق والنصر والشباب 

ومــواجــهــة الفتح والأهــلــي ولــقــاء الاتــحــاد 
والهلال حسب طلبه، وهو بكل تأكيد من 

سيختار قائمة المنتخب«.
وحــســم يــاســر المسحل رئــيــس اتحاد 
كـــرة الــقــدم مستقبل »مــحــمــد أمـــين« الــذي 
يعمل مساعداً للمدرب السابق »رينارد«، 

وقال: »سيواصل عمله في المنتخب«. 
وعن الأحاديث التي أدلى بها المدرب 
ــان ضمن  الــبــرتــغــالــي خــيــســوس بــعــدمــا كـ
الــــخــــيــــارات الـــتـــدريـــبـــيـــة لــلــمــنــتــخــب، قــــال: 
لــلــهــلال، ولا أعلم  »خــيــســوس الآن مــــدرب 
مــن يقصد فــي حديثه عــن )إبــراهــيــم(، إذا 
إبــراهــيــم القاسم الأمــين العام  كــان يقصد 
للاتحاد، فأنا أؤكد أنه لم يتواصل مع أي 

مدرب«. 
ــــي  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ ــن الـ ــ ــ ــا يــــــــتــــــــداول عـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
ــه الــــجــــواز  ــنـــحـ رومــــاريــــنــــهــــو ودراســـــــــــة مـ
ــــودي، قــــــــال: »رومــــاريــــنــــهــــو لاعـــب  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ

مميز، ومــلــف التجنيس مرتبط بجهات 
ذات اختصاص وحاليا لا يوجد شــيء«، 
مــضــيــفــا »مــتــى مـــا رأيـــنـــا هــــذا الـــشـــيء مع 
موافقة الجهات المختصة فمن الممكن أن 

ندرس ذلك«.
وعــن مشاركة الأنــديــة السعودية في 
دوري أبطال أوروبا مستقبلا، قال: »هذه 
تــكــهــنــات إعــلامــيــة، ولا يــوجــد حــتــى هــذه 

اللحظة أي اتفاق في هذا الخصوص«.
ــة  ــ ــديـ ــ وبــــخــــصــــوص مـــــواجـــــهـــــات الأنـ
السعودية مع نظيرتها الإيرانية في دوري 
أبطال آسيا ومكان إقامتها، أجاب: »حتى 
هــذه اللحظة مواجهة الأنــديــة السعودية 
والإيــرانــيــة ستلعب على أراض محايدة، 
والاتحاد الآسيوي بعث خطابا للاتحاد 
السعودي والإيراني وأعطى مهلة حتى 5 
سبتمبر، ونحن حاليا نتشاور مع الأندية 

السعودية لاتخاذ القرار المناسب«.

مانشيني: »لست ساحراً، 
لدينا مواهب مميزة 

وبإمكاننا تحقيق أهدافنا 
بالعمل المميز«

SPORTSعالم الرياضة

18
Issue 16345 العدد - Tuesday - 2023/8/29 الثلاثاء

الهولندي فينالدوم على أبواب »فارس الدهناء«

الاتفاق يتمسك بفيصل الغامدي وسط إغراءات أهلاوية
»الشرق الأوســط«،  لـ كشفت مصادر مطلعة 
أن إدارة النادي الأهلي عرضت على نظيرتها في 
الاتــفــاق شــراء أو اســتــعــارة لاعــب الــوســط الشاب 
الــنــادي  الــغــامــدي )22 عـــامـــا(، وقــالــت إن  فيصل 
الـــشـــرقـــاوي يــتــجــه لـــرفـــض الـــعـــرض لــرغــبــتــه في 
الاحــتــفــاظ بكافة لاعبيه المميزين أمــثــال فيصل 
الغامدي وحامد الغامدي، وإنه لن يتنازل عنهم 

مهما كانت المغريات.
ويــبــدو فــيــصــل الــغــامــدي مــن أبــــرز الــلاعــبــين 
السعوديين الذين يتوقع أن يكون لهم مستقبل 
الــســنــوات القليلة المقبلة عــلــى اعتبار  كبير فــي 
أنــه لا يــزال صغيراً في السن وعمره لم يتجاوز 
الـ22 عاما، كما أنه يلعب في المنتخب السعودي 
الأولمبي، ويتوقع أن يحظى باللعب مع المنتخب 

السعودي الأول لكرة القدم قريبا.
وشددت المصادر ذاتها على أن إدارة النادي 
الــرحــمــن العبود  فــي مــرحــلــة متقدمة لــضــم عــبــد 
جناح فريق الاتحاد، لكن إدارة الأخير لم تحسم 

الموضوع حتى اللحظة.

وتسعى إدارة نادي الاتفاق لتقوية صفوف 
الفريق في ظل رغبتها في أن يكون الفريق قويا 
فــي الــــدوري الــســعــودي للمحترفين لــكــرة الــقــدم، 
الــجــيــدة مــن خــلال فوزين  خــاصــة بعد انطلاقته 
وتعادل، وتنتظره مواجهة صعبة أمام الهلال في 

وقت لاحق من )الاثنين(.
كما قــالــت المــصــادر إن إدارة الاتــفــاق قطعت 
شــوطــا كبيراً فــي مفاوضاتها مــع لاعــب باريس 
ســـان جــيــرمــان الــهــولــنــدي جــورجــيــنــو فينالدوم 
المــعــار لــرومــا الإيــطــالــي، انــتــقــالًا حـــراً؛ إذ عــرض 
النادي السعودي نحو 7 ملايين دولار في الموسم 

الواحد.
ويعد فينالدوم من النجوم المميزين؛ إذ كان 
حاضراً في صفوف ايندهوفن وفينورد ونيوكاسل 
الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي، وباريس سان 
جيرمان، وروما الإيطالي، كما ينشط مع منتخب 

 لفان دايك.
ً
هولندا؛ إذ حل قائداً بديلا

وبحسب المصادر، فإن النجم التركي بيرات 
أوزديـــمـــيـــر تــلــقــى عـــروضـــا مـــن أنـــديـــة ســعــوديــة 
وخليجية للعب معها، وهو ما يعني رحيله في 

حال نجاح المفاوضات مع فينالدوم.

الرياض: »الشرق الأوسط«

جيرارد والغامدي في حديث قبل أحد التدريبات )الشرق الأوسط(

فينالدوم بات هدفاً 
اتفاقياً في الأيام 
المقبلة )الشرق 

الأوسط(

الأهلي يتربص بـ»صائد الكبار« اليوم في الدوري السعودي

النصر لمواصلة الانتفاضة على حساب الشباب المترنح
تــجــتــذب مــواجــهــة الــنــصــر وضــيــفــه 
ــاب، الـــــيـــــوم )الــــــثــــــلاثــــــاء(، أنــــظــــار  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
الجماهير كافة، كونها أول مواجهة ندية 
في نسخة الدوري السعودي هذا الموسم، 
ويلتقي الفريقان ضمن الجولة الرابعة 
بـــارك« فــي العاصمة  على ملعب »الأول 

الرياض.
ورغم البداية المتذبذبة للفريقين، فإن 
النصر تجاوز الصعوبات بتحقيقه فوزاً 
عريضا خلال الجولة الماضية أمام الفتح 
بخماسية نظيفة دون رد، وخطف معها 
بــالــدوري بعد خسارته في  أول 3 نقاط 
أول جولتين أمام الاتفاق والتعاون، الأمر 
الذي قاده للتراجع في لائحة الترتيب عن 

فرق المقدمة.
الـــــذي مـــا زال يعيش  الـــشـــبـــاب  أمــــا 
ظـــروفـــا فــنــيــة ســلــبــيــة بــعــدم تحقيقه أي 
انتصار حتى الآن، وتعادله في مواجهتي 
ــاراة  ــبــ ــك وخــــســــارتــــه مــ ــمــ الأخــــــــــدود وضــ
الــوحــدة، فهو يملك في رصيده نقطتين 
أســهــمــتــا فـــي حــلــولــه بــمــركــز مــتــأخــر في 

لائحة الترتيب.
ويدخل النصر باحثا عن مواصلة 
انطلاقته المثالية بعد خماسية الفتح، 
ــب أي عــثــرة جــديــدة قــد تسهم في 

ّ
وتــجــن

إبــعــاد »الأصـــفـــر الــعــاصــمــي« عــن ساحة 
المنافسة مبكراً على لقب الــدوري، وسط 

حضور مميز حتى الآن للاتحاد والأهلي 
والهلال.

وأظهر النصر، الذي يتولى قيادته 
البرتغالي لويس كاسترو، لمحات فنية 
رائــعــة فــي مــواجــهــة الــفــتــح، الــتــي شهدت 
تألقا لافتا للنجم البرتغالي كريستيانو 
)الــهــاتــريــك(،  رونــالــدو صــاحــب الثلاثية 
وساديو ماني الذي سجل هدفين وكذلك 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش وعبد 
ــلـــى ســـبـــيـــل صــنــاعــة  ــريــــب عـ الــــرحــــمــــن غــ

الأهداف.
ويـــحـــاول كــاســتــرو تــرتــيــب الأوراق 
الدفاعية للفريق الذي ما زال يعاني من 
غيابات، إلا أن انضمام لابورت أسهم في 
الــدفــاعــيــة، حيث شــارك  تقليل المشكلات 
اللاعب في المباراة الماضية، بينما يواصل 
الــبــرازيــلــي تــالــيــســكــا غــيــابــه لــلــمــواجــهــة 
الثانية تباعا بداعي الإصابة، وللسبب 

ذاته يتوقع أن يغيب سيكو فوفانا.
أما فريق الشباب، فهو لا يزال بعيداً 
عـــن الـــظـــهـــور بـــصـــورة مــثــالــيــة، فـــي ظل 
استمرار عثراته وتأخر إتمام الصفقات 
على صعيد اللاعبين المحترفين الأجانب، 
ــايــــزر يــســعــى  كــ ــيـــل  ــه مـــارسـ إلا أن مــــدربــ
للوصول إلى تشكيلة مثالية تسهم في 

الخروج بنتيجة إيجابية.
والتقى الشباب نظيره النصر مطلع 
هذا الموسم في كأس الملك سلمان للأندية 
ــة حــيــنــهــا  ــهــ الـــعـــربـــيـــة، وانـــتـــهـــت المــــواجــ

بالتعادل السلبي دون أهــــداف. وتتجه 
الأنظار صوب النجم الأرجنتيني بانيغا 
وكذلك الكولومبي كويلار، الذي سيكون 
في مهمة دفاعية كبيرة للحد من خطورة 

النصر.
ــدة، يــتــطــلــع الأهــلــي  ــ وفــــي مــديــنــة جـ
لمواصلة رحلته المثالية حينما يستقبل 
ضيفه الطائي، الملقب بصائد الكبار، في 

مواجهة تقام على ملعب الأمير عبد الله 
الفيصل بمدينة جدة، إذ يبحث صاحب 
الأرض عــن تحقيق العلامة الكاملة من 
النقاط بعد انتصاره في أول 3 مواجهات.

ونـــجـــح الأهـــلـــي فـــي تـــجـــاوز ضيفه 
ــــدود فـــي المــواجــهــة المــاضــيــة بــهــدف  الأخــ
حضر متأخراً فــي الــدقــائــق الأخــيــرة من 
عمر اللقاء، وهي المواجهة الأولى للفريق 
الــتــي يــقــل فــيــهــا المـــعـــدل الــتــهــديــفــي بعد 
انــتــصــاره بنتيجة 3 - 1 فــي مواجهتي 

الحزم والخليج.
ــراً،  ــــي صــــفــــوفــــه، مــــؤخــ ــلـ ــ وعـــــــزز الأهـ
بــالــنــجــم الإســبــانــي الـــشـــاب فــيــغــا قــادمــا 
من سيلتا فيغو الإسباني، لينضم إلى 
كوكبة النجوم الحاضرين فــي صفوف 
الــقــلــعــة الـــخـــضـــراء، يــتــقــدمــهــم الــثــنــائــي 

رياض محرز والبرازيلي فيرمينو.
ــــذي ســجــل انــتــصــاراً  ــا الــطــائــي الـ أمــ
وحـــيـــداً أمــــام ضــمــك فـــي الــجــولــة الأولــــى 
وخــســر مواجهتي الاتــحــاد ثــم الــوحــدة، 
فــيــبــدو أن مهمته ســتــكــون صعبة جــداً، 
خصوصا في ظل الظهور المتواضع الذي 
بدا عليه الفريق حتى الآن، إلا أن المدرب 
ريزتش يتطلع للعودة بنتيجة إيجابية 

من هذا اللقاء.
وفي نجران، يسعى التعاون لمواصلة 
انــطــلاقــتــه الــرائــعــة هـــذا المـــوســـم، حينما 
يحل ضيفا على نظيره فــريــق الأخـــدود 
في مواجهة يحاول معها صاحب الأرض 
تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد 
تـــعـــادلـــه أمــــــام الـــشـــبـــاب وخــــســــارتــــه فــي 

مواجهتي الفتح والأهلي.
أما التعاون، فقد انطلق بعد تعادله 

أمــــام الــفــتــح، وحــقــق الــفــوز عــلــى حساب 
الــنــصــر فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة، لــيــواصــل 
انتصاراته ويكسب لقاء أبها في الجولة 
الماضية، وحتى الآن يقدم التعاون نفسه 
بصورة فنية مثالية على صعيد الأداء 

الجماعي والفردي للاعبين.
وفي مدينة أبها، يسعى الفتح إلى 
غسل الصورة السلبية التي ظهر عليها 
فــي الــجــولــة المــاضــيــة بعد خــســارتــه أمــام 
الــنــصــر بــخــمــاســيــة، وذلــــك عــنــدمــا يحل 
ضيفا على نظيره فريق ضمك الباحث 
عن تحقيق أول انتصاراته عقب تعادله 
في مواجهتين وخسارته المباراة الأولى 

أمام الطائي.
وأخفق الفتح في المواجهة الأخيرة 
دفاعيا وغاب هجوميا، إلا أن الفريق الذي 
الــكــرواتــي بيليتش ظهر  قــيــادتــه  يتولى 
بصورة مثالية في أول جولتين بتعادله 
أمام التعاون ثم انتصاره على الأخدود، 
ــحـــاول اســـتـــعـــادة الــــتــــوازن مـــجـــدداً،  إذ يـ
خاصة أن الفريق تنتظره مــبــاراة قوية 

أخرى أمام الأهلي في الجولة المقبلة.
وعلى ملعب الأمــيــر محمد بــن فهد 
بمدينة الدمام، يحاول الخليج استغلال 
إقامة المباراة على أرضه وتحقيق نتيجة 
إيجابية، حينما يستقبل ضيفه )الحزم( 
الباحث هو الآخر عن تحقيق أول انتصار 
الــفــريــقــان مبارياتهما  لـــه، بــعــدمــا خــســر 

الأولى وتعادلا في الجولة الماضية.

ماني خلال تدريبات النصر الأخيرة )نادي النصر(

الرياض: فهد العيسى

المسحل أكد استمرار المباريات مع الأندية »الإيرانية« على أراض محايدة

مانشيني... ربطة عنق »خضراء«... وقهوة سعودية... ووعود آسيوية
الرياض: فارس الفزي وعبد الله الملحم

القهوة السعودية في استقبال المدرب الإيطالي )اتحاد الكرة(المسحل يهدي مانشيني قميص المنتخب السعودي بعد توقيع العقد )أ.ب(
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الجولة الثالثة شهدت إثارة بالغة ومفاجآت غير متوقعة و»ريمونتادات مجنونة«

الدوري الإنجليزي يبتسم أخيراً لكلوب وبوكيتينو ومويز
شهدت الجولة الثالثة للدوري الإنجليزي 
ــفــــاجــــآت غــيــر  ــديــــة ومــ ــدم إثــــــــارة ونــ ــقــ لـــكـــرة الــ
متوقعة، حيث سجل البديل دارويـــن نونيز 
هدفين حاسمين ليقود ليفربول بعشرة لاعبين 
للفوز 2 - 1 على نيوكاسل يونايتد، وتحقيق 
انتفاضة مذهلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم رغم طرد القائد فيرجيل فان دايك 
بشكل مبكر، في حين قلب مانشستر يونايتد 
تـــأخـــره بــهــدفــين إلــــى فــــوز 3 - 2 عــلــى ضيفه 
نوتنغهام فورست. وفيما يلي أبرز مقتطفات 

الجولة الثالثة للمسابقة.

كلوب يواصل انتصاراته أمام هاو
مــع مـــرور نــصــف ســاعــة والــتــأخــر بهدف 

وطــــرد الـــقـــائـــد، اعــتــقــد قــلــيــلــون أن 
يـــورغـــن كــلــوب مــــدرب لــيــفــربــول 
ســيــواصــل سلسلة انتصاراته 
أمـــــــام نـــظـــيـــره إيـــــــدي هــــــاو فــي 
نيوكاسل، لكن نونيز نــزل من 

الــبــدلاء ليؤكد استمرار  مقاعد 
ـــرز المــهــاجــم قليل  الــســلــســلــة. وأحـ
الـــشـــعـــبـــيـــة هـــــدفـــــين مـــتـــأخـــريـــن 
ــار 11 عــلــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــيـــضـــمـــن الانـ
الــتــوالــي لــلــمــدرب الألمــانــي أمــام 
هاو، وهي أطول سلسلة حالية 

بتاريخ المسابقة في المنافسة بين 
مدربين. ولتحقيق ذلك، وجه كلوب 

ضــربــة قــويــة لــنــيــوكــاســل، إذ تأتي 
النتيجة بعد خسارة فريق هاو 

1 - صفر أمام مانشستر سيتي 
الأسبوع الماضي.

وكـــــــــــــال كـــــــلـــــــوب مــــــــدرب 
ليفربول المديح للاعبه نونيز 
بعدما سجل المهاجم المحبط 

هدفين حاسمين عقب مشاركته 
، ليعوض ليفربول تأخره 

ً
بديلا

بعشرة لاعبين ليفوز 2 - 1 على 
نــيــوكــاســل يــونــايــتــد فـــي مــبــاراة 

مثيرة بالجولة الثالثة بالدوري 
الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وقال 

ــقـــادم من  كــلــوب إن المــهــاجــم الـ
أوروغواي ويبلغ عمره 24 

 
ً
عــامــا لــم يــكــن مفضلا

فــــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 

الأساسية حتى الآن هذا الموسم، لكن ثنائيته 
المتأخرة ضد نيوكاسل أظهرت أفضل صفاته 
ــزيـــد مــــن الــــفــــرص. وقــــال  وســيــحــصــل عـــلـــى مـ
كــلــوب بــســعــادة عما وصــفــه بــأنــه أحــد أفضل 
الانتصارات في مسيرته: »من الواضح أنه كان 
متحمسا بسبب عدم مشاركته في التشكيلة 
ــــي هـــاتـــين  ــه فـ ــتـ ــاقـ ــــل طـ الأســــاســــيــــة ووضـــــــع كـ
التسديدتين... كان أداء فائق النضج وسجل 

هدفين رائعين«.

تشيلسي يسترد عافيته مع بوكيتينو
يــتــمــســك مــاوريــســيــو بــوكــيــتــيــنــو بــوعــده 
بتطبيق أسلوب هجومي مع تشيلسي، لكن 
تدفق الهجمات لم يكن أكثر ما أسعده خلال 
الــتــفــوق 3 - صــفــر عــلــى لــوتــون تـــاون فــي أول 
انتصار للمدرب الأرجنتيني مع الفريق الأزرق. 
ــــم شــــيء أنـــنـــا تحلينا  ــــال بــعــد الـــلـــقـــاء: »أهـ وقـ
بالانضباط والــصــلابــة«. ويــرجــع السبب في 
هذه الصلابة بنسبة كبيرة إلى الوافد الجديد 
موزيس كايسيدو، أغلى لاعب في بريطانيا، 
بسبب حماسه في خط الوسط في مشاركته 
الأساسية الأولى مع تشيلسي، ليسمح لإنزو 
فرنانديز بالتواصل مع رحيم ستيرلينغ الذي 
اســتــعــاد حيويته. وفــي ظــل خــوض مباريات 
المــتــنــاول يملك تشيلسي فــي ثوبه  مقبلة فــي 

ــد فـــرصـــة لإزالـــــــة إخــــفــــاقــــات المـــوســـم  ــديـ الـــجـ
الماضي.

وقال بوكيتينو إن المهاجم الإنجليزي 
الــثــنــاء« لاستعادة  ستيرلينغ يستحق »كــل 
تألقه بعدما قــدم أداء مبهراً وســجــل هدفين 
في الفوز 3 - صفر على لوتون تاون في الجولة 
نفسها. وكــان ستيرلينغ واحـــدة مــن النقاط 
المضيئة القليلة في تعادل تشيلسي 1 - 1 مع 
ليفربول، والخسارة 3 - 1 أمام وستهام، وبدا 
أنــه عــاد لأفــضــل مستوياته ليساعد  مــجــدداً 
ــار بــقــيــادة  ــتـــصـ ــفـــريـــق فــــي تــحــقــيــق أول انـ الـ
بــوكــيــتــيــنــو الـــــذي تـــولـــى المـــســـؤولـــيـــة الــشــهــر 

الماضي.
واســتــعــاد الــلاعــب الــبــالــغ عــمــره 28 عاما 
ــــاب عــــن مـــســـتـــواه فــــي أغــلــب  تـــألـــقـــه بـــعـــدمـــا غـ
الـــفـــتـــرات مــنــذ انــتــقــالــه إلــــى تــشــيــلــســي قــادمــا 
ــمـــوز(  مــــن مــانــشــســتــر ســيــتــي فــــي يـــولـــيـــو )تـ
المــدرب الأرجنتيني:  العام المــاضــي. وأوضــح 
»الــتــزامــه بالطريقة التي يريد أن يسهم بها 
ــه بــأخــلاقــيــات الــعــمــل،  ــزامـ ــتـ ــع الـــفـــريـــق، والـ مـ
والمستوى الــذي يتمتع بــه، كل ذلــك يستحق 
كل الثناء على أدائه. أنا سعيد جداً من أجله«. 
وقال: »أخبرني أن الموسم الماضي كان صعبا 
بالنسبة له، لكنني سعيد جداً عندما يكون 
الـــلاعـــب ســعــيــداً. وعــنــدمــا يستطيع مهاجم 

التسجيل أو لعب تمريرة حاسمة لصالحنا، 
فهذا أفضل شعور«.

مويز يصنع عجائب لمنح الأمل لوستهام
لم تعتد جماهير وستهام رؤيــة فريقها 
على الــقــمــة، لكن حــدث هــذا بعد الــفــوز 3 - 1 
على برايتون خارج ملعبهم، حين أظهر المدرب 
ديفيد مويز قوته. واعتاد المدرب الأسكوتلندي 
الــعــمــل بــإمــكــانــات مــــحــــدودة، ورغــــم امــتــلاكــه 
لاعبين بارعين فنيا تحقق الفوز في الأساس 
بفضل جهود دفاعية جماعية وهجمات مرتدة 
متقنة. ورغم أن ميخائيل أنطونيو يلعب عادة 
بمفرده في الهجوم، أظهر روح التعاون في 
الــلــقــاء حــين صنع هــدفــا وســجــل آخــر فــي أول 
انتصار لوستهام في الــدوري على برايتون. 
وتراجع وستهام من الصدارة للمركز الثاني 
بعد فوز مانشستر سيتي على شيفيلد، لكن 
إذا واصل فريق مويز الدفاع بهذه الصلابة مع 
استغلال معظم الفرص كما فعل أمام برايتون، 

قد يظل ملاصقا للقمة لفترة أطول.
مويز مدرب سعادته بنجاح فريقه أخيراً 
في الانتصار على برايتون آند هوف ألبيون، 
الــفــوز 3 - 1  حيث قــدم أداء دفاعيا قويا قبل 
بفضل الهجمات المرتدة في الجولة نفسها. 
ولـــم يــحــقــق وســتــهــام أي فـــوز فــي 12 مــبــاراة 
سابقة على برايتون بالدوري الممتاز، لذا كان 
مويز مهتما بإيقاف هذه السلسلة السلبية. 
وقال مويز: »أنا سعيد بالنقاط الثلاث 
 هــنــا مــنــذ ســنــوات 

ْ
ــز

ُ
لأنــنــا لــم نــف

عـــديـــدة. تــكــرر الأمــــر وكــنــا 
نأتي إلى هنا ولا نحقق 
ــتـــائـــج. حــقــقــنــا هـــذه  ــنـ الـ
المرة 3 نقاط مستحقة«.

إيفرتون الضعيف يتعثر مجدداً
ــذار فــي غــوديــســون بــارك  دقــت أجـــراس الإنـ
بــعــد إخــفــاق جــديــد لإيــفــرتــون الــــذي خــســر من 
وولفرهامبتون واندرارز، ليبقى في القاع دون 
فـــي أول 3  نــقــطــة ودون تــســجــيــل أي هـــدف  أي 
مباريات بالدوري. وفي وجود نظرية تشير إلى 
أن التعثر في مواسم متتالية يؤدي إلى السقوط 
لا محالة يجب على المــدرب شون دايــك البحث 
عن حلول عاجلة لتغيير الموقف سريعا، وإلا 
سيكون من أقرب المرشحين للهبوط. ويعاني 
إيفرتون من إصابات تشمل دومينيك كالفرت-
ــكـــس أيــــوبــــي ودوايــــــــت مــكــنــيــل  ــيـ لـــويـــن وألـ
ــاريــــســــون، وجــمــيــعــهــم مــن  وجــــــاك هــ
خط الهجوم، لكنه يصنع ما يكفي 
ويــفــيــض مــن الــفــرص لــلــفــوز. وكــان 
اهتزاز الشباك قبل 3 دقائق من النهاية 
ضــربــة معنوية لإيــفــرتــون وجــمــهــوره 

لتتعالى صيحات الاستهجان.

لندن: »الشرق الأوسط«

لاعب وستهام جيمس وورد براوس يفتتح ثلاثية فريقه في شباك برايتون )رويترز(

تشيلسي في ثوبه الجديد 
بأسلوبه الهجومي يملك 

فرصة لإزالة إخفاقات 
الموسم الماضي

الدوريات الأوروبية: بيلينغهام يواصل تصدر العناوين... ومبابي يستعيد حب الجماهير
سجل جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد 
الجديد هدفين ليقود فريقه لتحقيق انتفاضة 
والفوز 3 - 1 على مضيفه ألميريا في الــدوري 
الإسباني. وأحرز ماركو أسينسيو هدفه الأول 
مــع بــاريــس ســـان جــيــرمــان، وأضــــاف كيليان 
مبابي ثنائية فــي فــوز مقنع لحامل اللقب 3 
الــــدوري الفرنسي.  - 1 على ضيفه لانــس فــي 
ــاز الــبــطــل نـــابـــولـــي 2 - صــفــر عــلــى ضيفه  ــ وفـ
ساسولو بهدفي فيكتور أوسيمين وجيوفاني 
دي لورينتسو، بينما تعرض لاتسيو لهزيمة 
أمــام جنوا الصاعد  غير متوقعة على أرضــه 
لــأضــواء 1 - صفر في دوري الــدرجــة الأولــى. 
ــلـــي أبـــــــرز مـــقـــتـــطـــفـــات مــــن مــســابــقــات  فـــيـــمـــا يـ

الدوريات الأوروبية الكبرى مطلع الأسبوع. 

 ليفركوزن يحلق عالياً

انـــدفـــع بـــايـــر لــيــفــركــوزن بـــقـــوة فـــي بــدايــة 
الــدوري الألماني بانتصارين متتاليين  موسم 
ليرتقي فريق المــدرب تشابي ألونسو لطموح 

المنافسة على اللقب. وشاهد المدرب الإسباني، 
الذي تسلم فريقا متعثرا في أكتوبر )تشرين 
لــلــدوري  المــاضــي وقــــاده للتأهل  الــعــام  الأول( 
الأوروبي بفضل أسلوب هجومي ممتع، فريقه 
وهــو ينتصر 3 - 2 على لايــبــزيــغ فــي الجولة 
الافتتاحية الأسبوع الماضي. وبعدها تفوق 3 
- صفر على بروسيا مونشنغلادباخ )السبت(. 
ومنح الوافد الجديد فيكتور بونيفيس شعورا 
أكبر بالإثارة لجماهير ليفركوزن بعد انطلاقته 
القوية؛ إذ سجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة. 
وقال ألونسو: »أتمنى أن يواصل التسجيل في 
الدوري، لكنه يلعب من أجل الفريق، إنه لاعب 

خطير جدا«.

 حمى بيلينغهام مستمرة في إسبانيا

لا يتوقف بيلينغهام لاعــب ريـــال مدريد 
عن تصدر العناوين في إسبانيا بعد تسجيل 
الرابع في أول ثــلاث مباريات بالدوري  هدفه 
خلال الفوز 1 - صفر على سيلتا فيغو ليساعد 
فريقه في تحقيق انتصارات متتالية في افتتاح 
الموسم. وسجل ستة لاعبين فقط في أول ثلاث 

مباريات لهم بقميص ريال مدريد، ومن بينهم 
أساطير النادي كريستيانو رونالدو وخورخي 

فالدانو وأوجو سانشيز.
ويتمنى ريال مدريد أن يساعده بيلينغهام 
في استعادة لقب الدوري من برشلونة وتعزيز 
رقمه القياسي في أوروبا بتحقيق لقب دوري 
الأبطال للمرة 15. وانضم اللاعب البالغ عمره 
20 عــامــا مــن بــروســيــا دورتــمــونــد مقابل 103 
ملايين يــورو )111 مليون دولار( بجانب 30 
مــلــيــون يـــورو فــي صـــورة حــوافــز، ولـــم يخيب 
الآمــال ليساعد الجماهير سريعا في تخطي 
صـــدمـــة رحـــيـــل كـــريـــم بــنــزيــمــة الـــفـــائـــز بــالــكــرة 

الذهبية إلى السعودية.

 لاتسيو يعاني من بداية سيئة

يعاني وصيف بطل الدوري الإيطالي من 
بداية موسم سيئة؛ إذ خسر على نحو مفاجئ 
في أول مباراتين.  وأصبح المدرب ماوريسيو 
ســاري تحت ضغط عقب خسارة صادمة من 
ليتشي 2 - 1 ثم أمام جنوا 1 - صفر في روما 
)الأحــــد(. واعــتــرف ســـاري بــأن لاتسيو حاليا 

ليس في حالة جيدة. وقال بعد مباراة جنوا: 
»أنا قلق لأن صفقاتنا الجديدة انضمت كلها 
في أغسطس )آب(، جاء البعض في انتقالات 
مجانية، وآخرون كانوا مجمدين من أنديتهم 
لــذا لــم يــتــدربــوا لأســابــيــع«. وأضـــاف »لــكــن إذا 
كان الأداء كما شاهدت في آخر 70 دقيقة أمام 
جنوا فسوف يتحسن الوضع في وقت قريب«. 

 الجماهير تجدد حبها لمبابي
لم يحتج كيليان مبابي إلى وقت طويل 
لــيــســتــعــيــد مـــحـــبـــة جـــمـــاهـــيـــر بــــاريــــس ســـان 
جيرمان بعد نــزاعــه مــع الــنــادي حــول العقد 
الـــدوري الفرنسي.  وغيابه عن بداية موسم 
وشارك هذا الأسبوع أساسيا لأول مرة، لكنه 
سجل في الجولة الماضية من ركلة جزاء، حين 
شارك بديلا خلال تعادل أمام تولوز. وخرج 
مبابي مــن تشكيلة ســان جــيــرمــان لأسابيع 
بسبب الخلاف مع النادي ووســط شائعات 
انتقاله إلى ريال مدريد، لكنه عاد لتدريبات 
الــفــريــق بــعــد يـــوم واحـــد مــن غــيــابــه عــن لقاء 

لوريان الأول. 

لندن: »الشرق الأوسط«

أحرز مبابي هدفين في شباك لانس بعد مشاركته أساسياً لأول مرة )رويترز(

بعد أيام صعبة عاشها نجم منتخب إنجلترا قبل انتقاله إلى الفريق البافاري

الانسجام والتوافق يثمران مبكراً بين بايرن وكين على عزف هز شباك الخصوم
يـــــواصـــــل هــــــــاري كـــــين تـــألـــقـــه مــنــذ 
انضمامه إلى بايرن ميونيخ قبل نحو 
ــبــــوعــــين، وأصــــبــــح ثـــالـــث لاعـــــب فــي  أســ
تــاريــخ الــنــادي يــحــرز 3 أهـــداف فــي أول 
بــالــدوري والأول منذ أدولفو  مباراتين 
فــــي 1993. وبــــعــــد أســـابـــيـــع  فــالــنــســيــا 
مضنية عدة، ساد فيها التوتر والقلق 
بشأن مستقبله، استعاد نجم كرة القدم 
الإنــجــلــيــزي الــــدولــــي تـــركـــيـــزه وحــيــاتــه 
الطبيعية، وواصــل عزف لحنه المفضل 
فــي مواجهة مرمى المنافسين. وسجل 
كين هدفين آخرين لفريقه الجديد بايرن 
مساء الأحد وقاده إلى الفوز الثمين 3 - 
الثانية  1 على أوغــســبــورغ فــي الجولة 
ــانــــي )بــونــدســلــيــغــا(،  مـــن الـــــــدوري الألمــ
ورفــع اللاعب رصيده إلى 3 أهــداف في 

المسابقة بعد مباراتين فقط مع بايرن.
وبرهن كين عمليا على صحة وجهة 
نظر المدرب توماس توخيل المدير الفني 
لـــبـــايـــرن، والــــــذي أشـــــار مـــن قــبــل إلــــى أن 
كين هو الخيار المناسب لهجوم بايرن. 
وكـــانـــت الأســابــيــع الــتــي ســبــقــت انــطــلاق 
فعاليات الموسم الحالي قد شهدت أياما 
صعبة بالنسبة لكين في ظل الجدل حول 
لبايرن،  انتقاله رسميا  قبل  مستقبله، 
وكذلك المقابلات الإعلامية التي أجراها 

اللاعب واستقباله طفله الرابع.
ولكن كين أصبح الآن أكثر استقراراً 
وهدوءاً، ما منحه القدرة على هذه البداية 
الجيدة في »البوندسليغا« بهز الشباك 
لــفــريــقــه بــالمــســابــقــة  فــــي أول مــــبــــاراتــــين 
وانسجامه ضمن منظومة أداء الفريق. 
وقال كين، الذي كلف بايرن ميونيخ أكثر 
مــن 100 مــلــيــون يــــورو: »هــنــاك أســابــيــع 

مثيرة مرت«. وبعد استقبالها الحار له، 
وجّه كين الشكر إلى جماهير بايرن بشكل 
عملي من خلال الهدفين، كما ذكر اللاعب 
على »إنستغرام«: »كــان شعوراً خاصا. 

أعشق ترديدكم اسمي في الاستاد«.
ورغم هذا، يتطلع كين أيضا لهدوء 
طبيعي بالنسبة لحياة أســرتــه عندما 
الــعــاصــمــة البريطانية لندن  تنتقل مــن 
ــيــــع المــقــبــلــة،  ــابــ ــــى مـــيـــونـــيـــخ فــــي الأســ إلــ
الــلاعــب: »سيكون انضمامهم لي  وقـــال 
هــنــا رائـــعـــا«.  وبــعــد أســبــوعــين فــقــط من 
مــشــاركــتــه الأولــــى مــع الــفــريــق فــي كــأس 
ــاءت بــعــد  ــ ــــي، والــــتــــي جــ ــانـ ــ الـــســـوبـــر الألمـ
ساعات قليلة فقط من انتقاله لصفوف 
ــرن، يـــبـــدو الــــوضــــع مــخــتــلــفــا كــثــيــراً  ــايــ بــ
بالنسبة للانسجام والــتــنــاغــم بــين كين 
وزمــــلائــــه بــالــفــريــق خــصــوصــا فـــي خط 
الـــهـــجـــوم. وكــــــان كــــين قــــد شــــــارك لــلــمــرة 

الأولــــى مــع الــفــريــق فــي مــبــاراة الــســوبــر، 
ــام لايــبــزغ،  وخــســر بـــايـــرن صــفــر -  3 أمــ
ولكن الأمور تحسنت الآن كثيراً، وأصبح 
الـــلاعـــب عــنــصــراً مــهــمــا فـــي انـــتـــصـــارات 
الفريق بالدوري الألماني. وقال كين )30 
عاما(: »أحب كيمياء هذا الفريق. يتطور 
مستوانا معا بشكل تدريجي. في كل يوم 
وفي كل مران، وفي كل مباراة، نعلم المزيد 

عن بعضنا البعض«.
ويــــــــرى جـــــوشـــــوا كـــيـــمـــيـــتـــش لاعـــب 
بــــــايــــــرن والمــــنــــتــــخــــب الألمـــــــانـــــــي أن كــين 
ســيــمــنــح هـــجـــوم الـــفـــريـــق دفـــعـــة هــائــلــة. 
وقــال كيميتش: »سيمنح فرصا أفضل 
لــلاعــبــيــنــا الــقــادمــين مـــن خــــارج المنطقة 
الهجومية، لأن المدافعين سيركزون على 
هاري... لاحظنا مدى حرصه على تحمل 
المسؤولية، وكيف يرغب في مساعدتنا«. 
وأشاد توخيل باندماج هاري كين بشكل 

رائع ومميز مع بقية زملائه بالفريق مثل 
لــيــروى ساني وغــنــابــري، وقـــال: »تشعر 
بأنه مزيج استثنائي؛ بفضل شخصيته 

واعتداله وإمكاناته«.
ورغـــــم تــســجــيــل 3 أهــــــداف فـــي أول 
قــــــال كــــــين: »مــــــا زال لــديــنــا  ــــين،  ــاراتـ ــ ــبـ ــ مـ
الــفــرصــة والمـــســـاحـــة لــتــطــويــر مــســتــوانــا 
في الثلث الهجومي«. وقد تكون الحال 
أفـــضـــل لــلــفــريــق عــنــدمــا تـــبـــدأ فــعــالــيــات 
الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا في 
منتصف سبتمبر )أيلول( المقبل. وقال 
كــين إنـــه »يــحــب الانــســجــام« مــع زمــلائــه 
الجدد، وإنه بدأ بالفعل في التفاهم مع 
زملائه داخل المستطيل الأخضر. وأردف 
المهاجم الإنجليزي: »أنا هنا منذ بضعة 
أسابيع، وأحب الانسجام الذي بنيناه«.  
وتابع: »سيتطور ذلك أكثر فأكثر بينما 

نلعب«. 

برلين: »الشرق الأوسط«

كين رفع رصيده إلى 3 أهداف في الدوري الألماني بعد مباراتين فقط مع بايرن )أ.ف.ب(

ستيرلينغ يستعيد 
تألقه مع تشيلسي 

)أ.ف.ب( 

نونيز ولحظة 
توهج لا 

تحدث كثيراً 
)أ.ب( 
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90 عاماً على رحيل صاحب »في انتظار البرابرة«

 كفافيس... شاعر الفضاء الشرقي 
من الحضارة اليونانية

عن قسطنطين كفافيس )1863 - 1933(، كتبت 
مــارغــريــت يــورســنــار تــقــول: »كــفــافــيــس هــو الشاعر 
الأكثر شهرة في اليونان المعاصرة، وهو أيضاً الأكبر 
والأمهر على أية حال، وربما الأكثر ابتكاراً وحداثة. 
ى من زبدة الماضي التي لا 

ّ
مع ذلك هو أكثر من تغذ

تنضب أبداً«. ويشاركها الرأي نفسه الفرنسي الآخر 
الــذي كتب يقول: »التاريخ بالنسبة  جــورج كاتوي 
لكفافيس هو ذلك التفاعل بين الماضي والحاضر، 
والذي هو نفسه يعمل من أجل المستقبل )...( وهو 
يعيش التاريخ كما لو أنه امتداده الشخصي ضمن 
زمــن أكثر اتساعاً. وهــذا الماضي )الحي( هو أيضاً 
مُؤسس على دوام به يمكن أن يتواصل بطريقة قابلة 
للانعكاس مع الماضي والمستقبل«. هاتان الفقرتان 
الــذي اختار في  البليغتان تعكسان عالم كفافيس 
فترة شبابه السفر إلى القسطنطينية، وإلى الكثير 
المــدن الشرقية والمتوسطية قبل أن يستقر في  مــن 
الإسكندرية التي فيها ولد، وسوف تكون هذه المدن 

حاضرة بقوة في مجمل أشعاره. 
 لم يهتم كفافيس كثيراً بأثينا قلب الحضارة 
اليونانية، ولا بفلاسفتها ولا بشعرائها بمن في 
ذلــك هــومــيــروس، بــل اهــتــم بالفضاء الــشــرقــي لتلك 
الحضارة والذي يمتدّ إلى البحر الأسود، وإلى آسيا 
الصغرى، وإلى الضفاف الجنوبية الشرقية للبحر 

الأبيض المتوسط.
ــاء الــــشــــرقــــي، وتــــحــــديــــداً فــي  ــفــــضــ ــــي هــــــذا الــ  فـ
الإسكندرية وأنطاكية نشأت حضارة أخرى خارج 
أسوار أثينا خلال القرون الثلاثة التي أعقبت موت 
الإسكندر المقدوني. ولم تكن تلك الحضارة ناتجة 
عــن غـــزوات وعــن حـــروب، بــل عــن اخــتــلاط الثقافات 
والأجناس ليكون أولئك البعيدون يونانيين أيضاً. 
وهذا ما يؤكده رجل السياسة الأثيني إيسوكراتوس 
قـــال: »الــيــونــانــيــون بالنسبة لنا ليسوا فقط  الـــذي 
أولئك الذين من جنسنا بالسلالة، بل أيضاً أولئك 
الــذيــن يــتــوافــقــون مــع أعــرافــنــا ومــع عــاداتــنــا«. لهذا 
السبب كان كفافيس يرفض النظر إلى بيزنطة من 
زاوية واحدة، زاوية انهيار الإمبراطورية الرومانية 
الــدور الحضاري للقسطنطينية،  الشرقية، ممجداً 
ومستحضراً من لمعوا في تاريخها سواء كانوا من 
النخبة العالمة والمثقفة، أم من الشخصيات السياسية. 
وفي قصيدة له، يفتخر أهالي الإسكندرية وأنطاكية 
ومصر وسوريا بانتسابهم للفضاء الهيلليني الذي 

اتسع شرقاً ليصل إلى بلاد فارس.
وخـــلال مــســيــرتــه الــشــعــريــة، لــم يــهــتــمّ كفافيس 
بالأحداث العالمية الكبيرة. ونحن لا نجد في أشعاره 
أيـــة إشــــارة إلـــى حـــروب الــبــلــقــان الــتــي انــدلــعــت سنة 
1912، ولا الحرب الكونية الأولــى، ولا إلى الفواجع 
الــتــي عرفتها آســيــا الــصــغــرى والــتــي دفــعــت أعـــداداً 
كبيرة من اليونانيين إلى مغادرة تركيا بعد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية، وقيام الجمهورية التركية. 
لــكــأنــه عـــاش كــل تــلــك الأحــــداث وهـــو خـــارج الفضاء 
والــزمــن مــعــاً؛ إذ إن مــا كــان يشغله حقاً هــو العالم 
الــحــاضــر فلا  أمـــا  الــقــديــم.  الهيلليني، والــبــيــزنــطــي 
ينظر إليه إلّا من خلال أحاسيسه ورغباته وأحلامه 
ومشاغله اليومية، أو من خلال ما يلتقطه من تلك 
الــنــاس بها. وهــذا  المشاهد الصغيرة التي لا يعبأ 
ما تعكسه قصيدته »رجل عجوز« التي فيها يقول: 
الــقــاعــة الخلفية للمقهى  »رجـــل عــجــوز يجلس فــي 
ــحــنــيــاً عــلــى الــطــاولــة وأمـــامـــه جــريــدة، 

ْ
الــصــاخــب مُــن

رفيقته الوحيدة/ من أعماق شيخوخته الحزينة، 
 بالسنوات التي كان 

ً
أنــه تمتع قليلا رة يفكر 

ّ
والمنف

 وبليغاً في الكلام/ 
ً
فيها شاباً قويّاً/ وكــان جميلا

وهو يعلمُ أنه شاخ كثيراً/ وهو يُحسّ بذلك ويراه، 
إلّا أنه يتوهم أنه لا يــزال مثلما كان بالأمس شاباً 
قــويــاً/ لكم هــو قصير ذلــك الــفــاصــل الــزمــنــي/ وهو 
يقول إنه كان ساذجاً للغاية )يا له من جنون(/ وهو 
إلــى الحكمة الكاذبة التي  استمع أكثر مما ينبغي 
كــانــت تهمس لــه )غـــداً سيكون عــنــدك مــا يكفي من 
انــدفــاعــات مكبوحة ومباهج  الــوقــت(/ وهــو يتذكر 
كثيرة ضحّى بها/ والآن كل فرصة ضائعة تزدري 
 
ُ
دوّخ

ُ
بحذره الأحمق/ غير أن أفكاراً وذكريات كثيرة ت

الرجل العجوز/ عندئذ ينام مُسْنداً رأسه إلى طاولة 
المقهى«.          

ويحضر الفضاء الشرقي للحضارة اليونانية 
ــلــــوك  ــــدة »مــ ــيـ ــ ـــن الــــقــــصــــائــــد. وقـــــصـ ــ ــي الــــكــــثــــيــــر مـ ــ فــ
إسكندرانيون« واحـــدة مــن هــذه القصائد: »تجمّع 
أهالي الإسكندرية لكي يشهدوا أبناء كليوباترا/ 
ــنـــدر  ــكـــسـ ســــيــــســــيــــريــــون وأخــــــويــــــه الــــصــــغــــيــــريــــن ألـ
وبطليموس الذين أوتي بهم للمرة الأولى إلى المعهد 
 رائع من 

ّ
الرياضي لتتويجهم ملوكاً بحضور صف

ـــوّجَ ألكسندر ملكاً على أرمينيا، وعلى 
ُ
ت الجنود/ 

ميديا وبــارثــيــا/ وبطليموس ملكاً على كيليكيا، 
وعلى سوريا وفينيقيا/ سيسيريون يقف مُتقدماً 
 إلى الأمام، مُرتدياً حريراً وردياً/ على صدره 

ً
قليلا

 مُــزدوج من 
ّ

باقة من أزهــار الياقوتية/ حزامه صف

الياقوت والجمشت/ حذاؤه مُزيّن بشرائط بيضاء 
مُــطــرزة بــالــآلــئ الـــورديـــة/ وكـــان لباسه أكــثــر أبّهة 
ــوّج ملك 

ُ
ت وشرفاً من لباس أخويه الصغيرين لأنه 

المـــلـــوك/ ومـــن المــؤكــد أن أهــالــي الإســكــنــدريــة كــانــوا 
 هــذا ليس ســوى كلمات، وأشياء 

ّ
يشعرون بــأن كــل

صالحة لــديــكــور مــســرحــي/ إلّا أن الــيــوم كــان حــارّاً 
. والسماء بزرقة صافية/ والمعهد الرياضي 

ً
وجميلا

 للفن/ ومُبالغاً 
ً
بالإسكندرية يجسّدُ انتصاراً هائلا

ه 
ّ
داهنين، وسيسيريون كل

ُ
جاملين والم

ُ
فيه كان بَذخ الم

أناقة وجمال. )ابن كليوباترا، من سُلالة الفراعنة(/ 
وإذن كــان أهــالــي الإســكــنــدريــة يهرعون إلــى الحفل 
مُتحمّسين/ مُطلقين هتافات باليونانية، وباللغة 
المصرية، وأحياناً بالعبرية/ مُبتهجين بهذا المشهد 
البديع رغــم أنهم يعلمون جيداً قيمته الحقيقية/ 

ويعلمون أيضاً الألقاب الجوفاء لتلك الملكيّات«. 
الــنــحــوي الشهير  قــبــر  إلـــى  ويــأخــذنــا كفافيس 
ليسياس في بيروت، ويكتب: »قريباً من هنا، على 
ا العالم النحوي 

ّ
يمين المدخل، في مكتبة بيروت، دفن

ليسياس. المكان مُختار جيّداً: وضعناه بالقرب من 
حــواشــيــه وتــعــلــيــقــاتــه ونــصــوصــه ودفـــاتـــره المليئة 
بالتفاسير وبالأشكال اللغوية العامية التي قد لا 
إلــى قبره  يــزال يتذكرها حيث هــو. وهكذا سَيُنظر 

ويُكرّمُ عند المرور إلى رفوف الكتب«. 
وكــانــت والــــدة قسطنطين كفافيس مــن أصــول 
بيزنطية. وبــمــا أن والـــده تــوفــي وهــو صغير، فإن 
حضور هذه الأم الأرملة سيكون طاغياً؛ فهي تيثيس 
التي ترى ابنها أخيل يذبح وهو في زهرة الشباب، 
وهي ألكسندرا الملتاعة والمفجوعة بعد أن قتل ابنها 
أريستوبولوس غــدراً. وهي تلك الأم الحزينة التي 
فقدت ابنها البحار فــي عاصفة هــوجــاء: »الأمـــواجُ 
أغــرقــت بــحّــاراً فــي الأعــمــاق، والأم التي تحلمُ بذلك 
هلة 

َ
 شمعة أمـــام صـــورة مــريــم الـــعـــذراء، مُبْت

ُ
ــشــعــل

ُ
ت

 .
ً
لله أن يعود ابنها سالماً، وأن يكون الطقس جميلا

وَجّسَة تمدّ سمعها للريح، إلّا أن الأيقونة الحزينة 
َ
مُت

 الــذي 
َ
ــن الــوقــورة تنصتُ إلــى صلاتها عــالمــة أن الابـ

تنتظره لــن يــعــود«. وقــد تــكــون الأم أيــضــاً حاضرة 
فــي تلك القصيدة التي يتحدث فيها كفافيس عن 
كراتيسيليا والـــدة كليمونيس ملك ســبــارتــا التي 
قبلت تسليم نفسها بوصفها رهينة إلى بطليموس 
قائلة لابنها وهي تشهق بدموعها: »اذهبْ يا ملك 
لاسيديمونيا ... حين تخرج من هنا لن يرانا أحد 

نبكي، ولا أن تسلك سلوكاً لا يُشرف سبارتا«... 
ويتجلى حضور بيزنطة في قصيدة »إيثاكا«: 
 أن تكون الطريق طويلة/ وأن تكون الصباحات 

ّ
»تمن

الصيفية كثيرة )كم سيكون مُبهجاً ذلك(/ ستدخل 
 عند مراكز 

ْ
موانئ لم تكن قد رأيتها من قبل/ توقف

الــتــجــارة الفينيقية، واقــــن ســلــعــة جــيــدة، أصــدافــاً 
ى قدْرَ 

ّ
ومَرْجاناً وعنبراً وأبنوساً وعطوراً شذيّة شت

م 
ّ
المــدن المصرية، وتعل رِ العديد من 

ُ
ز ما تستطيع/ 

بشغف من حكمائها«. وقد يكون البرابرة في قصيدة 
البرابرة« هم أولئك الأقــوام الهمجيين  »في انتظار 
الذين كانوا يغزون القسطنطينية بين وقت وآخر، 
 
ً
أو أي مدينة متحضرة أخرى، لكي يعيثوا فيها قتلا
وتخريباً؛ لذا كان الجميع يخشونهم بمن في ذلك 
الإمــبــراطــور وحاشيته ووزراؤه وأعــضــاء مجلس 
ــدوم أولـــئـــك الــبــرابــرة  الــشــيــوخ. وغــالــبــاً مـــا يــكــون قــ
ع. وفي ذلك اليوم الرهيب، خيّم 

ّ
مفاجئاً وغير متوق

عــلــى المــديــنــة الــخــوف والــوحــشــة، وأضــحــت وجــوه 
الناس حزينة، وبسرعة أقفرت الشوارع والساحات، 
الــنــاس بــالــعــودة إلــى منازلهم؛ لأن الأخبار  وعــجّــل 
أكدت لهم أن البرابرة قادمون... ثم يهبط الليل لكن 

البرابرة لا يأتون...
وتوفر العودة إلى التاريخ بالنسبة لكفافيس 
متعة فضح أكــاذيــب الــتــاريــخ، ورســم صــورة دقيقة 
ومُــكــثــفــة لانــهــيــار الإمـــبـــراطـــوريـــات، وتـــســـرّب العفن 
والفساد والشيخوخة إلى الشعوب والمجتمعات في 
مرحلة ما من تاريخها، خصوصاً حين تقترب من 
رها وترفها وأخلاقها 

ّ
الذوبان والفناء فاقدة تحض

الرفيعة لتغرق في الهمجية والفوضى. ومن كل هذا 
ابتكر كفافيس أساليب جمالية فريدة من نوعها، 
حيث لا نكاد نعثر على مــا يمكن أن يُماثلها لدى 
شعراء عصره. وكان الفن بالنسبة له »نظاماً ثقافياً 
وأخلاقياً، وسعياً لا ينقطع بهدف النفاذ إلى خفايا 
الــــذاكــــرة الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيــة ســــواء عــبــر المــشــاعــر 
والأحاسيس، أو عبر الأخلاق، أو عبر الدين، أو عبر 
الفلسفة«. وفي النهاية، يصبح كفافيس »الساحر 
أفــعــالــهــم وتضحياتهم  المـــوتـــى  الــــذي يستعيد مـــن 
ليمنحهم مكاناً في الذاكرة الكونية للتاريخ«. وربما 
يكون قد عبّر عن ذلك في قصيدة »أصوات« التي فيها 
يقول: »أصوات خيالية/ أصوات حبيبة لأولئك الذين 
رحلوا عن الدنيا /أو لأولئك الذين ضاعوا فأضحوا 
كــالأمــوات بالنسبة لــي/ أحياناً تتحدث إلينا تلك 
الأصــوات في أحلامنا/ أحياناً أخرى تفعل ذلك من 
أعماق قلوبنا، فيسمعها فكرنا/ وفي لحظة ما تأتي 
إلينا بصدى الشعر وتتلاشى مثل موسيقى بعيدة«.
* كاتب تونسي

حسونة المصباحي*

كفافيس

جدران وأبراج وأسوار وأقواس وما يتخللها من شروخ ومقدمات تداع

لوحات العمارة الأندلسية... تأويل اختزالي للأثر العربي الإسلامي
الــظــاهــر أن المــشــتــرك المـــوضـــوعـــي بين 
تقاليد فنون اللوحة الأوربــيــة، وتــأويــلات 
الــوجــود العربي  الفنانين الإســبــان، لقصة 
ــي بـــالأنـــدلـــس، تــتــجــلــى عــلــى نحو  الإســـلامـ
ساطع في اعتماد خلفية العمارة على نحو 
ابــتــداءً من أواســط القرن السادس  متواتر، 
ـــان هيمنة الأســالــيــب النهضوية،  إبَّ عــشــر، 
وحــتــى مــوجــة مـــا قــبــل الانــطــبــاعــيــة، حيث 
الــتــاريــخــيــة الفخمة  الــعــمــائــر  مثلت مــعــالــم 
خلفية آسرة، في الاشتغال على موضوعات 
تراوح بين البورتريهات، وتصوير الحياة 

اليومية، وتشخيص الوقائع التاريخية.
ــلــــت عـــمـــائـــر »مـــســـجـــد قـــرطـــبـــة«  ــتــ واحــ
و»قـــصـــور الــنــصــريــين« فـــي قــلــعــة الــحــمــراء 
بغرناطة، و»صومعة لا خيرالدا« و»البرج 
التاريخية«  الذهبي« بإشبيلية و»الأســوار 
الــجــنــوب الأنــدلــســي، الحيز  المتبقية بــمــدن 
الأعـــظـــم فـــي أغـــلـــب تــلــك الـــلـــوحـــات، مشكلة 
علامات بصرية مركزية في بيان انزياحات 
التأويل الفني الإسباني للقصة الموروثة. 
ولــعــل الــطــبــعــات الـــرائـــجـــة لــكــتــاب الــرحــالــة 
والدبلوماسي الأميركي واشنطون إرفينغ 
»حكايات الحمراء« وما تضمنته من صور 
مطبوعة لأعمال فناني القرن التاسع عشر، 
ممن اشتغلوا على غرف وفناءات وحدائق 
هذا القصر الأسطوري، وامتداده العمراني 
ــداولًا لمــظــاهــر هــذا  تمثل الــنــمــوذج الأكــثــر تــ

التأويل البصري.
وتدريجياً انزاحت العمائر من خلفيات 
اللوحات لتشغل بؤرة الأعمال، متراسلة مع 
انشغالات باروكية ورومانسية وانطباعية، 
متحولة من مجرد كتلة متشظية إلى قاعدة 
لــبــطــولــة الــــلــــون، بــتــنــويــعــات لا مـــحـــدودة 
لــطــبــقــات الـــضـــيـــاء وتــســجــيــمــات المــنــظــور. 
وتحتل أعمال الفنان خينارو بيريث بيّاميل 
)1807- 1854(، مساحة شديدة الدلالة في 
تنويعها لمقامات التعلق بالأثر العمراني 
الأنـــــدلـــــســـــي، فــــمــــا بـــــين لـــــوحـــــة: »مــــنــــظــــران 
متخيلان لقصر الحمراء«، ولوحة »أطلال 
ــواديـــــرا«، تــرتــصــف  وطــــواحــــين فـــي قــلــعــة كـــ
مجموعة بالغة الثراء من الأعمال الزيتية 
والمــائــيــة عــن الــبــوابــات الــعــربــيــة والأقــــواس 
ــيـــة، تــحــمــل عــنــاويــن من  ــنـ والــــجــــدران والأفـ
قبيل: »مــن داخـــل مسجد قــرطــبــة«، »الــبــرج 
الذهبي فــي إشبيلية«، »الــســوق العربي«، 
و»ورشة المغاربة في طليطلة«، و»تفاصيل 
ــرنـــاطـــة«...، وغــيــرهــا، المــعــروضــة في  مــن غـ
أغلبها ضمن مقتنيات الأكاديمية الملكية 
للفنون الجميلة - سان فيرناندو بمدريد، 
وتــــطــــل مـــنـــهـــا جــمــيــعــاً الـــهـــالـــة المــتــعــاظــمــة 
للبناء العتيق والمخيف والملغز، الحاضن 
ــقــين 

ّ
لــكــائــنــات مــتــضــائــلــة لــعــابــريــن ومــتــحــل

محليين، حيث تنهض الكتل من سديم داكن، 
بتكوينات متداعية مكتنفة بالغبار، تمتزج 
فيها بقايا البياض واللون الطيني بصدأ 
الوقت، فتبدو مثقلة باغترابها عن محيط 
الأزياء والسحنات، بيد أنها هناك تصعق 

العين، وتعيد إنتاج أثرها الملغز.
في لوحة بعنوان »ورشــة المغاربة في 
 اخــتــزالــيــاً 

ً
طــلــيــطــلــة«، يــقــدم بــيّــامــيــل تـــأويـــلا

الـــدارس، عبر لمحة  للأثر العربي الإسلامي 
ــواس، وتــكــرار  ــالأقــ عـــن الـــعـــمـــارة المــفــتــونــة بــ
ــبـــس، فــي  ــفـــات، عـــلـــى ســـطـــوح مــــن جـ ــيـ المـــوتـ
ــذ الـــضـــوء. وفــي  ــوافـ ــواب ونـ ــ ــ الــــجــــدران والأبـ
تــصــمــيــم مــبــنــي عـــلـــى طــبــاقــيــة المــجــســمــات 
الزخرفية، يتناظر قوسان متجاوران، تطل 
من الأكبر فيهما دفقات الضوء على الداخل 
الــظــلــيــل، حــيــث تــتــحــلــق ثــــلاث مــجــمــوعــات، 
تـــواصـــلـــهـــا  ــي  ــ فـ ــنـــغـــمـــرة  ــال ودواب مـ ــ ــرجـ ــ لـ
الصامت، على أرضية المبنى القديم، بهيئات 
لا تلفت الانتباه إلا بانعكاس الضوء المطل 
من القوس الفارع على المجموعة المتضائلة 
في وسط. كل ما في تفاصيل اللوحة يوحي 
بهيمنة البناء، وطغيانه الحاجب لما حوله؛ 
من الأصفر الباهت في الجدران ذات الزخرفة 
إلــى الإبــهــار الضوئي المتدفق من  المتآكلة، 
فـــراغـــات الـــقـــوس والـــنـــوافـــذ الــخــمــس فــوقــه، 
بــــ: »المــمــتــنــع على  مــجــاز لمــا يمكن تسميته 
المحو«، هو هناك دوماً بتصدعاته وغباره، 
وبــإشــراق وحداته الزخرفية المتراسلة، في 
مواجهة الزمن، والوجود »في غير محله«، 
لمنح عراقة ممتدة في غير اللسان ولا المعتقد.
ومثلما هو ظاهر بجلاء فإن بيّاميل، 
كــشــأن عــــدد مـــن مــعــاصــريــه، مــمــن خــرجــوا 

عن دوائر مستنسخات الفن المسيحي، فإن 
ياً 

ّ
عمارة الغازي القديم باتت موضوعاً محل

إلـــى »الــشــرق الإســبــانــي«، مخترقاً  ينتمي 
ــداء، ومـــشـــاعـــر الــغــلــبــة، بحيث  ــعــ عــقــيــدة الــ
يــتــجــلــى مـــمـــهـــوراً بــغــيــر قــلــيــل مـــن الــشــغــف 
ــوار  ــ الــجــمــالــي؛ فـــالـــجـــدران والأبــــــراج والأسـ
والأقواس وما يتخللها من شروخ ومقدمات 
تداعٍ، تعيد توجيه وعي العين بالمرئي فيما 
تبقى من الحكاية القديمة. إنه القصد الذي 
يومئ له قول موريس ميرلو بونتي: »في 
ــرؤى، يوجد  أفـــق كــل الــــرؤى أو مــا يشبه الــ
الــعــالــم ذاتـــه الـــذي أقــطــنــه، الــعــالــم الطبيعي 
دَّ 

ُ
ق والتاريخي مع كل الآثــار البشرية التي 

منها«.
ومن صلب منحى إعادة امتلاك الأثر، 
يبرز أسلوب الانطباعيين الإسبان الأوائل، 
بــوصــفــه الـــنـــمـــوذج المــكــتــمــل لـــهـــذا الــشــغــف 
البصري، ففي لوحة بعنوان »فناء قمارش« 
لخواكين صورويا )1863- 1923(، تتخلى 
الجدران عن إهابها الحسي، وتكتسي لحاء 
بطبقات لونية/ نــورانــيــة، تحاكي طبقات 
الأديم الأرضي المتضاعف عبر الزمن، بقدر 

جدلها مع متواليات الحجب التي تعترض 
الــرؤيــة للسطح الصلب والــعــريــق،  الــتــقــاط 
الــضــيــاء، المنتمي  فــنــان  يكشف صـــورويـــا، 
لحساسية ما بعد الرومانسية، في العقود 
الأخيرة من القرن التاسع عشر، عن الاختراق 
الانطباعي الحاسم في تمثل »اللون« وجعله 
د 

ّ
بــؤرة العمل الفني فــي الــلــوحــة، حــين يول

مع تحولات الضوء المتراكب، عبر ساعات 
الــداخــل  الــنــهــار، كيمياء حسية تغلغل فــي 

المعتم والكئيب للسطوح الخرساء.
»مــتــحــف  ــذا الــعــمــل المـــعـــروض بـــ فـــي هــ
صوريا« بمدريد، تنهض المعادلة التأويلية 
للأثر الأندلسي على إيهام ملغز بما يهبه 
سطح الأقواس السبعة للنظر، في اللحظة 
التي تنعكس في بركة الفناء المفتوح لقاعة 
الــزخــرفــات الجبسية في  الــســفــراء، تنمحي 
جنبات الأقواس وامتداداتها نحو السقف، 
وتـــتـــداخـــل فـــي تــشــكــيــل إيـــقـــاعـــات الــبــيــاض 
نحو الوردي الخافت، وفي العمق تتجاور 
الـــداكـــن، بينما  تــقــويــســة الــضــوء مــع ظلها 
تنعكس في البركة الظلال المنطفئة وحدها، 
فـــي مــســاحــة الـــــــوردي المـــرقـــش بــالــبــيــاض، 
وخــضــرة الــحــواف المــزهــرة. تــبــدو الأقـــواس 
المــتــنــاظــرة فــي وضـــع تــحــاك ملتبس وكــان 
إلــى النسخة المائية، ويتشرب  يُـــردّ  الأصــل 
ملامحها المركبة؛ صيغة من صيغ تناظر 
الانعكاس، حيث بالرغم من وجود كثير من 
الأشياء اللا متغيرة عند إجراء الانعكاسات، 
فهناك أيضاً أشياء عديدة ليست صامدة 
عــنــد عــكــســهــا؛ وهـــو مــا يــنــشــأ فــي اشــتــغــال 
الــضــوئــي للمرجع  »صـــورويـــا« بالتكييف 
المرئي، الذي يضحى متحولًا حتى قبل أن 

يخلق نظيره في صفحة المرايا المائية.
صُ اشتغال »خواكين صورويا« 

ّ
يُشخ

في »فناء قمارش«، كما في عدد من لوحاته 
المتصلة بقصر الحمراء، رغبة الانزياح عن 
ــر الأنــدلــســي المــبــهــر إلـــى خلق  اســتــعــادة الأثـ
معادل يشتغل على منواله، كما تشير عبارة 
ــــدى مـــحـــاوراتـــه لــبــيــكــاســو:  مــاتــيــس فـــي إحـ
»إنني لا أحــاول أن أصــور الطبيعة، وإنما، 
على حد تعبير الصينيين، أعمل كما تعمل 
الطبيعة، وإنني أريد لتلك الموجة الداخلية 
- وهي طاقتي الإبداعية الحية - أن تكشف 
عن نفسها للمشاهد بصيغة لوحة تقليدية 
منتهكة؛ إن مسألة الاستقلالية في التأويل 
الفني تحضر هنا بالنظر إلى كونها تنتج 
مــعــنــى خـــاصـــاً، بـــصـــرف الــنــظــر عـــن المــعــنــى 
الأصلي، إذ لا يمكن استيعاب القصد في هذا 
ل« أو 

ُّ
المقام باستعمال كلمات من قبيل »تمث

»محاكاة« أو »ترجمة« أو »إعادة تشكيل«...، 
ــرب مـــا يــكــون إلــى  فــالــتــأويــل الانــطــبــاعــي أقــ
خلق مجال حسي ودلالــي مبتكر للمرجع، 
أو بــــالأحــــرى خــلــق نــظــيــر مــــــوازٍ لــــه، يــزيــح 
الحجب عن اللامرئي في التكوين الجمالي 
للمعمار الكامل. إنه الإدراك الأكثر تجرداً من 
أحاسيس الغلبة أو التمجيد أو الامتلاك أو 
الاســتــعــادة، أو حتى التسامح، هو تشوف 

إلى كشف المعنى، وخلق ما ينفذ أثره.

» فناء قمارش« لصورويا

»صومعة لا خيرالدا« لبريك

شرف الدين ماجدولين*

»علم النفس والظواهر الخفية« للعربية
صدر حديثاً عن دار »الحوار«، ضمن 
سلسلة »علم النفس« كتابُ »علم النفس 
والظواهر الخفية«، من تأليف عالم النفس 
السويسري الشهير كارل غوستاف يونغ، 

وترجمته إلى العربية حلا ميّا.
 
َّ
جاء في الكتاب: »من الخطأ افتراض أن

علم النفس يُعنى بالطبيعة الميتافيزيقية 
لمشكلة الخلود. لا يمكن لعلم النفس إرساء 
أي )حقائق( ميتافيزيقية، وهو لا يحاول 
ذلــك في الأســـاس؛ بل يعنى بعلم ظواهر 
النفس فحسب. وفكرة الخلود هي ظاهرة 
 

ُّ
 أنحاء الأرض. وكل

ّ
ة منتشرة في كل نفسيَّ

)فــكــرة( هــي، مــن منظور نفسي، ظــاهــرة، 
تماماً كما هي )الفلسفة( أو )الــلاهــوت(. 
بالنسبة إلى علم النفس الحديث، الأفكار 

هي كيانات، مثل الحيوانات والنباتات، 
ــى الــطــريــقــة الــعــلــمــيــة فـــي وصــف 

َّ
وتــتــجــل

الطبيعة. كل الأفــكــار الأسطورية واقعية 
في أساسها، وأقدم بكثير من أيِّ فلسفة. 
وقد كانت في الأصل تصورات وخبرات، 
مثل معرفتنا للطبيعة الفيزيائية. وبقدر 
ة، فهي أعراض  ما تكون هذه الأفكار كونيَّ
ــة عادية على الحياة 

ّ
أدل أو خصائص أو 

الــحــاضــرة بــشــكــل طبيعي ولا  الــنــفــســيــة، 
تحتاج إلى دليل على )حقيقتها(. السؤال 
الوحيد الذي يمكننا مناقشته على نحو 
ة أم لا. إذا كانت  مفيد هو ما إذا كانت كونيَّ
ة؛ فهي تنتمي إلى مكونات النفس  كونيَّ
الطبيعية وبنيتها السوية. وإن حدث ولم 
قابَل في العقل الواعي لفرد معين، فهي 

ُ
ت

إذن حاضرة في اللاوعي والحالة هي حالة 
 عدد الأفكار الكونية 

َّ
ما قل

َّ
غير سويّة. وكل

هذه في الوعي، كان هناك مزيد منها في 
اللاوعي، وزاد تأثيرها على العقل الواعي. 
تــشــبــه حــالــة الأشـــيـــاء هـــذه بــعــض الشبه 

اضطراباً عصابياً.
ــــرة يــمــكــن غالباً  لــلــقــلــب ذاكـ  

َّ
يــبــدو أن

الاعتماد عليها فيما يعود بالفائدة على 
فس، وذلك أكثر مما يفعل العقل، الذي 

َّ
الن

ي لأن يقود الوجود  لديه ميل غير صحِّ
 وعيه يفنى 

َّ
)المجرد(، ناسياً بسهولة أن

الــتــي يخفق فيها القلب في  فــي اللحظة 
ته. مهمَّ

د أجــهــزة عدٍّ   الأفــكــار ليست مــجــرَّ
َّ
إن

في يد العقل الحاسب؛ هي أيضاً أوعية 
ة( ليست  مفعمة بالشعور الحي. )الحريَّ
محض فــكــرة مــجــردة، هــي عاطفة كذلك. 
يصبح العقل لا مــعــقــولًا عند فصله عن 

القلب«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

احتلت عمائر »مسجد 
قرطبة« و»قصور 

النصريين« و»صومعة لا 
خيرالدا« و»البرج الذهبي« 

الحيز الأعظم 
في أغلب  اللوحات
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لوران ميراليس لـ                                   : قليلها جيد وكثيرها غير مضمون

عمليات التجميل... بين الشد والجذب
الــذي تثيره عمليات التجميل في أوســاط  لا الجدل 
عدة وصل أحياناً إلى المطالبة بحظرها، كما هو الحال 
في الكويت، ولا حتى التهويل من مضاعفاتها قد يؤثران 
بأي شكل من الأشكال على إغراءاتها. فقد أصبحت جزءاً 
من ثقافة العصر، وبالنسبة إلى شريحة لا يستهان بها 
روتيناً نصف سنوي لا يمكنهم الاستغناء عنه مهما قال 
لون. من جهتهم، يؤكد المتخصصون  هوِّ

ُ
الرافضون والم

أن قليلها يمنح الجمال والثقة والكثير قد يمنح نتائج 
عكسية.

أمــا ما يجمع عليه الكل، فهو أن تطوراتها كثيرة، 
ومــا كــان معقداً فــي السابق ويحتاج إلــى مــشــرط جــراح 
 لا يحتاج إلا إلى بضع 

ً
وتخدير كلي، أصبح اليوم سهلا

ضارة تستحضر 
َ
حقن هنا وهناك يخرج بعدها الزبون بن

الصبا والشباب.
ومـــع ذلـــك، يــؤكــد دكــتــور التجميل الــفــرنــســي لـــوران 
ميراليس، أن النتائج تفرق بين دكتور وآخر، أو على حد 
قوله »الفرق شاسع بين طبيب يتمتع بحس فنان وطبيب 

يقوم بمهمته حسب الطلب«.
فــي الـــجـــادة الـــــ16 وبــعــيــداً عــن زحــمــة وســـط بــاريــس 
وأيضاً عيون الفضوليين، توجد عيادته. تدخلها فتشعر 
بـــهـــدوء أقــــرب إلـــى الــوحــشــة تــزيــد مــكــيــفــات هــوائــيــة من 
برودتها. صالة الانتظار فارغة سوى من مجلات وعلب 
شوكولاتة. أعبّر عن استغرابي للسكرتيرة، خصوصاً 
وأن سمعته جيدة في باريس، فتشرح بابتسامة مشوبة 
باستغراب لجهلي أن الأمر مقصود؛ حتى تشعر كل زبونة 
بالخصوصية وتضمن السرِية. كان ردها غريباً بعض 
إلــى عمليات التجميل  فــالــوقــت تغيّر والــنــظــرة  الــشــيء. 
لم تعد تستدعي إخفاءها أو إنكارها بعد أن أصبحت 
بالنسبة إلى البعض عادية مثلها مثل زيارة طبيب أسنان 

أو مصفف الشعر.
وربــمــا هــنــا تكمن خــطــورتــهــا، حــســب رأي الــدكــتــور 
اللقاء معه بــغــرض تسليط  الـــذي كــان  لـــوران ميراليس، 

الــضــوء عــلــى مــخــاطــرهــا ومــزايــاهــا وتــطــوراتــهــا فــي ظل 
ما تشهده من جدل كبير في الأوســاط العربية تحديداً. 
فميراليس لا يعمل في باريس فحسب، بل يتنقل بينها 
وبــين الــريــاض، ومــؤخــراً قــرر أن يــفــرد أجنحته فــي دبي 
أيضاً. سنواته الطويلة في هذا المجال، والتي تعود إلى 
عام تخرجه من جامعة تولوز الفرنسية للطب في 1993 
جعلته يلتقي زبائن من ثقافات متنوعة ويتعرّف على 
متطلباتهم. يقول إنه على الرغم من التطور الذي تشهده 
عمليات التجميل غير الجراحية لا بد من الانتباه إلى 

نقاط مهمة قبل الخضوع لها:
- أول ما أنصح به، أن تسأل الزبونة نفسها عن مدى 
ثقتها فــي الطبيب، ومــا إذا كــانــت تشعر بــالأمــان وهي 
سلِمه وجهها، وهو واجهتها. بالنسبة إليه، عليها ألا 

ُ
ت

تجازف به إلا إذا كانت متأكدة مائة في المائة أن النتيجة 
. عليها أن تسأل وتقرأ 

ً
 وليس تعديلا

ً
ستكون تجميلا

عن الطبيب قبل أي شيء. فهناك إشارات مهمة يمكن أن 
تستشفها من بحثها عنه: هل يُطوّر نفسه بانتظام، بأن 
يــشــارك فــي مــؤتــمــرات تتعلق بمجال التجميل لتطوير 

نفسه وأدواته وما شابه من أمور.
- لا يــجــب أيـــضـــاً الــتــعــامــل مـــع عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل 
 معيناً للشفاه وبعد 

ً
كموضة، بأن تطلب الزبونة شكلا

 آخـــر. يجب عليها وعــلــى الطبيب أن 
ً
سنة تطلب شــكــلا

أنــا لا  يــحــدّدا معاً مــا يناسب شكل وجهها وتقاسيمه. 
أرفض الحوار، لكني أرفض أن ألبي أي طلب لا يتناسب 
مع مبادئي. من واجبي كطبيب أن أسمع لها جيداً لأفهم 
ما تطمح إليه، كما من حقي أن أنصحها بصدق وشفافية 
في حال لم أتفق معها. أي طبيب، مهما كــان، يطمح أن 
تخرج المرأة من عيادته وهي منتعشة وسعيدة بالنتائج. 
ليس لأن سمعته تتوقف على مدى النتائج التي يحققها 
فحسب، بل لأنه هو أيضاً يستمد سعادة قد تصل إلى 

مرحلة الزهو في كل مرة يحقق نتائج مُبهرة.
- عــلــى الــزبــونــة أن تـــدرك أيــضــاً أن الأدوات والمـــواد 
الــتــي نستعملها كــجــراحــين لا تتغير. فهي إمــا خيوط 

أو بــوتــوكــس أو حــمــض الــهــيــالــورونــيــك. مــا يتغير هو 
 عما يمليه شكل 

ً
الطريقة التي نستعملها بها، فضلا

إلــى حقن  الوجه وحالة البشرة. فبينما تحتاج زبونة 
بوتوكس فقط، تحتاج أخــرى إلى شد الوجه إلى أعلى 
بالخيط عندما لا ينفع البوتوكس بسبب السن ونسبة 
ترهل الجلد. بموازاة البوتوكس، قد نحتاج إلى حمض 
الــخــدود ورفعها لإعــطــاء الانطباع  الهيالورونيك، لمــلء 
بالنضارة والــشــبــاب. بــرأيــي، أن البوتوكس رائـــع لشد 
الجبهة والــخــطــوط الناتجة مــن الضحك والابــتــســام أو 
العبوس، كما يمكن استعماله تحت العينين للتخفيف 
من الهالات السوداء وحول الخدود لتحديد الوجه. يليه 
حمض الهيالورونيك للخدود ومنطقة الذقن. فهو يمنح 
تأثيراً جيداً يرفع الوجه ويمنحه التألق والنضارة، من 
المــســام وتحسين  لــشــد  دون أن نــنــســى »المــيــزوثــيــرابــي« 

البشرة.
في حال لم ينفع البوتوكس أو حمض الهيالورونيك 
أو الميزوثيرابي، يمكن اللجوء إلى الخيط كمرحلة أخيرة. 
الــوجــه الجراحية تعطي  إذا كــانــت نتيجة عمليات شــد 
نتائج كبيرة، فإن الخيط يعطي نتائج ناجحة بنسبة 80 
في المائة مقارنة بها، وهذا جيد إذا أخذنا في الحسبان 
 لإجرائها أو 

ً
أنها أقل مضاعفات ولا تستغرق وقتاً طويلا

التشافي منها. كما أنها تجرى تحت تأثير بنج محلي. 
والأهم من هذا تدوم لسنوات.

أقـــول بأنها  الــخــيــوط،  - لبعض المتخوفين مــن هــذه 
لا تساعد على إعـــادة عــقــارب الــزمــن إلــى الـــوراء فحسب، 
بل تحفز مادة الكولاجين، وهو ما أعدّه جيداً على المدى 
البعيد. لكن هذا لا يعني أني أنصح بها لصغار السن، 
 بشكل 

ً
أنصح بالخيط فقط عندما يكون الجلد مترهلا

كبير.
- يــجــب الـــتـــنـــويـــه، أن اســتــعــمــال حــقــن الــبــوتــوكــس 
بــاســتــمــرار وعــلــى فــتــرات مــتــقــاربــة لا يــســاعــد عــلــى المــدى 
ل أن تريح الزبونة بشرتها سنة على الأقل 

ّ
البعيد. أفض

قبل إعادة استعماله.

باريس: جميلة حلفيشي

المواد لا تختلف... الطريقة التي تستعمل بها هي التي تتطور )شاترستوك(

الدكتور لوران ميراليس )خاص(

البوتوكس رائع لشد الجبهة والخطوط الناتجة من الضحك 
والابتسام والعبوس )شاترستوك(

عمليات شد الوجه بالخيط بالنسبة لميراليس تعطي نتائج رائعة ومضمونة لمن تعاني ترهلًا كبيراً )ميراليس(

ح الطبيعة تشكيلة المصمم اللبناني للموسم المقبل تتغنى بتفتُّ

سعيد قبيسي: تعلمت أن ما يُريح المرأة هو ما يشبهها
اللبناني سعيد قبيسي  المصمم 
ــألــــوف حتى  يــعــشــق الــــخــــروج عـــن المــ
ــخــلــف تــصــامــيــمــه لــــدى كـــل مـــن تقع 

ُ
ت

ــوراً بـــالـــدهـــشـــة  ــ ــعـ ــ عـــيـــونـــه عـــلـــيـــهـــا شـ
ر اســــمــــه وســـائـــل  ــار. تــــصــــدَّ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ والانـ
الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 
منذ أشهر عندما ظهرت الملكة رانيا 
الله بفستان من تصميمه في  العبد 
ليلة الحناء التي احتفلت فيها بزوجة 
ابنها الأميرة رجوة. لفت الأنظار ليس 
ــه اخــتــزن  ــل لأنــ لــتــصــمــيــمــه فــحــســب بـ
فــيــه روح المــنــاســبــة. يــعــتــرف قبيسي 
»الشرق الأوســـط« بأنها »أكثر مرة  لـ
شعرت فيها بنشوة النجاح وطعمه. 
فــقــد لــفــت الأنـــظـــار وتــداولــتــه وســائــل 
التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام 
المـــرئـــيـــة والمـــكـــتـــوبـــة عــالمــيــاً ومــحــلــيــاً. 
ــل هــــــذا الـــتـــصـــمـــيـــم انـــســـجـــامـــاً  ــ ـ ــكَّ ــ وشـ
مــلــحــوظــاً مـــع شــخــصــيــة المــلــكــة الــتــي 

زادته أناقة وجمالًا«.
يقول سعيد قبيسي إنه لا يركب 
م أي  موجات الموضة، »فعندما أصمِّ
قطعة، فإنها تولد من إحساسي أولًا 
ثـــم مـــن الإشــــــارات الــتــي ألــتــقــطــهــا من 
ــرأة. فــهــي بــكــل بــبــســاطــة ملهمتي  ــ المــ
ــيـــرة. وأنـــا كـــأي مصمم  الأولــــى والأخـ
ــنــــه لأغـــــذي  ــع أغـــــــــرف مــ ــبـ ــنـ أحـــــتـــــاج لمـ

أفكاري«.
ــيــــعــــة فــــــي أغـــلـــب  ــبــ ــر الــــطــ تــــحــــضــ
ــــي تــرجــمــتــهــا  تـــصـــامـــيـــمـــه. يـــنـــجـــح فـ
ــــلال قــــصّــــات وألــــــــوان وأقــمــشــة  مــــن خـ
 بشكل مباشر 

ً
وتطريزات دقيقة تارة

 بشكل غير مباشر. »رغم أن كل 
ً
وتارة

مها تختلف عن غيرها  مجموعة أصمِّ
فإن عناصر الطبيعة تبرز دائماً فيها، 
بحيث قد تظهر مضيئة مثل الشمس 
أو مــتــفــتــحــة مــثــل الـــــــورود والـــزهـــور 

بين الثنيات والطيات... لكنها دائماً 
موجودة«.

يوفق سعيد قبيسي في تصاميمه 
بين الفخامة والبساطة، وبين العاطفة 
)هوت كوتور(  الـ والعقل. »ففي عالم 
ــصــبــح المـــــرأة انــعــكــاســاً لمـــا تــرتــديــه. 

ُ
ت

شبه تصاميمي صاحبتها 
ُ
وحــتــى ت

وتــعــكــس شــخــصــيــتــهــا، أحـــتـــاج إلــى 
الـــقـــيـــام بــــدراســــة نــفــســيــة مــعــمــقــة من 
نواحي اللون والفكرة والرسالة التي 
يحملها كل زي«. يتابع أن تصاميمه 
تولد أيضاً نتيجة أبحاث كثيرة عبر 
الإنترنت وتصفح كتب التاريخ والفن 
القديمة وأفلام السينما وغيرها. ليس 
هذا فحسب، بل كل شيء يصادفه في 
حياته اليومية يمكن أن يُلهمه، سواء 
كانت مناظر طبيعية أو آثاراً تاريخية 
أو موسيقى أو روائح وألوان بيروت. 
ــك اســـتـــوديـــو  ــلــ ــــي أمــ ــنـ ــ ويُــــعــــلــــق: »لأنـ
 خاصاً، فإنني أتمتع بحرية 

ً
ومشغلا

طرح أفكاري بما يتماشى مع رؤيتي 
الــفــنــيــة. أحــيــانــاً أقــتــرح رؤوس أقــلام 
على فريق العمل يعملون عليها ثم 
بها في الأخير على طريقتي حتى 

ّ
أهذ

تبقى ضمن الخط الذي رسمته لها«.
سؤال يراود النساء عامة نطرحه 
ــمّـــا إذا كـــان  عـــلـــى المـــصـــمـــم قــبــيــســي عـ
هـــنـــاك فــــرق بـــين تــصــامــيــمــه الــخــاصــة 
بالمرأة الغربية والعربية، ليرد بالنفي. 
»لا تــخــتــلــف تــصــامــيــمــي أبـــــــداً بــهــذا 
الــخــصــوص. فــالــعــالــم أصــبــح بمثابة 
شـــارع صغير ويمكننا أن نطل على 
كوكب الأرض بأكمله ونحن فــي عقر 
بيوتنا. وأرى هذه التفرقة أمراً خاطئاً 
لأن النساء عامة يرغبن في تصاميم 
ــانــــت بــيــئــتــهــن  ــاً كــ ــ ــيـــزة وأنـــيـــقـــة أيــ مـــمـ

وثقافتهن«.
المــرأة عندما ينوي  ما يلفته في 
تصميم زي خــاص هو شخصيتها؛ 
»هي التي تلفتني أولًا فتلهمني، إلى 
جـــانـــب طــريــقــة حــديــثــهــا وحــركــاتــهــا 
ــي ســـتـــحـــضـــرهـــا«.  ــ ــتـ ــ والمــــنــــاســــبــــة الـ
ويــتــابــع: »خــــلال مــســيــرتــي الــطــويــلــة 
تــعــلــمــت أن لـــكـــل امــــــــرأة أســـلـــوبـــهـــا. 
 
ْ
فــأن ومــا يريحها هــو مــا يشبهها. 
ــم لامـــرأة محافظة أو خجولة  أصــمِّ

يــخــتــلــف تــمــامــاً عـــن تــصــمــيــم خــاص 
بفنانة أو امــرأة عملية أو جريئة. بل 
حتى الفنانات تختلف تصاميمهن 
المــكــان أو المسرح  بالنسبة لــي حسب 

الذي سيحيين فيه الحفل«.
يُــطــبــق قبيسي نــفــس المــبــدأ على 
ذ 

َّ
نف

ُ
صنع وت

ُ
فساتين الأعراس. فهي ت

ــمــة  لـــكـــن مــطــعَّ الـــــعـــــروس  عـــلـــى ذوق 
بــلــمــســاتــه الــفــنــيــة. فــبــعــضــهــن حسب 
قوله يفضلن التطريز السخيّ وألوان 
ي أو البيج 

ّ
الأبيض الناصع أو الفض

الخفيف، وبعضهن يملن إلى بساطة 
ــكــــي مــــصــــنــــوع مــن  ــيــ فــــســــتــــان كــــلاســ
الدانتيل والشيفون بألوان الباستيل 
الأزرق والــزهــري. »وفــي كل الحالات، 
أحــــــرص عـــلـــى مــقــابــلــتــهــا والـــحـــديـــث 
معها للتشاور وتبادل الأفكار حتى 
بدع في النهاية فستاناً تتألق فيه 

ُ
ن

ويمنحها الثقة والراحة«.
انتهى سعيد قبيسي مؤخراً من 
لــعــام 2024. أكثر  تــصــويــر تشكيلته 
مــا يلفت فيها هــمــا الــلــونــان الأســـود 
والأبــيــض. أخــذا دور البطولة لتأتي 
ألـــــــوان أخــــــرى مـــثـــل الـــبـــيـــج والأحـــمـــر 
ــردي لــتــعــزيــزهــمــا فـــقـــط. أمـــا  ــ ــزمــ ــ ــ وال
الجميل فيها، فبصماته التي تتعمد 
إبـــراز جــمــال المـــرأة بتحديد الجسم 
بشكل واضــح مع إضافة تفاصيل 
جانبية على شكل أكمام منفوخة، 
أو طيات في تنورة طويلة، أو ذيل 
بكشاكش، حتى يُضفي عليها 

الفخامة والأناقة.

المصمم سعيد قبيسي )خاص(

الأسود قوي جدا في تشكيلته للموسم المقبل )خاص(

بيروت: فيفيان حداد

المرأة دائما 
هي المُلهم 

الذي يستمد 
منه المصمم 

أفكاره 
)قبيسي(

  الأناقة هي 
مطلب المرأة بغض 

النظر عن بيئتها 
وثقافتها بالنسبة 

لسعيد قبيسي

الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة من أولوياته )خاص(
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ينفرد بسرد الأحداث بطريقة رقمية معاصرة

»معرض الهجرة« يوثق قصة »الرحلة النبوية« وتأثيرها في المجتمع
مراحل الرحلة النبوية التي غيّرت 
تــفــاصــيــل المــجــتــمــع الـــعـــربـــي والمــشــهــد 
الإنـــــســـــانـــــي، ومــــحــــطــــات مـــــن الــحــقــبــة 
التاريخية التي احتضنت بــزوغ فجر 
ــــام مــــن بـــطـــاح مـــكـــة المـــكـــرمـــة إلـــى  ــ الإسـ
نخيل المدينة المنورة، ومسافة جغرافية 
وزمــنــيــة مــأهــولــة بالقصص والمــواقــف 
ــداث  والمـــواقـــع الــتــي كــانــت مــســرح الأحــ
الــيــقــن ومنظومة  نـــور  وحــضــن ولادة 
الدين وأول عهد المسلمن، يستعرضها 
ــذي يــنــظــم نسخته  مــعــرض الــهــجــرة الــ
الثانية في المتحف الوطني السعودي، 
بـــأســـلـــوب ســـــــردي غـــنـــي بــالمــعــلــومــات 
بالمقتنيات يحكي بتسلسل قصصي 
أحداث الهجرة، عبر 14 زاوية ومحطة 
تاريخية، استخدم فيها أحدث تقنيات 
الصوت والصورة والتجارب التفاعلية 
التي تدمج الزائر داخل إطار من التاريخ 

الحيّ والتفاعلي.
ويسلط معرض الهجرة الذي يحمل 
شعار »على خطى الرسول« الضوء على 
أهم حدث في التاريخ الإسامي، وهو 
هجرة النبي من مكة المكرمة إلى المدينة 
ــنـــورة، الــرحــلــة المــلــهــمــة الــتــي شكّلت  المـ
بـــدايـــة الـــتـــاريـــخ الإســــامــــي، وانــطــاقــة 
حضارة غيرت تاريخ العالم، وأسهمت 
فــي نــشــأة مجتمع يــضــم أكــثــر مــن 1.5 
مــلــيــار شــخــص. ويــســتــضــيــف المتحف 
الثانية للمعرض من  الوطني النسخة 
خال شراكة ثقافيّة بن مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي )إثراء( والمتحف 
الوطني السعودي ضمن خطوات تعزيز 
الــثــقــافــي؛ لتعزيز  الــتــعــاون والــتــكــامــل 

البعد التاريخي والحضاري للمملكة.
 

مسيرة زمكانية للهجرة النبوية

تبدأ محطات المعرض من مكة، 
ــيـــة،  حـــيـــث بــــــدأت الـــرســـالـــة الإســـامـ
وفيها تشكلت المامح المبكرة لدين 

الإسام وقصة النبي محمد - صلى 
الله عليه وسلم -، والحدث التاريخي 
الذي ظل عبر التاريخ أهم المرويّات 
الــتــي احتفظت بوهجها وتأثيرها 
ــن 14 قـــرنـــا،  حـــــول الـــعـــالـــم لأكـــثـــر مــ
وعــكــســت قــيــم الــصــبــر فـــي مــواجــهــة 
ــمـــان الــثــابــت الــــذي لا  الــشــدائــد والإيـ
يتزحزح والصحبة الصالحة التي 
قـــاومـــت الـــتـــحـــديـــات، وبــــــدأت رحــلــة 
يــتــتــبــعــهــا المــــعــــرض امــــتــــدت لــنــحــو 
400 كيلومتر، وبوصولهم انطلقت 
ــــن شـــأنـــه  ــاء مـــجـــتـــمـــع مـ ــنــ مـــســـيـــرة بــ
إعـــــــادة تــشــكــيــل المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
ــنــــي فــــي شــبــه  والاقــــتــــصــــادي والــــديــ
الجزيرة العربية، كما أرست القواعد 
لعهد جديد بزغت منه تجربة ثقافية 

وحضارية عربية مهمة ومؤثرة.
ــه  ــ ــانـ ــ ــي أركـ ــ ــبـــع فــ ــتـ ــتـ ــــرض يـ ــعــ ــ المــ
المتصلة ببعضها، بــدايــات الرحلة 
النبوية، وأسماء المواضع وتفاصيل 
المواقف التي أرهصت لبداية الرحلة، 
وصــولًا إلى اليوم الأول، حيث يبدأ 
المعرض في التوسع بعرض الرحلة 
الــذي  التي أرّخـــت للتاريخ الهجري 
اعــتــمــده المــســلــمــون تــعــزيــزاً لجوهر 
ــتـــاريـــخ  ــذه الـــرحـــلـــة فــــي الـ ــ ــيـــر هــ ــأثـ تـ
الإسامي والإنساني عموما، إضافة 
إلى الكثير من التفاصيل الجغرافية 
والاستفاضة عن المواقف والأحداث 
بشأن الرحلة التي شكّلت جغرافيا 
الــهــجــرة والمــنــاطــق الــتــي مـــرت بــهــا، 
ــام مـــن عمر  ــ وعـــلـــى مــــدى ثــمــانــيــة أيـ
إلــى المدينة المنورة،  الرحلة وصــولًا 
ــرة، حـــيـــث اســتــبــشــر  ــ ــيـ ــ المـــحـــطـــة الأخـ
المسلمون الأوائل بوصولهم واحتفت 
»طيبة الطيبة« بنزولهم، وضجّت 
لبدء  والتهليل  الترحيب  بأناشيد 
حـــقـــبـــة جــــديــــدة مــــن تــــاريــــخ الـــعـــرب 
ــعـــرض مـــواد  ــفـــرد المـ والمــســلــمــن. ويـ
أدبــيــة وثــقــافــيــة كــجــزء مــن المــعــرض 
ــرة عــن  ــ ــؤثـ ــ ــات مـ ــ ــريــ ــ الــــــــذي يـــضـــم ذكــ
المــديــنــة المـــنـــورة لأجـــيـــال مـــن الــــزوار 

 في 
ً
الــرســول، وتــأمــا تتبعا لخطى 

فضاء الرحلة النبوية، وتشبعا من 
تفاصيلها الثرية.

 
جولة محلية وعالمية لمعرض الهجرة

وافتتح حامد بن فايز، نائب 

وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة )الأحـــــــــد( المــحــطــة 
المحلية الثانية من المعرض المتنقل 
ـــطـــى الـــرســـول« 

ُ
ــهـــجـــرة عــلــى خ »الـ

بمقر المتحف الوطني السعودي 
في الرياض، ضمن جولةٍ محلية 
ــيـــة ســيــحــظــى بـــهـــا مــعــرض  وعـــالمـ
ــرة، أحـــــــد أبــــــــرز المــــعــــارض  ــ ــــجـ ــهـ ــ الـ

الثقافية.

 عن 
ً
وقــــال حــامــد فــايــز، نــيــابــة

وزير الثقافة السعودي الأمير بدر 
بن فــرحــان: إن المعرض بمحتواه 
المعرفي الثري، يلفت الانتباه إلى 
القيمة الفريدة لجغرافية المملكة 
وتــاريــخــهــا، ويــؤكــد مــا للمتاحف 
مــــن أهـــمـــيـــة مـــعـــرفـــيـــة وإنـــســـانـــيـــة 
بالغة، إضافة إلى دوره في تعميق 

جوهر الشراكة مــع مركز »إثـــراء« 
ونــخــبــة مـــن الــعــلــمــاء والمـــؤرخـــن 

والفنانن.
من جانبه، أكد المهندس عبد 
الله الراشد، مدير مركز الملك عبد 
العزيز الثقافي العالمي )إثراء(، أن 
إعــــداد المــعــرض اســتــغــرق ســنــوات 
عدة، وأتى نتاجا لدراسة عميقة، 

تعدّ واحدة من أكبر دراسات تاريخ 
الهجرة، متحدثا عن تميز المشروع 
المتكون من معرض متنقل وكتاب 
وفيلم وثائقي، بتعاون الباحثن 
والــفــنــانــن والــحــرفــيــن، مــن حيث 
الــجــودة التي يركز عليها  تناظر 
الفن الإسامي ومجالاته، والتراث 

الحرفي وجوانبه المتعددة.
تجدر الإشــارة إلى أن معرض 
»الهجرة على خطى الرسول« يُعدُّ 
الأول من نوعه في ســرد وتوثيق 
الأحداث التاريخية المهمة للهجرة 
النبوية الشريفة بطريقةٍ معاصرة 
وغير مسبوقة، وذلــك عبر أقسام 
عدة تتناول موضوع الهجرة التي 
أسهم من خالها المتحف الوطني 
ــة مــجــمــوعــةٍ  ــاحـ الـــســـعـــودي فـــي إتـ
ــة، الــتــي  ــريــ فـــريـــدة مـــن الــقــطــع الأثــ
تعكس ثراء الحضارة الإسامية؛ 
ــيـــط الــــــضــــــوء عــلــى  ــلـ ــتـــسـ وذلــــــــــك لـ
ــم الأحــــــــداث فــــي الـــتـــاريـــخ  ــ ــد أهـ ــ أحـ
الإســامــي، ورفــع مستوى الوعي 
بالتاريخ والثقافة الإسامية بن 
الجمهور العام والمجتمع الدولي.

الرياض: عمر البدوي

يسلط المعرض الضوء على أهم حدث في التاريخ الإسلامي )إكس(

سيحظى المعرض بمحطة ثانية ضمن جولة محلية وعالمية )المتحف الوطني(

مسافة جغرافية وزمنية مأهولة بالقصص كانت مسرح الأحداث أول عهد المسلمين )المتحف الوطني(

يسلط الضوء 
على هجرة النبي 

من مكة إلى المدينة 
المنورة

ركبوا البحر قبل مائة سنة ولم يعودوا

»بجرّين« قرية لبنانية اختفى كل أهلها وسكنتها الأشباح
قصتها تصلح لفيلم سينمائي، 
قرية بجرّين. تسمع عنها، ولا تصدّق 
أنها موجودة وأن حكايتها حقيقية، 
ـــن تــصــلــهــا وتـــعـــايـــن أطـــالـــهـــا،  إلا حـ
المــهــدّمــة، ومخلفات أهلها.  ومــنــازلــهــا 
ولــكــن كيف تبلغها، ودروبــهــا وعــرة؟ 

تلك هي المعضلة!
أصبحت تسمى »قرية الأشباح«، 
ــــال دارســــــــة، وبـــيـــوت  كــــل مــــا فــيــهــا أطــ
مهجورة، وحجارة شاخت وهي تنتظر 
أصحابها، الذين ذهبوا ولم يعودوا. 
 له روايته حول أهل القرية وسبب 

ٌ
كل

اختفائهم، لكنها جميعها تتفق على 
أن أهل الدور كانوا هنا قبل مائة سنة، 
ونعموا بحياة هانئة، وأرض خصبة، 
ــة، زرعــــــــوا الــقــمــح  ــيـ ــيـــل ســـخـ ومـــحـــاصـ
والــتــبــغ والـــتـــن، واشــتــغــلــوا بصناعة 
الــحــريــر. لــكــن الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـــى 
ومآسيها، ضربت المتصرفية في جبل 
ــانـــى الـــســـكـــان مـــن المــجــاعــة  لـــبـــنـــان، وعـ
والحصار والجراد، ومات ثلث السكان، 
وبــقــي مــن أســعــفــتــه الــصــحــة الحسنة، 
وحظه الكبير. ويبدو أن أهــل بجرّين 
ــــرروا كلهم  لــســبــب نــجــهــلــه بـــدقـــة، قـــد قـ
ركوب البحر والهرب من هنا، البعض 
يــقــول إنــهــم ذهــبــوا إلــى الــبــرازيــل، وإن 
سفينتهم غرقت وابتلعهم البحر هم 
ومفاتيح بيوتهم، التي بقيت مغلقة، 
لأن أحــداً منهم لم ينجُ، ليأتي ويؤكد 
وفاتهم. وهناك من يرجّح أن بينهم من 
وصــل إلــى وجهته واختفى ذكـــره. في 
كل الأحوال أهالي بجرّين خرجوا ولم 
يعودا، قبل ما يقارب القرن من الزمن، 

ولم يأت أحد يخبر عنهم.
حكاية دغدغت الأخيلة الخصبة، 
وأغــرت كثيرين بالذهاب والبحث عن 
القرية. وهو ما حوّل بجرّين مؤخراً إلى 
مقصد للسياح، خصوصا أولئك الذين 
يــهــوون المــغــامــرة واكــتــشــاف الــغــرائــب، 
والمــشــي فــي الطبيعة، ويمتلكون قوة 

القلب وصابة الإرادة.
أردنــا أن نعرف المزيد عن بجرّين 
الــتــي سمعنا عــنــهــا، وخــلــنــاهــا مجرد 
حــكــايــة وهـــمـــيـــة. مـــن مــديــنــة عمشيت 
الــســاحــلــيــة فــي شــمــال لــبــنــان، صعدنا 
في السيارة صوب الجبل باتجاه بلدة 
غرفن التي تتبعها بجرّين إداريا. حن 
أوقفنا السيارة واتجهنا صــوب رجل 
من أهل القرية، قال لنا من بعيد وقبل أن 
نتفوه بكلمة: عرفت مقصدكم. وشرح 
ــدّ شــاهــد أســـرابـــا من  الــرجــل الــــذي لا بـ
السياح يحاولون الوصول إلى بجرّين 
قبلنا: »عليكم أن تركنوا السيارة بعد 
أمتار عدّة حيث توجد كنيسة، وتبدأوا 
بالسير على الأقدام. والطريق وحدها 

كم على وجهتكم. فما أن 
ّ
كفيلة بأن تدل

يرى السكان غرباء هنا، حتى يدركوا 
على الــفــور أنــهــم آتـــون لــزيــارة بجرّين 
التي تحولت بفضل وسائل التواصل 
التي تناقلت أخبارها، إلى لغز يستحق 

الاكتشاف«.
ــكـــن الأمـــــــر بـــالـــســـهـــولـــة الــتــي  لــــم يـ
تـــصـــورنـــاهـــا. المــــواصــــات إلــــى الــقــريــة 
المهجورة معدومة، وليس للزائر سوى 
أقــدامــه وحــدســه، طــالمــا لــم يرافقه أحد 
من سكان الجوار. فالقرية تقع على تلة 

بن جبلن، يفصلها عمّا حولها سهول 
ووديــان، وعن قرية حصارات القريبة 
وادٍ سحيق. ســرنــا بــن الأشــجــار، في 
طريق مغطاة بالحجارة والأتــربــة ما 
يقارب نصف ساعة، لم نقابل خالها 
ــــوى الــــكــــاب وقـــطـــيـــع مــــن الــــخــــراف.  سـ
نـــعـــرف إذا مـــا كــنــا نسير  أحــبــبــنــا أن 
فــي الاتــجــاه الصحيح والــحــرّ يصعّب 
من وعــورة الطريق، لكن الراعي، وهو 
الإنسي الوحيد الذي التقيناه، لم يبدِ 
رغبة في أن يرفع رأســه، ويجيبنا، أو 

 مــــن مـــعـــن ســـوى 
َ

ــق ــبـ يـــســـاعـــدنـــا. لــــم يـ
خرائط غوغل، لتسير بنا إلى بجرّين. 
من بعيد وبعد أن قطعنا طرقا ملتوية، 
ــــال مــرتــفــعــة عــلــى تــلــة،  بــــدت لــنــا الأطــ
وكأنها في مكان انقطع كليا عن العالم. 
هــل خشي الأهــالــي الاقــتــراب مــن هنا؟ 
لماذا لم ينبت منزل واحد في المحيط؟ 
هـــل هـــي الــخــشــيــة مـــن لــعــنــة الاخــتــفــاء 
والزوال؟ هل اكتفى جيران بجرّين بأن 

يخيفوا أولاهم بأخبار من غابوا.
عرفنا أن ثمة إحساسا من السكان 

بــــــأن لـــعـــنـــة تـــســـكـــن المـــــكـــــان، ولــــــم تــعــد 
المنطقة مــرغــوبــة ولا يــحــب أن يقترب 
منها أحد. كما أن جهداً بُذل كي تبقى 
بــجــرّيــن، عــلــى مــا هــي عــلــيــه، لقيمتها 
الرمزية والمعنوية. وهذا لم يكن صعبا 
ة، وهم 

ّ
فالمالكون للأراضي المحيطة قل

ربــمــا يفضلون أن تبقى بــجــرّيــن على 
حالها، تــزرع سهولها وتظل بيوتها 

مهجورة.
وصلنا بعد أن أرهقتنا الحيرة، 
وأخــافــتــنــا الــوحــشــة فــا بــهــا إنـــس ولا 

ــذه الـــبّـــريـــة  ــ ــر لـــصـــوت بـــشـــري فــــي هـ ــ أثـ
حنا بحجارة 

ّ
الجبلية الخضراء، تسل

كبيرة، خشية أن يداهمنا كلب شارد 
من جديد. حن تلوح لك أطال القرية 
من بعيد، تشعر بالارتياح، على الأقل 

لم يذهب تعبك سدى.
الــقــريــة لفتتنا غرفة  عــلــى مــدخــل 
يعلوها صليب وتمثال لمريم العذراء. 
الــبــاب الــحــديــدي الأحــمــر مــفــتــوح. هي 
مجرد غرفة صغيرة، يبدو أن ثمة رجال 
ــــر،  ديــــن يـــأتـــون هــنــا بـــن الـــحـــن والآخـ

ون على راحة نفوس من اختفوا. 
ّ
يصل

مــقــاعــد خــشــبــيــة بــنــيــة قــلــيــلــة لا تتسع 
لأكــثــر مــن عــشــرة مــن المــصــلــن. وخلف 

الغرفة مقابر قديمة ومهملة.
ــي الـــقـــريـــة، كنا  نــكــمــل تــجــوالــنــا فـ
نظن أننا سنعثر على بعض حاجيات 
الأهــالــي الــتــي شاهدناها فــي الــصــور، 
لكن يــبــدو أن ثمة مــن أخــذهــا مــؤخــراً. 
أخبرنا فيما بعد، أن أدوات كثيرة كان 
يستخدمها أهالي بجرّين بقيت مرمية 
أمام البيوت وداخلها حتى عام 2014، 
هب ولـــم يتمكن 

ّ
ــمّ تــعــرضــت للن ـ

َ
ث ومـــن 

أحد من حمايتها. يمكنك أن ترى بقايا 
لأوانٍ فخارية مكسرة ومــدافــن عتيقة 
ــنـــاك مــــن يــتــذكــرهــم.  لمـــوتـــى لــــم يـــعـــد هـ
البيوت التي تراصت متناثرة، بعضها 
هُــــدمــــت حــيــطــانــهــا، لــكــنــهــا جــمــيــعــهــا 
تقريبا هبطت أسقفها. مائة سنة كفيلة 
ــذيــب الــحــجــر. لــم يعد مــن نوافذ 

ُ
بــأن ت

ــــواب لــلــمــنــازل. تــلــحــظ بــوضــوح  ولا أبـ
أن هناك بيوتا متسعة وأخرى مكونة 
من غرفة أو غرفتن، لا أكثر. لا تخلو 
ت 

ّ
القرية من الآبــار المحفورة التي جف

بفعل الزمن، وخزانات مياه استخدمت 
لتجميع أمــطــار الشتاء واستخدامها 
فــي الــصــيــف. أنــت على تلة حــن تــزور 
مــا تبقى مــن بــجــرّيــن، تنبسط أمــامــك 
الــســهــول الــتــي كــانــت ذات يـــوم مصدر 
رزق مزارعي القرية، ومن بعيد باتجاه 

الساحل يلوح لك البحر بأزرقه.
مــشــهــد مـــنـــازل بــجــرّيــن الــخــاويــة، 
تقشعر له الأبـــدان. أشجار الخروب لا 
تزال شاهدة على الأيدي التي زرعتها. 
الــســاكــنــن وهــم  فـــي رؤوس  ــاذا دار  ــ مـ
يحزمون أغراضهم للرحيل. هل كانوا 
ينوون العودة كما يقال، أم أنهم كانوا 
يــعــرفــون أنـــه الـــخـــروج الأخـــيـــر. وكيف 
يــمــكــن لــعــشــرات أو مــئــات الـــنـــاس، من 
قرية واحـــدة، أن يختفوا دفعة واحــدة 

ولا يجدوا من يخبر عنهم.
هي قرية لبنانية بكامل مامحها 
رغــم مــرور قــرن على هجرانها. بعض 
منازلها تحولت إلى أكوام من حجارة، 
حفرها الأهالي من الصخر بسواعدهم 
ــزال  ــيّـــدوا مـــســـاكـــنـــهـــم، فــيــمــا لا يــ ــيـــشـ لـ
ــاورة حـــن يــمــرون  ــقـــرى المــــجــ أهـــالـــي الـ
قربها يسمعون أصــواتــا يظنون أنها 

استغاثات أرواح أهلها الغائبن.
ــــــجـــرّيـــن عـــام  يــــقــــدر عـــــدد ســــكــــان بـ
بـــ200 شخص، كانوا يزرعون  الرحيل 
، وينسجون 

ّ
الــتــوت ويــربــون دود الــقــز

الحرير، ويــكــدّون للعيش بسام. لكن 
الحرب كانت أقوى منهم، اقتلعتهم من 
أرضهم التي عاشوا فيها مئات السنن، 
وصاروا درسا يحتاجه كل من تسول له 
نفسه تغليب العنف والشر، على المحبة 

بن الأخوة في الوطن الواحد.

بيروت: سوسن الأبطح

أطلال لمنازل الأهالي الذين ذهبوا ولم يرجعوا )صفحة وي لاف جبيل ديستريكت على فيسبوك(

ما تبقى من آبارها )صفحة وي لاف جبيل ديستريكت على فيسبوك( شاهد أحد القبور )الشرق الأوسط( قرية بجرّين باتت موئلًا للأشباح )الشرق الأوسط(



بعد غياب دام لنحو 6 أعــوام، عادت 
الــنــجــمــة المــصــريــة هــالــة صــدقــي لــلــوقــوف 
مــجــدداً أمـــام كــامــيــرات السينما مــن خلال 
فيلم »كتف قانوني«، الذي بدأت تصويره، 
ــنــــن، بـــالـــقـــاهـــرة أمـــــام عــــدد كــبــيــر من  الاثــ
الممثلن، من بينهم سيد رجــب، وشيرين 
ــيـــل، ومــحــمــد  ــلـ ــد الـــجـ ــبـ رضـــــــا، وعــــمــــرو عـ

رضوان، وانتصار، وكريم عفيفي.
النجمة المصرية كشفت، فــي حديث 
»الشرق الأوســط«، عن أن الحالة  لها مع لـ
ــتـــي يــــــدور الــفــيــلــم حــولــهــا  الـــكـــومـــيـــديـــة الـ
شجّعتها على قبول العمل، لافتة إلى أن 
الــــذي ستلعبه اســتــهــواهــا، لكونه  الــــدور 
يعيدها للبطولة السينمائية، رافضة في 
الوقت ذاته الإفصاح عن تفاصيله، لكنها 
ــــدد مــــن ضــيــوف  ــــى مـــشـــاركـــة عـ أشـــــــارت إلـ
الــشــرف؛ مــن بينهم يــســرا وإلــهــام شاهن 

وحسن الرداد والمخرجة إيناس الدغيدي. 
والــفــيــلــم مــن تــألــيــف أحــمــد رمـــزي وهــشــام 
هلال. وأكدت صدقي ثقتها بالمخرج سامح 
عبد العزيز، وقالت إنها تسعى هذه الفترة 
للتركيز على السينما التي افتقدتها منذ 
سنوات، وإن لديها فيلمن آخرين يجري 
التحضير لهما حالياً لتبدأ تصويرهما 

تباعاً.
وكان فيلم »آخر ديك في مصر« الذي 
سبق وشــاركــت ببطولته عــام 2017 أمــام 
محمد رمضان، آخــر أعمالها، كما قدمت 
أعـــمـــالًا سينمائية مــهــمــة فــي مسيرتها، 
ــــروب«، و»قــــلــــب الـــلـــيـــل«،  ــهــ ــ مــــن بــيــنــهــا »الــ
ــا دنــيــا يا  و»إســكــنــدريــة نـــيـــويـــورك«، و»يــ

غرامي«، و»هي فوضى«.
وحول أسباب غياب الفنانة المصرية 
مــؤخــراً عــن السينما، قالت صــدقــي: »هــذا 
لـــم يــكــن بــرغــبــتــي؛ فــلــم أجــــد مـــا يحفزني 
للعودة«، متابعة: »لدي تاريخ سينمائي 

أعتز بــه، ولا يمكن أن أغــامــر بما هــو أقل 
منه؛ لقد عملت مع مخرجن كبار أضافوا 
لـــي الــكــثــيــر؛ مـــن بــيــنــهــم عـــاطـــف الــطــيــب، 
الــذي آمــن بموهبتي وقدمني  الله،  رحمه 
فــي دوريـــن مميزين فــي فيلمي )الــهــروب( 
عرض 

ُ
و)قــلــب الــلــيــل(؛ وظللت أتــرقــب أن ت

عليّ أعمال على المستوى نفسه حتى أعود 
للسينما«.

ــبـــل أيــــام  ــا يــتــعــلــق بــــفــــوزهــــا قـ ــمـ ــيـ وفـ
بجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالإجماع 
من مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في 
قــالــت صدقي:  الــعــمــدة«،  مسلسل »جعفر 
»أنا سعيدة بالجائزة التي حصلت عليها 
الــتــحــكــيــم«، مــنــوهــة بأنها  بــإجــمــاع لجنة 
حصلت على جائزة الجمهور منذ بداية 
إلــى تكريمها  عــرض المسلسل، بالإضافة 
من دول عــدة؛ من بينها المغرب والجزائر 
وتونس ولبنان، مؤكدة أن عدد مشاهدات 
»جعفر العمدة« تجاوز 4 مليارات »وهو 

رقم لم يحققه عمل فني من قبل«.
وأثنت صدقي على عملها مع الفنان 
مــحــمــد رمــضــان والمـــخـــرج مــحــمــد ســامــي، 
قــائــلــة: »رمـــضـــان فــنــان مـــوهـــوب وشــاطــر 
وملتزم لم يأتِ يوماً متأخراً عن التصوير، 
ل العمل معه؛ 

ّ
وسامي مؤلف ومخرج أفض

فهو يحرص على تقديم الفنان في أفضل 
حالاته«.

وبشأن »جعفر العمدة«، قالت صدقي: 
»لم يتحدد بشكل نهائي حتى الآن ما إذا 
كـــان سيتم تــقــديــم الــجــزء الــثــانــي مــنــه في 
رمضان المقبل أم سيتم تأجيله«، متابعة: 
»عــلــمــت أن المــخــرج مــحــمــد ســامــي انتهى 

تقريباً من كتابة نصف حلقاته«.
ولفتت إلى أنها لم تتعاقد بعد على 
العمل بالجزء الثاني، مشيرة إلى ما ذكره 
المخرج محمد سامي بضرورة »تقديم عمل 
مميز عند بدء التصوير، سواء تمكنا من 

تصويره وعرضه في رمضان أو بعده«.
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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الله، سفير  الله عبد اللطيف عبد  < عبد 
مملكة البحرين لدى جمهورية إستونيا )غير 
المقيم(، اجتمع أول من أمــس، مع نائب رئيس 
البرلمان الإستوني توماس كيفيماكي، بمقر 
البرلمان، حيث أكد السفير أهمية تعزيز أواصر 
التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بن البلدين 
في كثير من المجالات بما يعود بالمنفعة على 
الجانبن. من جانبه، ثمن كيفيماكي ما لقيه 
الــوفــد الــبــرلمــانــي لــبــلاده، خــلال زيــارتــه لمملكة 
البحرين للمشاركة فــي اجتماعات الجمعية 

العامة للاتحاد البرلماني الدولي، من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
< مــارك دونوفان، سفير أستراليا لدى المملكة العربية السعودية، 
استقبله أول من أمس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور 
عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، بمقر الــوزارة. جرى خلال اللقاء 
الــوديــة، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك؛ لا  تبادل الأحــاديــث 
سيما ما يتصل بالشأن الإسلامي. واستنكر 
الــتــي تدعو  المــظــاهــر  السفير دونـــوفـــان جميع 
للعنف والتطرف ومنها حرق المصحف الشريف 
وتدنيسه، لافتاً إلى أن ذلك عمل مستفز ولا يعد 
من الحريات، بل هو يصدر الكراهية والعنف.

< أحمد عقل، سفير فلسطن لدى العراق، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، في قصر 
ــار الــرئــيــس الــعــراقــي إلـــى أهمية  ــ بـــغـــداد. وأشـ
العلاقات الأخوية التي تربط العراق وفلسطن 
وضرورة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للشعبن الشقيقن، مؤكداً 
موقف العراق الثابت والداعم لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة 
على ترابه الوطني، وبما يحقق السلام العادل. من جانبه، قدّم السفير 
الــعــراق في دعم  شكره وتقديره لرئيس الجمهورية، مبيناً أهمية دور 

فلسطن وحقوق شعبها.
< فوتوشي ماتسوموتو، سفير اليابان 
لـــدى الـــعـــراق، اســتــقــبــلــه أول مــن أمــــس، رئيس 
الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـودانـــي. 
جــرى خــلال الــلــقــاء، بحث الــعــلاقــات والتعاون 
بن البلدين. كما أعرب رئيس الوزراء عن رغبة 
الــعــراق بــمــد جــســور الــتــعــاون الاقــتــصــادي مع 
اليابانية في  الــشــركــات  الــيــابــان والتعامل مــع 

مختلف المجالات.
< رينيه آمري، سفير النمسا لدى لبنان، 
ــــارك أول مـــن أمـــــس، فـــي يــــوم بــيــئــي أقــامــتــه  شـ
ــدن بــشــمــال لــبــنــان، بــحــضــور وزيــر  محمية إهـ
البيئة فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال الــدكــتــور نــاصــر يــاســن، ورؤســـاء 
ومديري لجان المحميات وجمعيات أهلية وحشد من المجتمع المحلي، 
ومديرة المحمية ساندرا الكوسا سابا. وألقى سفير النمسا كلمة سلط 
فيها الضوء على أهمية المحمية ودورها، مثنياً على هذا النشاط البيئي. 

وفي ختام اليوم، تم زرع شجرة أرز باسم السفير آمري.

< الدكتور صالح بن عامر الخروصي، 
سفير سلطنة عمان لدى الكويت، استقبله 
أول من أمس، رئيس مجلس الأمة الكويتي 
أحــمــد عــبــد الــعــزيــز الــســعــدون، فــي مكتبه، 
الــســفــارة يحيى  بحضور سكرتير أول فــي 
الــرحــبــي، حيث تــطــرق الــحــديــث إلــى تعزيز 

العلاقات الثنائية بن البلدين الشقيقن.
بـــابـــاجـــيـــورجـــيـــو، سفير  نـــيـــكـــولاس   >
اليونان لدى مصر، استقبله أول من أمس، 
الــدكــتــور خــالــد عــبــد الــغــفــار، وزيـــر الصحة 

والــســكــان المــصــري، لبحث ســبــل الــتــعــاون بــن الــبــلــديــن فــي مختلف 
الـــوزارة. وثمن الوزير  المجالات الصحية، بحضور عدد من قيادات 
الــعــلاقــات الــوطــيــدة بـــن مــصــر والـــيـــونـــان، الــتــي تــتــمــيــز بـــالازدهـــار 
والــتــطــور المــســتــمــر. ونــاقــش الــطــرفــان خـــلال الــلــقــاء، ســبــل الــتــعــاون 
لزيادة الاستثمارات اليونانية في مجال الصحة العامة بمصر، وفقاً 

للخرائط الصحية لمحافظات الجمهورية، 
بما يضمن دعم خطة الــوزارة في النهوض 

بالقطاع الصحي.
لــدى  ــبــــدور، ســفــيــر الأردن  الــ < عـــصـــام 
ــقـــى أول مــــن أمـــــــس، رئــيــس  ــتـ الـ فـــلـــســـطـــن، 
المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، 
للاطلاع على آخر المستجدات على الأرض. 
ـــطــــرق رئـــيـــس المـــجـــلـــس إلـــــى انـــتـــهـــاكـــات  وتـ
الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب 
الفلسطيني وأرضه ومقدساته، واعتداءات 

المستوطنن المتكررة، خصوصاً على المسجد الأقصى، وما تتعرض 
بـــدوره، تــحــدث السفير عن  لــه المدينة المقدسة مــن عمليات تهويد. 
ــة عــلــى المــســتــويَــن الــشــعــبــي والــرســمــي،  الــعــلاقــات المــمــيــزة والأخـــويـ
والتنسيق المستمر بن البلدين للتصدي للمخططات الاستيطانية، 

ودور المملكة في حماية الأماكن الدينية.
< خــوزيــه ســانــشــيــز، سفير جمهورية 
كــوبــا لــدى دولـــة الــكــويــت، استقبله أول من 
أمس، نائب وزير الخارجية الكويتي السفير 
الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، في مقر 
الـــوزارة، حيث تسلم نائب وزيــر الخارجية 
رسالة موجهة إلى أمير الكويت الشيخ نواف 
الأحمد الجابر الصباح، من رئيس جمهورية 
كوبا، ميغيل ديــاز كانيل، تتضمن دعوته 
لحضور قمة مجموعة الـ77 والصن، المقرر 
عقدها في العاصمة الكوبية هافانا يومي 

15 و16 سبتمبر )أيلول( المقبل.
< مطر حامد النيادي، سفير دولة الإمــارات لدى دولة الكويت، 
التقى أول من أمس، مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون 
الــزمــانــان، بمقر وزارة  لــدول الخليج العربية السفير سالم غصاب 
الخارجية الكويتية. جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وأوجه 

التعاون المشترك بن البلدين الشقيقن.
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مهرجان يستعرض تاريخ الألحان وارتباطها بالمجتمع

»الثقافة السعودية« تنظم »لحن المملكة« نهاية سبتمبر
الــســعــوديــة  الــثــقــافــة  تــعــتــزم وزارة 
تنظيم النسخة الأولى من مهرجان »لحن 
المــمــلــكــة«، خـــلال الــفــتــرة مـــن 28 إلـــى 30 
سلط من خلاله 

ُ
سبتمبر )أيلول( المقبل، لت

الــضــوء عــلــى تــاريــخ الألـــحـــان بالمملكة، 
وارتــبــاطــهــا الثقافي بالمجتمع المحلي، 
ــســخ المــهــرجــان فــي كل 

ُ
على أن تــتــوالــى ن

عــام بــعــرض ارتــبــاط الــثــقــافــات الأخـــرى، 
الــســعــوديــة، وذلــك  ودخــولــهــا الموسيقى 
بدعمٍ من برنامج »جودة الحياة« )أحد 

برامج تحقيق رؤية السعودية 2030(.
ــي نــســخــتــه  ــ ويـــســـعـــى المــــهــــرجــــان فـ
ــخــبــة مـــن الملحنن 

ُ
ــــى إلـــى تــكــريــم ن الأولـ

أثــروا الساحة الفنيّة  السعودين الذين 
الــســعــوديــة عــلــى مــــدار ســـنـــواتٍ طــويــلــةٍ، 
م الملحنن:  كرَّ

ُ
ومن أبرز الأسماء التي ست

عمر كــدرس، وفــوزي محسون، وصالح 
الــشــهــري، ومحمد شفيق، وطـــارق عبد 
الــحــكــيــم، وطــــلال بــاغــر )رحــمــهــم الــلــه(، 

 إلى الدكتور عبد الرب إدريس.
ً
إضافة

وسيأخذ المهرجان زوّاره في رحلةٍ 
أبــــــرز رواد المــوســيــقــى  ــول  ــ تــثــقــيــفــيــةٍ حـ
السعودية؛ في رحلةٍ حسيّةٍ على أنغام 
أقــســامٍ مــتــعــددةٍ، تبدأ  لحن المملكة عبر 
من مدخلٍ مُزيّنٍ بجدارياتٍ موّزعةٍ حول 
الساحة الخارجية معروض عليها صور 
لحنٍ تجمعه صور مع فنانن مختلفن؛ 

ُ
لم

الــدلالــة القوية بــن دور الملحن  لتعكس 
والمغني في صناعة الأغنية. أما منطقة 
كبار الشخصيات فصُممَ مدخلها بأوراقٍ 
مكتوب عليها اللحن على شكل نوتات 
 أهم الألحان وأسماء 

ً
موسيقية، متضمنة

شكل منظراً جمالياً يُجسّد 
ُ
ملحنيها؛ لت

موضوع المهرجان الرئيسي.
ــان عـــلـــى فــعــالــيــة  ــرجـ ــهـ ويــشــتــمــل المـ
ــوصّــل 

ُ
»أرســــل ســــلام« كــفــكــرةٍ إبــداعــيــةٍ ت

 
ً
صـــوت الــجــمــاهــيــر إلـــى المــلــحــن؛ مُــرســلا

عـــبـــرهـــا ســــلامــــه، ومـــعـــبـــراً عــــن مــحــبــتــه 
لأعــمــالــه؛ ليُعبر فيها الضيف عــن رأيــه 
ــال الــتــي يــحــبــهــا لــلــمُــلــحــن،  ــمـ بـــأبـــرز الأعـ
ــان«، الــتــي  ــحــ وفــعــالــيــة »عــلــى أرفــــف الألــ
ستحمل تفاصيل عتيقة للأعمال الفنية 
لحنن، وستكون هذه الأرفف 

ُ
الم لجميع 

في الممرات المؤدية للمسرح؛ لتأخذ الزائر 
فــي رحــلــةٍ مليئة بــالمــشــاعــر والــذكــريــات 
المقترنة بهذه الأعمال الفنية على مدى 

سنواتٍ طويلةٍ.
وسيقدم المعرض العام للمهرجان 
ــم الــقــصــص والـــتـــجـــارب الـــتـــي غــيّــرت  أهــ
 
ً
الأغنية السعودية ولحن المملكة، إضافة

لحنن في الفترات 
ُ
إلى التعريف بأهم الم

المتتالية، وسيكون مصمماً على شكل 
ــيـــة بـــحـــيـــث يـــتـــنـــاســـب مــع  حـــــــدود ضـــوئـ
المــســاحــة المــتــاحــة لــلــمــعــرض، وسيشهد 
ثلاثة تفعيلاتٍ وهي: تجارب التسجيل 
الأولـــي للأغنية السعودية، والتسلسل 

الــزمــنــي لــلــمُــلــحــنــن الــســعــوديــن، وأهـــم 
ــن الـــســـتـــيـــنـــات  ــ ــة مـ ــعــــوديــ ــان الــــســ ــ ــحــ ــ الألــ

الميلادية إلى الألفية.
وسيشهد مهرجان »لحن المملكة« 
تــنــظــيــم أمــســيــاتٍ غــنــائــيــةٍ فـــي كـــل ليلة، 
لحن وحياته 

ُ
تبدأ بتسلسلٍ تعريفي بالم

الشخصية »نــشــأتــه، حياته، معلومات 
الليلة  عــامــة عــنــه«، بحيث سيُغني فــي 
الأولى الفنان محمد عبده مجموعة من 
الأغاني التي لحنها عمر كدرس، وأخرى 
للدكتور عبد الــرب إدريــس، وفــي الليلة 
الــثــانــيــة ســيــتــغــنــى الــفــنــان عــبــد المــجــيــد 
بـــارزة للملحنن فــوزي  عبد الله بــأغــانٍ 
مــحــســون وصــالــح الــشــهــري، أمـــا الليلة 
الــثــالــثــة فــســيــقــدم فــيــهــا الــفــنــان عــبــادي 
ــانــــي الــتــي   مـــن الأغــ

ً
الـــجـــوهـــر مــجــمــوعــة

لحنها طــلال بــاغــر، وستتغنى الفنانة 
داليا مبارك بأغانٍ من ألحان طارق عبد 
الــحــكــيــم، والــفــنــان طـــلال ســلامــة بــأغــانٍ 

لحنها محمد شفيق.
وتــأتــي هــذه الفعالية ضمن جهود 
وزارة الثقافة فــي الاحتفاء بالموسيقى 
ــن مُــلــحــنــن  ــ ــة، ورمــــــوزهــــــا مـ ــوديــ ــعــ ــســ الــ
وفــنــانــن، الــذيــن كـــان لــهــم دور بـــارز في 
تشكيل الأغنية السعودية لتصل إلى ما 
عرف الأجيال 

ُ
هي عليه الآن من تميز، ولت

الــحــالــيــة بــالــجــهــود الـــبـــارزة الــتــي بذلها 
أســلافــهــم لــصــنــاعــة مــوســيــقــى سعودية 

فريدة من نوعها.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يُكرم المهرجان نُخبة من الملحنين المؤثرين في الساحة الفنيّة السعودية )واس(

سيقدم المعرض 
للمهرجان أهم القصص 

والتجارب التي غيرّت 
الأغنية السعودية 

ولحن المملكة

هالة صدقي: 
»لم يكن الغياب 

هذا برغبتي؛ فلم أجد 
ما يحفزني للعودة«

بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في »جعفر العمدة«

»كتف قانوني« يعيد هالة صدقي للبطولة السينمائية
القاهرة: انتصار دردير

هالة صدقي في لقطة من مسلسل »جعفر العمدة«
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مشعل السديري

إلى القيصر
ــن أكـــثـــر  ــ كــــــان غــــريــــغــــوري راســــبــــوتــــن مـ
 لــلــجــدل في 

ً
الــشــخــصــيــات غــمــوضــا وإثــــــــارة

ــد بــقــريــة  ــا الإمـــبـــراطـــوريـــة. ولــ ــيـ ــاريـــخ روسـ تـ
الفقر.  شــديــدة  لعائلة  سيبيريا  فــي  صغيرة 
ثــم دخـــل ســلــك الــرهــبــنــة واســتــطــاع الــوصــول 
ــقـــولا نـــفـــســـه، مـــدعـــيـــا أن فــي  ــــى الــقــيــصــر نـ إلـ
إمكانه شفاء ابن القيصر الوحيد من مرض 
الــنــاعــور. وانقسم الــبــاط الإمــبــراطــوري بن 
مؤيد للرجل وبــن كــارهٍ لــهُ. والفريق الأخير 
اتهمهُ بالاحتيال والتآمر والتحريض ونشر 
ــر. المـــهـــم فــــي الأمــــــر أن  ــقـــصـ الـــبـــغـــضـــاء فــــي الـ
القيصر نفسه كان يصغي إلى الفاح »النتن 
الرائحة« في كل الأمور حتى السياسي منها. 
كــتــب   1914 )تـــــــمـــــــوز(  ــو  ــيــ ــولــ يــ  17 فــــــي 
ــى الــقــيــصــر مـــا يُــعــد حــتــى الآن  راســبــوتــن إلـ
الــتــي يتجرأ  الــوثــائــق التاريخية  إحـــدى أهــم 
 على مخاطبة الإمبراطور 

ٌ
فــاحٌ بسيط فيها 

بــــهــــذه الـــطـــريـــقـــة. ويــــبــــدو أن الإمــــبــــراطــــورة 
ــت راســبــوتــن على 

ّ
ألــكــســنــدرا هـــي الــتــي حــث

زوجها  يناشد  كــي  العاجلة  الــرســالــة  كتابة 
تــجــنــب الـــدخـــول فــي الـــحـــرب. تــلــقــى القيصر 
 
ً
عما وعــدّهــا  الغضب،  مــن  بالكثير  الرسالة 

أنــه احتفظ بالرسالة  الــوقــاحــة«، إلا  »شــديــد 
حتى مقتله عام 1918.

 فيما يلي النص الحرفي للوثيقة: 
»صديقي العزيز،

ــرى إن ســحــابــة تــهــديــد  ــ ــرة أخـ ــأقـــول مــ سـ
فــــوق روســـيـــا، الــكــثــيــر مـــن الـــحـــزن والـــحـــزن، 
إنها مظلمة وليس هناك بصيص أمل. بحر 
الــدمــوع، لا يقاس، وبالنسبة للدم؟ ماذا  من 
يمكنني أن أقـــول؟ لا تــوجــد كــلــمــات، رعــب لا 
أن  يــريــدون منك  أنهم جميعا  يــوصــف. أعلم 
تـــحـــارب، ومـــن الـــواضـــح أنــهــم لا يـــدركـــون أن 
هــــذا يــعــنــي الــــخــــراب. صــعــب هـــو عــقــاب الــلــه 
عــنــدمــا يُــســلــب الــعــقــل، إنــهــا بـــدايـــة الــنــهــايــة. 
أنت القيصر أب الشعب، لا تسمح للمجانن 
نعم،  والشعب.  أنفسهم  وتدمير  بالانتصار 
مــاذا عن روسيا؟  ألمانيا، لكن  ســوف يغزون 
لــه مثيل  لــم يسبق  أنـــه  المـــرء يعتقد  كـــان  إذا 
طوال الوقت أن عانى المرء مثل روسيا، غرق 
الحزن  الخراب،  دمائها. عظيما سيكون  في 

با نهاية. 
غريغوري«.

»وثائق« عن بعض أمراء المؤمنين
عــــام 65ه المـــوافـــق 634م، تــولــى عــبــد المــلــك بـــن مــــروان 
ــارب  الــخــلــيــفــة الــخــامــس فــي الـــدولـــة الأمـــويـــة الــخــافــة، وحـ
الفرس على الجبهة الآسيوية، والقواعد البيزنطية وعلى 

الساحل الشمالي من أفريقيا.
وعند ذهابه إلى أفريقيا، وكّل القائد زهرة بن   
الحوبة في حربه ضد الفرس وإخراجهم من المدائن وفيها 

ملك الفرس يزدجر.
ــداد المــعــركــة أصــيــب الــقــائــد بــســهــم،  ــتـ وعــنــد اشـ  
وذلك أنه كانت عليه درع مفصومة، فقيل له: لو أمرت بهذا 
الفصم فسُرد - يعني: حتى لا تبقى فيها فتحة تصل منها 
لكريم  إني  قــال:  السهام، وعندما قالوا: نخاف عليك منه، 
على الله إن ترك سهم فارس الجند كله، ثم أتاني من هذا 
الله تعالى كما  فــيّ، وكــان كريما على  الفصم حتى يثبت 
أمـــل، فــكــان أول رجـــل مــن المسلمن أصــيــب يــومــئــذ بسهم، 
فثبت فيه مــن ذلــك الــفــصــم، فــقــال بعضهم: انــزعــوهــا منه، 
فــقــال: دعــونــي فــإن نفسي معي مــا دامـــت فــي لعلي أصيب 
مــنــهــم بــطــعــنــة أو ضــربــة أو خـــطـــوة، فــمــضــى نــحــو الــعــدو 

فضرب بسيفه شهريار من أهل اصطخر فقتله.
وهــذا موقف عظيم من هــذا القائد البطل زهرة   
يدل على قوة إيمانه ورغبته الصادقة في الاستشهاد في 
سبيله، فــإنــه لمــا عــلــم الــلــه تــعــالــى صـــدق نيته ورغــبــتــه في 

الإصابة قدّر إصابته من ذلك المكان.
ــالـــط حــب  ــــذي خـ ــــذا الـــبـــطـــل الــ ــــى هـ ثــــم لــنــنــظــر إلـ  
الــجــهــاد شــغــاف قــلــبــه، حــيــث يــعــارض فــي نـــزع الــســهــم من 
جسمه خشية أن تخرج روحــه قبل أن يضرب في الأعــداء، 
فهو يريد بقاء نفسه لا لمتاع الدنيا الزائل، وإنما ليضرب 
ضربة يثخن بها في العدو، أو على الأقــل أن يتقدم إليهم 
خطوات لتخرج نفسه وهو أقرب ما يكون إلى العدو  - وقد 

قال أحدهم عنه هذا الموقف البطولي:
سبحان الــلــه، مــا أعــظــم هـــؤلاء الــرجــال أمــا كان   
يكفي زهـــرة مــن الــنــضــال والتضحية مــا قــدمــه فــي مواقفه 
السابقة الكثيرة؟ أما كان من حقه - وقد أصيب - أن ينزوي 
فــي نــاحــيــة بــعــيــدة آمــنــة ليعالج جــرحــه ويــأخــذ قسطا من 

الراحة؟
نعم كــان ذلــك مــن حقه، ولكنه مــن قــوم ينسون   

أنفسهم في سبيل تقديم الخدمة لأمتهم.
وللمعلومية: يحسب لأمير المؤمنن ابن مروان،   
أنــه كــان أول من سك الدينار الذهبي الإســامــي عــام 77هـــ، 
الملكية والمــأثــورات  الــصــور والــرمــوز  والاستغناء عــن كافة 
ــار الــبــيــزنــطــي،  ــنـ ــديـ الــديــنــيــة المــســيــحــيــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا الـ
بالإضافة  العربية،  إلــى  الفارسية  مــن  الــدواويــن  وتعريب 
لقيامه بجهود كبيرة في العمارة والبناء، وأهمها أنه أول 

من وسع الحرم المكي الشريف.

فرنسية تصنع غيتاراً من الفطر
المتحدة،  الــولايــات  في ورشتها بشمال شرقي 
تــصــنــع الــفــرنــســيــة راشــيــل روزنــكــرانــتــز )42 عــامــا( 
آلات الغيتار من الغزل الفطري )أو الميسيليوم وهو 
بذلك مهاراتها  الفطر(، مستخدمة  نــوع من جــذور 
ومبتكرة  وموسيقية  صناعية  مصممة  بصفتها 
ــــواد الــحــيــويــة. اســتــخــدام »المــيــســيــلــيــوم« في  فـــي المـ
الجديد.  ل ليس بالأمر 

ّ
للتحل قابلة  تصنيع أشياء 

 راشـــيـــل المـــتـــحـــدرة مـــن مــونــتــفــيــرمــاي بــالــقــرب 
ّ
لـــكـــن

مــن بــاريــس وتــعــيــش مــنــذ ســنــوات فــي بروفيدنس 
بــولايــة رود آيــانــد الأمــيــركــيــة، كــانــت الــســبّــاقــة إلى 
البيئة. تعمل  تــراعــي  الــتــي  الــوتــريــة  الآلات  صناعة 
راشـــيـــل أســـاســـا فـــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم الــصــنــاعــي، 

الموسيقية  الآلات  صــنــاعــة  امــتــهــان  اخــتــارت  لكنها 
الفطر،  مــن  أجــســام غيتار  بــهــدف تصنيع  الــوتــريــة 
وخالية  للتحلل  وقابلة  وزنــا  أخــف  بكونها  تتميز 
من الباستيك.  ووسط مجموعة من الكتب والآلات 
فــي  بــمــشــغــلــهــا  ــبـــاتـــات  ــنـ والـ والأدوات  المــوســيــقــيــة 
بروفيدنس، تقول راشيل التي تتولى التدريس في 
مقابلة  للتصميم، خال  الشهيرة  آياند  رود  كلية 
مع وكالة الصحافة الفرنسية: »في عالم التصميم، 
يعمل الجميع على المواد الحيوية«، وتشير إلى أن 

سع بوتيرة سريعة.
ّ
هذا التوجه يت

يــزال  الــفــوضــى »ولا  تــســود  الـــحـــال،  وبطبيعة 
الوضع أشبه بالغرب الأميركي«، كما في أي ابتكار، 
»الجميع يجرّبون  أن  إلــى  ما تاحظ، مشيرة  على 

أشياء«.

وتشدّد راشيل على أن استخدام هذه المواد لم 
يعد مــجــرّد »مــســألــة هــيــبّــيــة«، إذ إن »شــركــات على 
غــــرار )شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات الألمــانــيــة( )بـــي إم 
ان لصنع لوحات 

ّ
دبليو( باتت تستخدم ألياف الكت

القيادة«، في حن استخدمت مجموعة »إيرميس« 
المصنوع  »الــجــلــد«  الــفــاخــرة  للمنتجات  الفرنسية 
تصنع  كيف  ولــكــن  للحقائب.  كبطانات  الفطر  مــن 
»مايكوكاستر«  اســم  يحمل  الــذي  غيتارها  راشــيــل 
)Mycocaster( نسبة إلى غيتارات »ستراتوكاستر« 
)Stratocaster( الشهيرة من ماركة »فندر« )Fender(؟
غزلًا  كيسا يحوي  ثاجتها  من  راشيل  خرج 

ُ
ت

فطريا وقشور الذرة من ثاجتها وتصبّ محتوياته 
ــمــتــه. ويــشــكّــل »المــيــســيــلــيــوم« الــجــزء 

ّ
فـــي قـــالـــب عــق

النباتي من الفطر، ويتكون من خيوط بيضاء، وهو 

عبارة عن جذور الفطر وجهازها الهضمي.
وتـــشـــرح أن »الــــجــــذور يــمــكــن أن تــأخــذ الــشــكــل 
 جــداً. 

ً
المــرغــوب فــيــه«. وتـــرى فــي ذلــك »شيئا جميا

فحتى لو كان للفاكهة شكل محدّد، فليس للجذور 
شــكــل مــمــاثــل. لــذلــك مـــن المــمــكــن قــولــبــتــهــا مـــن دون 
الحاجة إلى إزالــة مــادة، لأن المــادة نفسها هي التي 
فــي قالب  الــفــراغــات«. ويتطلب »صــنــع غيتار  تملأ 
ــدلًا مــن نــحــت« الآلــــة، تـــرك المــحــتــويــات تــرتــاح لمــدة  بـ
تـــــراوح بـــن أســـبـــوع وأســـبـــوعـــن قــبــل وضــعــهــا في 
 تماما وتصبح أشبه بقشرة جبن 

ّ
الفرن حتى تجف

الآلات  صانعو  ويستخدم  راشــيــل.  حسب  »بْــــري«، 
الموسيقية الوترية في صنع آلاتهم خشب الأرز أو 
المــاهــوغــنــي أو الأبــنــوس أو خــشــب الــــورد، اعــتــمــاداً 

على جودة الصوت المطلوبة.
الفرنسية راشيل روزنكرانتز )أ.ف.ب(

يُعدّ أحد أبرز معالم الصيف في بريطانيا

»كرنفال نوتينغ هيل« حين يتحوّل الاضطهاد لفرح يجمع بين ثقافات مختلفة

ــام مــــن شـــهـــر أغــســطــس  ــل عـــ فــــي كــ
)آب(، في عطلة نهاية الأسبوع )عطلة 
البنوك(، ينطلق »كرنفال نوتينغ هيل« 
البريطانية  الــعــاصــمــة  غـــرب  بـــشـــوارع 
لــنــدن، ويُــعــد أكــبــر كــرنــفــالات الــشــوارع 
فــي أوروبـــا، وثــانــي أكبرها فــي العالم 

بعد ريو دي جانيرو في البرازيل.

ويشكّل الكرنفال أحد أبرز معالم 
تمتلئ  حيث  بريطانيا،  فــي  الصيف 
ــاء المــلــونــة  ــالأزيــ ــوارع الــعــاصــمــة بــ ــ شــ
ــــن والــــحــــفــــات الــتــنــكــريــة  ــــصـ ــراقـ ــ والـ
الحية  والموسيقى  المزينة  والــعــربــات 
بأنظمة صوتية  المـــزودة  والــســيــارات 
مـــتـــصـــلـــة بــــالــــجــــزء الـــخـــلـــفـــي مـــنـــهـــا، 
في  مصطفة  الطعام  أكشاك  وتتنشر 
ــوارع لــبــيــع الأطـــعـــمـــة الــكــاريــبــيــة  الــــشــ

التقليدية اللذيذة.
ويستقطب الكرنفال سنويا، على 
مدار يومن من بدء فعالياته الثقافية 
وحفاته، أكثر من مليوني زائر، وذلك 
البريطاني،  الرسمي  الإحصاء  حسب 
من  أكثر  مــن  السائحون  يحضره  كما 
40 بــلــداً لــلــمــشــاركــة فــي إحــيــاء يومن 

للثقافة الكاريبية.
المــهــرجــانــات المحلية  وعــلــى عكس 

ــنــظــمــهــا بــريــطــانــيــا، 
ُ
الأخــــــــرى الــــتــــي ت

»كرنفال نوتينغ هيل« لا يمتّ بصلة  فـ
كاريبي،  هــو  بــل  الإنجليزية،  للثقافة 
في  كــاريــبــي  الأفــــرو  بالمجتمع  يحتفل 

لندن.
انطلق الكرنفال لأوّل مرّة في عام 
احــتــجــاج ضد  تــظــاهــرة  ــان  ــ وكـ  ،1966
العنصرية التي تعرّض لها المهاجرون 
 الـــســـود مـــن جــــزر بــحــر الـــكـــاريـــبـــي في 

ــــن  ــــؤرخـ ــقــــة، ويـــــذكـــــر بــــعــــض المـ ــنــــطــ المــ
المــعــاصــريــن أن مــنــطــقــة نــوتــيــنــغ هيل 
لــم تكن  »راقــيــة« كما نــراهــا الــيــوم، بل 
كانت حتى منتصف الثمانينات، حيّا 
فــيــه عـــدد كبير  منهكا وفــقــيــراً تــجــمّــع 
مـــن المــهــاجــريــن الـــقـــادمـــن مـــن منطقة 
الــكــاريــبــي. وحــيــنــهــا بــلــغــت الــتــوتــرات 
ــع الاضـــطـــرابـــات  فـــي الـــحـــي ذروتــــهــــا مـ
 ،1958 أغسطس  في  والشغب  العرقية 

بويز«،  »تــيــدي  مــن جماعة  بتحريض 
وهـــي جــمــاعــة مــن الــبــيــض مــن الطبقة 
تدفق  يعارضون  كانوا  ممن  العاملة، 
لهم  المنافسن  الكاريبين  المهاجرين 
فــي ســـوق الــعــمــل الــتــي كــانــت متعثرة 
بسبب تبعات الحرب العالمية الثانية، 
تحديداً  الكاريبين  حي  في  واندلعت 
الشرارة الأولى  للمظاهرات، وذلك حن 
مــحــمــلــة بعنصرين  وصــلــت حـــافـــات 

ــلـــى بــــيــــوت الـــســـكـــان  ــدوا  عـ ــ ــتـ ــ بـــيـــض اعـ
المهاجرين.

ــال الــشــغــب الــعــرقــيــة  ــمـ ودمــــــرت أعـ
العاقات بن الأعراق في لندن. وانطلق 
بن  للتقارب  وسيلة  ليكون  الكرنفال 
فــي منطقة  الــثــقــافــات  مــتــعــدد  مجتمع 
نــوتــيــنــغ هــيــل ولــتــعــزيــز هـــذا الــتــنــوع، 
وكـــان لــه دور فــعــال فــي المــســاعــدة على 
سد الانقسامات العرقية في بريطانيا.

لندن: »الشرق الأوسط«

حقق منذ انطلاقته نمواً ليصبح ثاني أكبر كرنفال في العالم، بعد ريو دي جانيرو في البرازيل )رويترز(من الفرق المشاركة في الكرنفال )أ.ف.ب(فتاة مشاركة في عرض كرنفال نوتينغ هيل في غرب العاصمة البريطانية لندن )أ.ف.ب(

بروفيدنس - رود آيلاند )أميركا(: »الشرق الأوسط«
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